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المملكة الاردنية الهاشمية 
رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
)4/۱//۹۷۹..( 


YYY,Y 
الات القرآنية بين العربية والاصوات اللغوية:منهج لساني‎ 
5 . ٥»ثيدحلا معاصر/سمیر شریف استيتية.-اريد :عالم الكتب‎ 
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الواصفات:/القرآن//قراءة القرآن// 


* تمإعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل داثرة المكتبة الوطنية 


ثبت المحتويات 


ا 


- المطلب الثاني: الظواهر الصوتية في قراءة ابن كني 


1° حياته ودرایته.‎ -١ 


- المطلب الثاني: الظواهر الصوتية في قراءة حمزة 


الفصل السادس: في قراءة نافع 


-١‏ حیاته ودرایته. 
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الفصل السابع: في قراءة الكسائي 


- المطلب الثاني : الظواهر الصوتية في قراءة الكسائي. 


-١‏ حیاد 
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الفصل الثامن: في قراءة أبي جعفر المدني 
- المطلب الأول: أبو جعفر : 
: 

و 


- المطلب الثاني: الظواهر الصوتية في قراءة أبي جعفر. 
الفصل التاسع: في قراءة يعقوب 


> س 


a)‏ حیاته ودرایته. 


کک راویا قراعته. 
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- المطلب الثاني : الظواهر الصوتية في قراءة يعقوب 


ترشع 


و ا 
ون قرا 
| 
- المطلب الثاني : الظواهر الصوتية في قراءء خلف. 


الفصل الحادي عشر : في قراءة الحسن البصري 
< الطاب الأرل: الحشن لسري : 


"قرا الصن يمري 


-المطلب الثاني:الظواهر الصوتية في قراءة الحسن البصري 


الفصل الثاني عشر : في قراءة ابن محيص 
- المطلب الأول : ابن محیص : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اتود وو لله جل اؤہ تباركت صفاته وأسماؤه» والمصلّى عليهم 
رسله وأنبیاؤه وبعد ٤‏ 


فقد اجتهد علماء القراءات القرآنية في خدمة القرآن الكريم وقراءاته» ما 
وسعهم الاجتهاد في الحفظءوأمانة النقل» وسلامة التمييزء ودقة الأداء» وعلو 
الإتقان في أداء قراءاتهم» وفي تعليمها لتلاميذهم بالسند. والتعليم بالسند والرواية 
من المزايا العظيمة لهذه الأمة» وهي مما سخر الله له هؤلاء العلماءء ممن لا 
بُحصون كثرة» للحفاظ على هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ ليظل نبراس العلم والهدايةء دون أن يعتريه تحريف أو تغيير أو 
فل ال أن يرث الله الأرض وما عليهاء مصداقاً لقوله تعالى في كتابه 
العظيم: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون'. 

بدأت العمل في بحث الظواهر الصوتية في القراءات القرآنية منذ أعوام 
طويلة. وعملت يومذاك على جمع القراءات العشر صوتياًء وسجلت كل قراءة 
بروایتیها على نحو ثلاثین شریطاً تسجیلیا. . وقد كان ذلك العمل أول جمع صوتي 
كامل للقراءات العشر. وكان لبيب السعيد هو باعث فكرة التسجيل الصوتي 
للقراءات القرآنية» دون أن يتأتى له أن يراها مسجلة. 

كتبت بعد ذلك عدداً من البحوث في الظواهر الصوتية لكل قراءة على 
حدة. ونشرت بعض هذه البحوث في عدد من المجلات العلمية المحكمة. وكانت 
هذه البحوث نواة هذا الكتاب. وقد شجعت طلاب الدراسات العليا في جامعة 
اليرموك وغيرها من الجامعات الأردنية والعربيةء على أن يتناول الباحث منهم 
قراءة من القراءات ليدرسها صوتياً. وقد أفاد هؤلاء الباحثون من البحوث التي 
کتبتھا وأشرت إليهاء بل إني لم أكن أتوانى عن الموافقة على مشروع رسالة 
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الدكتوراه أو الماجستيرءوالإشراف عليهاء وهي تحمل نفس العنوان الذي يحمله 
عنوان بحث لي كان قد نشر من قبل. وكان من نتيجة ذلك أن الله تعالى 
NEE‏ الباحثين في الدكتوراه والماجستيرء في إعداد رسائل جيدة 
في الظواهر الصوتية في القراءات القرآنية. 

تناولت في هذا الكتاب دراسة الظواهر الصوتية في اثنتي عشرة قراءةت 
أول سبع منها هي القراءات السبع المتواترةء ثم القراءات الثلاث المكملة للعش› 
وهي أيضاً متواترة. ثم اخترت من القراءات الشواذ الأربعء المكملة للأربع 
عشرة»؛ اثنتين فقط. ومهما قيل في هذه القراءات الأربع» فنحن إنما ندرسها 
ركا : وهذا أمر لا جدال في صحته واستقامته في نظري» بل لقد استفاض 
القول بجوازه عند عدد كبير من العلماء. 

جعلت لكل قراءة فصلاء ورتبت هذه الفصول بمقتضى الترتيب التاريخي 
لوفاة القراء في مجموعات ثلاث (باعتبارهم سبعةء أو مكملين للعشرة أو 
مكملين للاربعة عشر). من هنا كان الفصل الأول مخصصاً لدراسة الظواهر 
الصوتية في قراءة ابن عامرء لأنه أقدم السبعة في تاريخ الوفاةء والثاني لدراسة 
الظواهر الصوتية في قراءة ابن كير» ثم عاصمءفأبي عمرو بن العلاءء فحمزة 
فنافع» فالكسائي. هذه هي المجموعة الأولى. ثم كان ترتيب القراءات الثلاث 
المكملة للعشرء» وهي المجموعة الثانية. وكان موضوع الفصل الواحدء واحدة من 
هذه القراءات الثلاث»ء وذلك بمقتضى تاريخ وفاة كل واحد من أصحاب هذه 
القراءات» دون النظر إلى ترتيب السبعةء ولا إلى ترتيب القراء الثلاثة الذين 
تحسب قراءاتهم من الشواذ. ثم كان ترتيب الاثتين المكملتين للاثنتي عشرة 
بمقتضى تاريخ الوفاةء الأسيق فالأسبق» ضمن المجموعة ذاتها فقط. 

جعلت كل فصل قائماً على مطلبين» أولهما للتعريف بالقارئ ودرايته 
وراوييه وطرقه. وثانيهما لدراسة الظواهر الصوتية في قراءته. وقد درست هذه 
الظواهر نطقياً وفونولوجيأًء وكنت أستنبط القواعد الصوتية للظاهرة وأرسم 
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معادلاتها. واستعنت على دراسة بعض الظواهر في بعض هذه القراءات 
أكوستيكياًء بأدق الأجهزة الصوتية وأحدثها في مركز النطق والسمع في جامعة 
ك ١‏ 

أسأل الله جلت قدرتهء أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريمءوأن 
يجعله وصاحبه في المقبولين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصلى الله 


غ سيدنا محمد وآله الأطهار الطيبين» وأصحابه الغرًَ الميامين. 


سمير شريف استيتية 
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(لنسل ازز رل 
في قراءة ابن اهن 


المطلب الأول: ابن عامر: 
-١‏ حیاته. 


۳ طرقه. 


المطلب الثاني: الظواهر الصوتية في قراءة ابن عامر. 
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أبو عمران عبدالله بن عامر اليحصبي (ت ۸١١ه).‏ 
راویاه: 


.)ه٠٠٠١ هشام: أبو الوليد هشام بن عمار السلمي الدمشقي (ت‎ -١ 
.)ه٠٤٠١ت( ابن ذكوان: أبو عمرو عبدالله بن أحمد القرشي الفهري‎ -۲ 


طرقفه: 


: طریقا هشام‎ .١ 
ه).‎ ٠٠١ (أ ) الحلواني: أبو الحسن أحمد بن يزيد (ت‎ 
.)ه۳٠۲١ (ب) الداجوني: أبو بكر محمد بن أحمد الرملي (ت‎ 


۲. طریقا ابن ذكوان : 
٣‏ ) الأخفش: أبو عبدالله هارون موسى التغلبي (ت ۲۹۲هد). 
(ب) الصوري: أبو العباس محمد بن موسى الدمشقي (ت ۷١٠۳ه).‏ 
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الس لرن 


ابن عامر 


.١‏ حیاته ودرایته 

هو أبو عمران عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي- بتظيث الصاد 
فتحاً وضماً وكسراً- نسبة إلى يحصب بن دهمان بن عامر بن حمير بن سبأء 
وقيل: يحخصب بن مالك بن أصيح بن أبرهة بن الصباح. ولد في السنة الثامنة 
من الهجرة وقيل: بل في السنة الحادية عشرة في ضيعة يقال لها: "رحاب 
وهي واقعة الآن في محافظة المفرق في الأردن. ولهذا فهو عربي المنشأً 
والمحتد»بل قيل إنه ليس بين القراء السبعة من العرب غير ابن عامر» وأبي 
عمرو بن العلاء". ولما قبض الرسول كان لابن عامر سنتان. 

انتقل ابن عامر إلى دمشق وعمره تسع سنوات» ليقرأً القرآن على بعض 
من فيها من الصحابة مثل النعمان بن بشير'ء وواظة بن الأسقع. وقد لمع 
نجم ابن عامر في القراءة حتى أصبح أحد أئمة هذا الفن» بل أصبح أحد القراء 
السبعة الذين اجتمع الناس على قراءتهم» وتلقوها بالقبول. وأصبح ابن عامر إمام 


( محمد بن الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء. تحقيق ج برجستراسر (بيروت: دار 
الكتب العلميةء ۱۹۸۰) .٤١٤/١‏ 

محمد الذهبي. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق علي محمد البجاوي (القاهرة: 
عيسى البابي الحلي)۳٦۱۹) .٤٤۹/۲‏ 

( صحابي من الخزرج الأنصارء كان أول مولود في الإسلام من الأنصار. استعمله 
معاوية على الكوفة على حمص وكان من أخطب الناسءقتل سنة خمس وستين. انظر: 
أحمد العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة (بيروت: دار الكتب العلمية ) ٠٠١/٦‏ 

() أحد الصحابةء ومن أهل الصفة. شهد تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ القراءة 
عن النبي. توفي سنة خمس وثمانين وله ثمان وتسعون سنة. 
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أهل الشام في القراءةء واجتمع علماؤها على قراءته» وسار الناس عليها قروناً. 
وقد انتهت إلى ابن عامر مشيخة الإقراءء لما رأوا فيه من الفطنة والاستقامةء 
فقد کان اشام لتا متكا بالة م الناس في الجامع الأموي سنين كثيرة فى 
أيام عمر بن عبد العزيز» وقبله» وبعده» وروي أن عمر بن عبد العزيز كان يأتم 
به ويصلي خلفه» وهو أمير المؤمنين. وقد جمع له عمر بين الإمامة والقضاء 
ومشيخة الإقراء بدمشق» توفي رحمه الله في دمشق سنة ثماني عشرة ومائة. 
کان اتن غامر :اها غالما فة فا عاو طا وق هة اة 
العلماءء فقال فيه الذهبي: 'صدوق ما علمت به بأساً. وقد تكلم في قراءته من لا 
يعلم» وهي قراءة حسنة. وقد ذكر ابن الجزري في ترجمته أن ابن جرير 
الطبري قد طعن في ابن عامر. ولا يعرف على وجه التحقيق أين ورد هذا 
الطعن. وأغلب الظن أنه ورد في كتاب القراءات لابن جرير الطبري» وهو 
كتاب ذكره ابن جرير نفسه في التفسير فقال: 'وقد استقصينا حكاية الرواية عمن 
روى عنه ذلك في قراءة في كتاب القراءات» وأخبرنا بالذي نختار من القراءة 
فيه» والعلة الموجبة صحة ما اخترنا من القراءة فيه". وقد سماه ابن الجزري: 
'الاستبصار في القراءات". وأما محقق تاريخ الطبري فقد ذكره تحت عنوان: 
"الجامع في القراءات" قال المحقق: 'رآه ابن الجزري وأخذ منه". ولم أجد في 
التفسير طعنا في ابن عامر» في المواطن التي كان ابن جرير يرغب فيها عن 
بعض حروف ابن عامر» في المواطن التي كان ابن جرير يرغب فيها عن 


محمد بن أحمد الذهبي. ميزان الاعتدال في نقد "رجال. ج۲» ص۹4۹٤.‏ 
C)‏ محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن (القاهر ة: مطبعة بو لاق» 
۲۳ هھ) ۱/|. 
)( محمد بن الجزري. النشر في القراءات العشر (بيروت: دار الكتب العلميةء د.ت) 
۱ . 
)^( محمد أبو الفضل إيراهيم. مقدمة تحقيقه لتاريخ الطبري» ص۷٠.‏ 
1۸ 
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بعض حروف ابن عامر. وأياً كان الأمرء فقد رد ابن الجزري ذلك الطعن وعده 
من سقطات ابن جرير). وذكر ابن الجزري أنه قد نقل عن ابن مجاهد طعن 
في ابن عامر» ولكنه وصف هذا النقل بأنه غير صحيح فقال: "وما نقل عن ابن 
مجاهد في ذلك فغير صحيح› > بل قول ابن مجاهد: وعلى قراءته أهل الشام 
والجزيرة أعظم دلیل على قوتها"''. 

وقد عقد حسین عطوان في کتابه القراءات القرآنية في بلاد الشام" فصلا 
لنقد الطبري والزمخشري لقراءة ابن عامر. E E E‏ 
آثارالعصبية الإقليمية والسياسية والعلمية بين أهل العراق وأهل الشام؛ إذ الم 
يكن ابن جرير بعيداً عن هذه العصبية كل البعد'ء فمن المحتمل أن تكون 
E E Ls‏ 
قراءة ابن عامر والطعن فيه" غير أن هذه الدعوى لا تقف أمام الاعتبارات 


الآتية: 


3 


إن ابن جرير لم يكن يرد قراءة من القراءات لأنها قراءة شاميةء ولا كان 
يقبل قراءة لأنها عراقيةء نضرب لذلك مثلا تشديد الذال في الآية الكريمة: 
ا کاو کد N‏ ابن عامر الشامي وحده» وإنما هي 
قراءة نافع المدني» وابن كثير كثير المكي» وأبي عمرو البصري. EY A.‏ 


يقرؤون بتشديد الذال. وقد رجح ابن جرير عليها القراءة بعدم تشديد 


( ابن الجزي: غاية النهايةء .٠١٤/١‏ 
( المرجع السابقء ص٤١٠‏ . 
حسين عطوان. القراءات القرآنية في بلاد الشام (بيروت: دار الجیل» ۱۹۸۲) ص٠٠٠٠‏ 
٠"‏ المرجع السابقء ص .۳٠١‏ 
)( البقرة : .٠١‏ 
۱۹ 
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الذال(“'. فلا يعقل أن يكون ابن جرير قد رد هؤلاء القراء جميعاً من 
أجل عصبية إقليمية أو سياسية. وقد كانت قراءة تشديد الذال في "يكذبون' 
أول دلیل یذکره حسین عطوان» على أن ابن جرير يطعن في قراءة ابن 
OE‏ 

۲. قرأ أبو جعفر ونافع (المدنيان)ء وابن كثير (المكي)ء وأبو عمرو 
(البصري) وابن عامر (الدمشقي)ء وحمزة (الكوفي): "ملك" بغير ألف في 
قوله تعالى "مالك يوم الدين'. وقراً عاصم والكسائي (الكوفيان)ءويعقوب 
(البصري)ءو خلف البزار (البغدادي): مالك يوم الدين". وقد رجح 
الطبري القراءة الأولى وهي "ملك" بغير ألف» فقال: 'وأصح القراءتين في 
التلاوة عندي التأويل الأولء وهي قراءة من قرأ (ملك) بمعنى الملك» لأن 
في الإقرار له بالانفراد بالملك إيجاباً لانفراده بالملك. وفضلة زيادة الملك 
على المالكء إذ كان معلوماً أن لا ملك إلا وهو مالك وقد يكرن المالك لإ 
IGE‏ 
فإذا کان رأي حسين عطوان أن يكون رد الطبري لتشديد الذال في 
(يکذبون) دليلا على رده لقراءة ابن عامر (مع أنها ليست قراءته وحده)» 
أفلا يكون موافقاً لمنهج عطوان في النظر والاستنتاج» أن يتخذ تفضيل 
الطبري لقراءة (ملك) بدون ألفءدليلاً على أن الطبري يقبل قراءة ابن 
عامر؟ إن نقد الطبري لبعض حروف ابن عامر ليس دليلاً على رده 
للقراءة كلها. 


محمد بن جرير الطبري. جامع البيان في تفسير القرآنء .4/١‏ 
(٥)‏ حسين عطوان» القراءات القرآنية في بلاد الشام» ص .٠۳۲‏ 
أبو بكر الأصبهاني. المبسوط في القراءات العشر. تحقيق سبيع حمزة حاكمي (دمشق: 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» )۱۹۸٠‏ ص۸1 . 
محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن» .٠٠/١‏ 
۰ 
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إذنء فالطبري لم يكن يرد تشديد الذال في (يكذبون) لأنها قراءة ابن 
عامر» وأهم من ذلك كله»إذا كان يردها في حرف» ويقبلها في حرف› 
فهذا يعني ثلاثة أمور: أولها أن الطبري لا يرفض قراءة ابن عامر 
بإطلاق» كما ظن حسين عطوان. كيف لاء وهو الذي يقر بأن قراءة 
المسلمين جميعاً هي بعض ما نزل به القرآن؟ قال ابن جرير: قد قلنا في 
الدلالة على أن القرآن كله عربي»› وأنه نزل بألسن بعض العرب دون 
ألسن جميعهاءوأن قراءة المسلمين اليوم ومصاحفهم التي هي بين أظهرهم 
لبعض الألسن التي نزل بها القرآن دون جميعها"“'. وثانيها: أنه لا 
علاقة للعصبية بهذه القضيةء وثالثها: أنه كان يعامل قراءة ابن عامر كما 
کان يعامل غيرهاء يقبلها في حرف»ويردها في حرف. وهي على کل 
حال بدعة لا تليق بأحد من أهل العلم. 

۳. وأهم من كل ما سبق هو أن الطبري "من أهل طبرستان""'ء وهذا يعني 
أن دعوى العصبية الإقليمية والسياسية لا تقدم دليلاً يستند إليه» ويطمأن 
إلى سلامته. 


أخذ ابن عامر القراءة عرضاً وسماعأًء عن بعض من لقيهم من الصحابة 
والتابعين. فقد عرض على أبي الدرداء الصحابي الجليل/» وعلى 
المغيرة بن أبي شهاب"". واختلف العلماء في .مسألة أخذه عن ثالث 


محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن .٠٠/١‏ 
محمد بن أحمد الذهبيءتذكرة الحفاظ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١۷١٠ه)‏ 
۱/۲. 
عامر بن ليلى الغفاري أحد الأنصار السابقين بالفضل» انظر ترجمته في ابن حجر: 
الإصابة في تمييز الصحابة ج؟٤»‏ ص١٠.‏ 
انظر: محمد بن غاية النهاية في طبقات القراء .٠٠٠/۲‏ 
۲١‏ 
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الراشدين عثمان بن عفان مباشرة»ء فقد نص ابن غلبون على أنه قرأ على 

عثمان". وأما ابن الجزري فقد وضع عدة احتمالات لهذه المسالة 

3 أنه سمع قراءة عثمان وهذا محتمل. 

۲. أنه قرأ عليه بعض القرآن» وهذا ممكن. 

۳. أنه قرأ على عثمان جميع القرآن» وهذا بعيد"'. ولحسين عطوان 
رأي آخر في المسألة أجمله في قوله: 'ومن المستبعد أن يكون ابن 
عامر قد قرأ على عثمان»ء لأن ما بقي من أخباره لا يتضمن أنه 
رحل إلى المدينةء والتقى فيها بعثمان وقراً عليه" '. وهذا استدلال 
غير صحيح» لأن الذي يذهب إلى دمشق وعمره تسع سنوات ليأخذ 
عن أهل العلم فيهاءلا يستبعد أن يكون قد رحل إلى الحجاز حاجاً أو 
معتمرا على الأقل. 


طاهر بن غلبون. كتاب التذكرة في القراءات. تحقيق د. ماقا خرف إبراهيم 
(القاهرة: دار الزهراء للإعلام العربيڃ۱۹۹۰) .٥۹/١‏ 
ابن الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء ج٠»‏ ص٤ .٤‏ 
حسين عطوان» القراءات القرآنية في بلاد الشام» ص۲۸۳. 
۲۲ 
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۲. راويا قراءته 

رويت قراءة ابن عامر براويتين إحداهما رواية هشام بن عمار» والأخرى 
رواية عبدالله بن ذكران. وهذا تعريف بهذين الإمامين: 
() هشام بن عمار 

شو أب الوليك هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقيء اا 

أهل دمشق» وخطيبهم» ومقرئهم» ومحدثهم» ومفتيهم. کا غا اطا 
وكان مشهوداً له بالفصاحة والبيان» واسع العلم» كثير الرواية. ولد في خلافة 
المنصور» وكان ذلك في سنة ثلاث وخمسين ومائة. عرض القرآن على عراك 
بن خالد"ء وأيوب بن تميم"ء والوليد بن مسلم". وحدث عنه هذا الأخير 
لجلال قدره. وأخذ عنه القراءة خلق كثيرون منهم أبو عبيد“" مع تقدمه. 

وقد وثقه ابن معين وغيره» قال فيه ابن معين:"كيّس»كيّس"ءوقال الدر اقطني : 
'صدوق كبير المحل'» ووصفه عبدان بقوله: "ما كان في الدنيا مثله" وقال أبو 
زرعة الرازي: "من فاته هشام بن عمار يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف 


ا 


( عراك بن خالد بن يزيد المري الدمشقي» شيخ أهل دمشق عصره توفي قبل سنة 
مائتين. انظر: غاية النهايةء .١١١/١‏ 

( أبو سليمان أيوب بن تميم التميمي» ضابطء مشهور» قرأ عليه ابن ذكوان» وروى 
القراءة عنه هشام بن عمار. انظر: غاية النهايةء .٠۷١/١‏ 

أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي» عالم أهل الشام»روى القراءة عن يحيى الذماريء 
و a‏ انظر: غاية النهاية .٠٠٠/۲‏ 

القاسم بن سلام البغدادي» إمام مجتهد ولغوي فذ. له مصنفات كثيرة منها: الأموال. 
E‏ انظر: تذكرة الحفاظ . .٤١١/١‏ 

محمد بن أحمد الذهبي. تذكرة الحفاظ١/١٥٤.‏ 

۲۳ 
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وروى عنه البخاري الحديث في صحيحه»ء وكذلك أبو داودء والنسائي» وابن 
ماجه في سننهم. مات سنة خمس وأربعين ومائتين. 
(ب) عبدالله بن ذکوان 
هو عبدالله بن أحمد بن بشرء قرشي الأرومةء دمشقي المنبت. انتهت إليه 
مشيخة الإفراء بعد أيوب بن تميم. أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن تميم» وقرأً 
على الكسائي أ حين قدم الشام. روى القراءة عنه خلق كثيرون. قال أبو زرعة 
لف ق کر ور نر و اا و3 سن وار هة 

في زمان ابن ذكوان آقرأً عندي منه. 
ولد سنة ثلاث وسبعين ومائةء وتوفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين. 

۳. طرقه 

طريقا هشام : 

(أ) الحلواني: هو أبو الحسن أحمد بن يزيد الحلوانيء أمام كبير» عارف 
صدوق» متقن»ء ضابط. قرأ بمكة والمدينة والكوفة وبغداد على أئمة 
القراءة وأعلامهاء وقرأً عليه خلق كثيرون. وتوفي سنة خمسين ومائتين. 

(ب) الداجوني: هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الضرير الرمليء من 
الرملة بفلسطين» يعرف بالداجوني. إمام كبير» مشهورء ثقة. ارتحل في 
طلب القراءة. صنف كتابا في القراءات. توفي سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة. 


أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي» أحد القراء السبعةء وأحد أئمة ,الحو وعلم من 
أعلام مدرسة الكوفة في النحوء أخذ عن حمزة بن حبيب» توفي سنة تسع وثمانين 
ومائة. انظر النهايةء .٠٠٠|١‏ 
Y٤‏ 
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طريقا ابن ذکوان: 

(i)‏ الأخفش: هو أبو عبدالله هارون بن موسى بن شريك الأخفش الدمشقي» 
مصدر» تقة» نحوي» شيخ القراء بدمشق. أخذ القراءة عن ابن ذكوان 
وهشام. صنف كتباً في القراءات والعربيةء وإليه رجعت الإمامة في قراءة 
ابن ذكوان. توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين» عن اثنتين وتسعين سنة. 

(ب) الصوري: هو أبو العباس محمد بن موسى بن عبد الرحمن بن أبي عمار 


الصوري الدمشقي› مقرئ مشهور› ضابط» ثقة. مات سنة سبع وثلاثمائة. 


4ا 
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(للسص الاي 
الظواهر الصوتية في قراءة ابن عامر 


يتفق ابن عامر مع سائر القراء في أداء بعض الظواهر الصوتيةء ويختلف 
معهم في أداء بعضها الآخر. ولا يعنينا هنا أن نرصد وجوه الاتفاق و الاختلاف 
إذ .ليست وجهة البحث في بحث ذلك ولا إليه. وقد تعددت وجوه الظواهر 
الصوتية في هذه القراءة» ولا بد لهذه الظواهر من أطر تنتظمهاء حتى يسمل 
استخلاص القوانين الصوتية التي تحكمها. وقد عملت على جمع هذه الظواهر 
في الأطر الآتية: المماظة والإدغام» والحركات» وبنية المقطع. وفي ما يأتي 
تفصيل لهذه الظواهر. 
أولا: المماثلة 

تكثر التغيرات الصوتية عند أداء بعض الأصوات في قراءة ابن عاسء 
لإحداث توافق صوتي بين صوتين أو أكشء من أصوات الكلمة الواحدة أو 
أصوات الكلمات المتجاورة. وحقيقة هذا التوافق تتمثل في أن يفقد أحد الأصوات 
ملمحا من ملامحه الخاصة ليتفق مع صوت مجاور» أو يكتسب ملمحاً من 
ملامح صوت مجاور. وفي ما يأتي أهم الظواهر التي تحكم عملية التغير» في 
قراءة ابن عامر» وآقدم هذه الظواهر في قواعد محددة» ثم أتبع هذه القواعد 
۱. قد تحقق الهمزتان المجتمعتان» فان تغيرت الثانية فللمماثظلة 

التوضيح: الهمزتان المتعاقبتان إما أن تكونا في كلمة واحدة» كما في: 
"أت" و "أأنذرتهم"٠‏ وإما أن تكونا في کلمتين متعاقبتين» كما في: 'أنبئوني 
بأسماء هولاء إن کنتم صادقین*") و "يهدي من يشاء إلى صراط مستقي"". 
عرفنا أن ثمة روايتين عن ابن عامر هما: رواية ابن ذكوانء ورواية هشام. 


.٠٠:ةرقبلا‎ 
.۲۳٠:ةرقبلا‎ 
۳٦ 
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ا فإنه يحقق الهمزتين قولا واحدا. وهنا لا بد من مناقشة 
الدعوى التي تقول إنه ليس من كلام العرب أن لتقي الهمزتان فتحققاء وقد 
رک هذه الدعوى عند إمام النحاة سيبويه رحمه الله فهو الذي يقول: افليس 
من كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحققا"". وقد أخذ كثيرون من النحاة هذه 
المقولة عن سیبویه دون أن يتحققوا من صحتها. وربما كان أفضل ما يبين عدم 
صحتها قول سيبويه نفسه: "وأما الذين لا يخففون الهمزة فيحققونهما جميعأًء ولا 
يدخلون بينهما ألفا "*". 

فتحقيق الهمزتين» إذن» هو الأصل» والآخذ به آخذ بمسلك عربي سليم في 
الأداء. ٠‏ 

وأما هشام فعنه روايتان» إحداهما تقول بإظهار' الهمزتين جميعاء وهذا هو 
الذي عليه ابن ذکوانء وأخراهما- عن هشام أيضاً- تعامل تعاقب الهمزتين على 
أحد وجهين: 
الوجه الأول: 

تسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما. وهذا لا يكون إلا إذا كانت 
الهمزة الأولى مفتوحة. وقد تبين لنا ذلك»بعد أن قمنا باستقراء الأمثلة التي تسهل 
فيها الهمز ة الثانيةء مع إدخال ألفءبحسب فهمهم. ومن هذه الأمثة: 

(أأت» أإذاء أأنذرتهم). والواضح أن الهمزة الأولى همزة استفهام. والحق 
أنه من الناحية الصوتية لم يتم إإخال ألف» ولكن فتحة الهمزة الأولى أطيلت 
ی أصبحت ألفاء والذي دعاهم إلى القول بإدخال ألف بين الهمزتين هو الشكل 
الكتابي لا الناحية النطقية. 


— 


() سيبويه. الكتاب. تحقيق عبدالسلام هارون (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
7۳( /064. 
)١(‏ المرجع السابق» ص١٠١٠.‏ 
() عثان الداني. التيسير في القراءات السبع. تحقيق أوتو برتزل (بيروت: دار الكتاب 
العربي٩٩۱۹۸)‏ ص ۳٤-۳۱‏ 
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وهذا الوجه المروي عن هشام عربي سليم. قال سيبويه: 'ومن العرب ناس 
يدخلون بين ألف الاستفهام وبين الهمزة ألفاً إذا التقت". 

وقد تم هذا التغير الصوتي على مرحلتين هما: مد الفتحة حتى تصبح ألفاأ 
ثم تسهيل الهمزة الثانية. أما التسهيل فهو من الناحية الصوتيةء وفي هذا السياقء 
حذف الهمزة الثانيةء مع بقاء حركتها. ويؤيد هذا تعريفهم للتسهيل بأنه "أن تجعل 
(الهمزة) بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها". ويظهر هذا واضحاً في 
الكتابة الصوتية: ٠‏ 
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ووجه الممائلة هناء يظهر في حذف الصامت وهو همزة القطع الثانيةء من 
اکل إحداث تماثل بين المقطعين الأول والثاني» فيكون التجاور بينهما ذا حد 


صائتي لا صامتي. 
الوجه الثاني: 


تحقيق الهمزتين مع إدخال ألف بينهما. إن التغيير الذي جرى في هذا 
الوجه» هو إطالة فتحة الهمزة الأولىء مع بقاء الهمزتينء كما في: أإنكم ألقي 
أإنء فقد قرأها هشام آإنكم» وآألقي» وآإن. وعربية هذا الوجه» واستقامته مع 
الاستعمالات اللغوية الفصيحة»ء أمر لا شك فيهء يقول سيبويه: "وأما أهل الحجاز 
فمنهم من يقول: آإنك» وآأنت» وهي التي يختار أبو عمرو". ويمكن تمثيل 
ذلك بالمعادلة :)١(‏ 


.0|۲ سیبویه» الكتاب»‎ (r) 
."٤ص عثمان الداني. التيسير في القراءات السبع»‎ (rv) 
المرجع السابقء ص۳۲.‎ 
.٥١۱ص سیبویه. الکتاب» ج۳»‎ 
۲۸ 
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'تحولت الفتحة (الحركة الأمامية الضيقة القصيرة) إلى ألف (الحركة 
الأمامية الواسعة الطويلة)» عندما كانت مسبوقة بهمزة (الصامت الحنجري 
الوقفي)ء ومتبوعة بهمزة'. 

۲. قد تتحول الهمزة إلى كسرة بسبب الكسرة التي قبلها 

التوضيح: الهمزة صوت صامت يتم إنتاجه بإغلاق الوترين الصوتيين 
إغلاهاً تاماً“. ويتخذ اللسان وضعاً مقارباً للوضع الذي يتخذه عند إنتاج الفتحة 
أو أي حركة أخرى من الحركات. ولهذاء فإنه إذا لم يتم قفل الوترين الصوتيين 
بصورة تامةء كان الصوت الناجم عن ذلك حركة لا همزةٌ القطع. وإذن» فتحول 
الهمزة إلى حركة مناسبة للحركة التي قبلهاء أمر وارد من الناحية الصوتية. 
وهذا هو الذي يحدث في قراءة ن کا ف کک ین کا نن عافن 
قرأً: "أنبيهم بأسمائهم" بكسر هاء "أنبيهم". وللمماثلة في هذا الحرف وجهانء أما 
الوجه الأول فيتمثل في قلب الهمزة كسرة» وتجتمع الكسرتان فتصبحان حركة 
مد هي الياءء هكذا: أنبئهّم هه أنب - - ه - م وتمثل المعادلة )١(‏ 
هذا التحول: 


(“) كمال بشر. علم اللغة العام- الأصوات (القاهرة: دار المعارف» )۱۹۸١‏ ص1۹. 
(“) ابن مجاهد. السبعة في القراءات. تحقيق د. شوقي ضيف (القاهرة: دار المعارفء 
۰ ه) ص٤٣۱‏ . 
۲۹ 


+ 
| چا 
| س و م 
ا 


٣‏ حنجري + أمامية £ أمامية 
ص ٩ح‏ ح 
+ وقفی + ضيقة + ضيقة 


ويتمثل الوجه الثاني قي کسر هاءِ "أنبيه" لتناسب الياءء فالتماتل هنا بین 
صائتين (الكسرة والياء). وهذا خلاف قراءة من قرأ بضم الياء في "أنبيهم“ 
فالمماثلة هناك قائمة بين صامت وصائت "الهاء والضمة" فالهاء والضمة 
صوتان خلفيان» فغلب التماثل بينهما- وهو الأصل - على التمائل بين الصائتين 
کی ان كر ات وروا ا خا ا فت ل ان عار ا فا 
"أنيئهم" باثبات الهمزة وكسر الهاء"ء وعل أساس النسبة هذه إلى ابن عامسء 
فالممالة قائمة بين الكسرتين "کسر ة الباء وكسرة الهاء" علی الرغم من وجود 
لم فاا بهد 
۳. قد يبدل الصائت همزة لاحداث مماثلة صوتية 

التوضيح: .عرفنا أن طبيعة الهمزة تجعلها صالحة للتحول إلى صائت. وقد 
عرفت العربية تحول الصائت إلى همزة» بل هو فيها كثير» فبعض صور 
الإعلال من هذا القبيل. من ذلك أن الياء في (بناي) تصبح همزة: (بناء)» وأن 
الواو في (سماو) تصبح همزة كذلك: (سماء). وما هذا إلا بسبب الطبيعة النطقية 
للهمزة. 

وقي بعض اختیارات ابن عامر ما يوافق هذه التحولات الصوتية. فابن 
مجاهد یذکر عنه ثلاث قراءات في "هيت [إى )٤٣("‏ هي : ت [إى" و هت [إى" 


(" المرجع السابق» ص١٤١٠‏ 
() يوسف: ۲۳. 


+ 
| چا 
| س و ۴ 
a‏ 


و 'هئت لك" . والقراءتان الأخيرتان مرويتان عن هشام بطريقين مختلفتين. 

فاذا جعلنا هَت لك' هو الأصل»اطرد تفسير قراءات ابن عامر الثلاتث» وذلك 

O‏ الآتية: 

(أ) تتحول الفتحة في "هيت" إلى كسرةء لتناسب الياء» فتصبح الكلمة "هيت". 
کک ا البنية التي قبل البنية السطحية. ويتم تمثيلها بالكتابة 
الصوتية هكذا: 


hiyta  qg. hayta 


(ب) تتحول الياء (نصف الحركة) إلى همزةء فتصبح الكلمة "هئت". وهذا يفسر 
القراءتين الأخيرتين المرويتين بطريقينن مختلفين عن هشام 
عن ابن عامر. 
وقد أدرك العكبري حقيقة هذا التحولء فقال وهو يفسر كسر الهاءء 
وسكون الهمزة؛ وفتح التاء في "هئت": 'والأشبه أن کون زه بد من 
الياء"“. وهو صحيح» O E‏ 
ليس بينهما فرق من حيث إيدال الياء همزة. فالفرق بينهما آت من جهة 
حركة التاء» وذلك أمر خلاف موضوع مناقشتتا. ۰ 

(ج) تتحول الياء (نصف الحركة) إلى كسرة» لتناسب الكسرة التي قبلها. وهذا 
يتم تمثيله صوتياً كما يأتي: 


hiita —— hiyta 


ابن مجاهدء السبعة في القراءات» ص١٤".‏ 
عبدالله بن الحسين العكبري. إملاء ما من به الرحمن. تحقيق إبراهيم عطوة عوض 
(القاهرة: مكتبة البابي الحلبيء 4( ۲/. 
۳۱ 


+ 
| ھا 
| س و م 
کا 


ويمكن تمثيل ذلك بالمعادلة (") 


المعادلة (") 


+ حركة + حركة 

٤ 0 0 ۱‏ 0 
+ - حركة هه | + أمامية # اقيق اا 

+ أمامية ۰ + ضيقة + ضيقة 


وهذا يفسر الرواية الأصلية المروية عن ابن عامر» وهي "هيت" بياء مد 
بعد الهاء. ووجه المماثلة هنا واضح» وهو جعل نصف الحركة حركة»ء لمماظة 
الحركة التي قبلها وهي الكسرة»ء أي أن المماظة هنا بين صائت وصائت» بعكس 
المماثلة في "هئت" فإنها بين صامت وصامت» إذ إن الهاء صوت خلفيء 
والهمزة صوت خلفي كذلك» وهما جميعاً من الحنجرة. 
؛. قد تتحول الضمة إلى كسرة لمناسبة الياء 

التوضيح: تشير هذه القاعدة بشكل خاص» إلى تحول ضمة فاء جمع 
التكسير الذي على وزن 'فعول" مما عينه نصف حركةء إلى كسرة»ء وذلك متل: 
'بيوت» وشيوخ» وعيون» والغيوب» وجيوبهن" فقد قرأها ابن عامر وغیر ها 
بكسر ألباء في الأرلى» والشين في القانية والعين في الغالةء والغين قي الرابعة؛ 
والجيم في الأخيرة. وقد ذهب بعضهم في تفسير هذا التحول الصوتي» إلى أن 
العرب "استثقلوا الضمة في الباء وبعدها ياء مضمومةء فيجتمع في الكلمة 
ضمتان بعدهما واو ساكنة» فنصير بمنزلة ثلاث ضمات» وهذا من أثقل الكلاء 


(( وهح: ابن كثير»ء وحمزةء والكسائي. انظر: عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة. حجة 
القراءات. تحقيق سعيد الأفغاني (بيروت: مؤسسة الرسالةء ۱۹۸۲) ص۷١٠‏ . 


۳۲ 


. 
| ا 
| س و ۳ 
ا 


فووا الا آل الضها تر قرت الك من. (6- وكذطك الكلام فن 
"الغيوب" و 'جيوبهن" و ا 

والتوجيه السابق فيه استيعاب لحقيقة التغير الصوتي» المتمثل في تحويل 
الضمة في هذه الجموع إلى كسرة اللهم إلا تصوره في أن للياء ضمة تسبق 
الواو الساكنة في 'بيوت" وشبهها. وهذا جار على تصور علماء العربية 
المتقدمين في أن كل حركة من الحركات الطوال (حروف المد) تكون مسبوقة 
بحركة قصيرة من جنسهاء فالألف في كلمة (جاء) مسبوقة بفتحة» والياء 
في (قيل) تكون مسبوقة بكسرة» والواو في (بيوت) تكون مسبوقة بضمة. وهذا 
من الناحية الصوتية لا وجود له» وتصوره قائم على أساس غير موجود. غير 
أن صعوبة النطق تتمثل في أن 'بيوت" بضم الباء» يتعاقب فيها ثلاثة أصوات 
متباينة» من حيث وضع اللسان عند نطقهاءفضمة الباء صوت خلفي» لأن اللسان 
يرتد إلى الخلف عند نطقها. وأما الياء فهو صوت أمامي؛ لأن موضع نطقه 
الحنك الصلب» والواو صوت خلفي» وبذلك تكون الياء قد انحصرت بين صوتين 
خلفيين» مع كونها مخالفة لهما من حيث إنها صوت أمامي. وبكسر الباء يصبح 
الصائتان الأول والثاني أماميينء وهذا هو وجه المماثة. 

ومن الغريب أن بعض لاء :ما زالوا تسنكؤن بالتضون الذي :بقؤل 
بوجود حركات قبل حروف المد» وحجتهم أن الألف وأخويه من حروف المد 
سواكن. فمن أين يمنح الساكن حرفاً ساكناً قبله شيئًا من حركة؟ وكيف يلتقي 
ساكنان فتكون لأحدهما حالة من حالات الحركة؟ 


() عبد الرحمن بن زنجلة. حجة القراءات» ص۷١٠.‏ 
() جلال الحنفي. قواعد التجويد والإلقاء الصوتي (وزارة الأوقاف العراقية»ء )٠۱۹۸۷‏ 
ص۱۲ . 
۳ 


+ 
| ھا 
E |‏ چیا 
ر غاس ل وزالوه 


ناا ا في هذه المسألة برأي ابن جني“ » وهو رأي سديدء 
موافق للقواعد العلمية في الأصوات» يقول ابن جني: 'فقد یت بما وصفناه من 
حال هذه الأحرف أنهن توابع للحركات» ومتنشئة عنهاء وأن الحركات أرائل له 
وأجزاء منهاءوأن الألف فتحة مشبعةءوالياء كسرة مشبعةءوالواو ضمة مشبعة. 
يؤكد ذلك عندك أيضاً أن العرب ربما احتاجت في إقامة الوزن إلى حرف 
مجتلب ليس من لفظ الحرف» وتشبع الضمة فتتولد بعدها واو". وذكر ذلك 
في موطن آخر» فقال: 

"اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللينء وهي الألف والياء والواو... 
فالفتحة بعض الألف» والكسرة بعض الياء» والضمة بعض الواو. وقد كان 
متقدمو النحويين يسمون الضمة الواو الصغيرة. وقد كانوا في ذلك على طريق 


2 e 


2 


یمکن تمثيل تحول الضمة إلى كسرة في 'بيوت" وأشباهها بالمعادلة :)٤(‏ 
المعادلة :)٤(‏ 


+ خلفية + أمامية 
۱ 
یھ چ a Era‏ 
+ ضيقة + ضيقة 


(( عثمان بن جني الموصلي النحوي» من أشهر أئمة اللغةء من أشهر كتبه: الخصائص»› 
وسر صسناعة الإعراب» صحب أبا علي الفارسي» انظر: ترجمته في: إنباه الروات 
۲/°. 
(۰) عثمان بن جني: سر صناعة الإعراب. تحقيق د. حسن هنداوي (دمشق: دار القلم» 
))٥‏ ص۲۳. 
المرجع السابقء ص۱۷٠- .٠۸‏ 
۳٤‏ 


: 
| ھا 
| س و ۴ 
کا 


ه. قد تتحول الهمزة إلى صائت لتماثل نصف حركة 
التوضيح: تفر هذه القاعدة تحول الهمزة في (سوء) إلى نصف حركةء 
في قراءة ابن عامر. فهذه الهمزة تتحول إلى واوء ثم تقصر واو المد الأولىء 
وتدغم الحركة الناجمة عن هذا التقصير في الواو (نصف الحركة) المنقلبة عن 
همزة. وهذا يعني أن العملية قد تمت في ثلاث مراحل» هي: 
.١‏ تحول الهمزة إلى صائت ملائم للحركة التي قبلهاء وهي واو المد. وهذا 
يمكن تمثيله بالمعادلة .)٥(‏ 


۲. المعادلة (هد) : 


+ حنجري 
۱ 
ص E O N ESE‏ 


+ وقفي 


. يشم آخر الحركة الطويلة بنصف الحركة التي من جنسها. 
وهذا يمكن تمثيله بالكتابة الصوتية الأتية: 
UW @— uu‏ 
۳. يدغم الصائتان الناجمان عن المرحلة السابقة. 
٠‏ وهذا النوع من الممائلةء أعني تحول الهمزة إلى صائت» ينطبق على 
الهمزة الأخيرة من كلمة 'لؤلؤ" في قراءة ابن عامر برواية هشام. وينطبق 
كذلك على كلمة 'قروء"» بل ينطبق على الهمزة في "بريء" و "النسيء'. 
فإن كان الساكن زائداً لمدء وكان ياء أو واوأء أبدلا: الهمزة مع الياء ياءء 
ومع الواو واوأء وأدغم ما قبلها فيهما نحو قوله: (برئ والنسيء وثلاثة 


+ 
| ا 
| س و ۳ 
ا 


قروء) وشبهه. والروم والإشمام جائزان في الحرف المتحرك بحركة 
ا 


تانيا : الإدغام 


النطق» مع اختلاف بينهما في بعض السمات والملامح الصوتيةء حتى يظهر 
الصوت المدغم» وكأنه صوت ممائل للصوت الذي أدغم فيه» فيظهر الصوتان 
وكأنهما صوت واحد مشدد. وعلى ذلك فالإدغام يقتضي: 


3 


وجود صوتين متقاربين في المخرج» فإذا كانا متماثلين فالنحاة والقراء 
على آنه إدغام» إذ تح دمج الصوتين معا لينتج عنهما نطق واحد» فينبو 
اللسان عنهما نبوة واحدة. ومن وجهة نظر علم الأصوات» فإن الادغام 
يتم لإحداث ممائظة كلية أو جزئية بين صوتي الإدغام» ولذلك يفقد أحد 
الصوتين المتماثلين بعض ملامحه»ء فلا إډغاء- على وجه الحقيقة- بين 
الام :واللام في مثل: الذي لان أكدا هنهما لن يفف شيتا من ااه 
وسماته. 

الاختلاف في بعضٍ السمات والملامح بين صوتي الإدغام» كأن يكون 
الصوت المدغم رفاو الو ت الجن ستو ا ل : (قد سّمع)» بإدغام 
الدال فى السين. وقد يحدث العكس. وقد يدغم صوت مرقق في صوت 
مفخم كما في (سطت) أو أن يدغم صوت مجهور في صوت مهموس 

مثل: (قد تبین). غير أن الاختلاف بين اللام وأختها اللام ليس له وجود. 
ولهذا فنحن لا نری إدغاماً في كلمة (الليل) ولا (رد) ولا (عة). وإذا 
سميناه إدغاماء فباعتبار ما عليه تسميته في كتب النحو والصرف 
والقراءات. 

والذي نراه أن هذا اللون من (الادغام)ء إنما هو من قدرة العربية الفذة على 


تعيين موقع من مواقع النبر في الكلام» فيكون هذا النبر جزءأً من الكلمة التي 


(۲) 


عثمان الداني. التيسير في القراءات السبع» ص۳۸. 
۳٦‏ 


+ 
| چا 
| س و ۴ 
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فيها تضعيف» فالنبر هنا جزء من بنية الكلمة» لا مجرد تقدير يختلف من 
شخص إلى آخرء ولا هو مجرد نبرة توضع فوق مقطع لتنبه القارئ إلى 
و التبر. ء 

ولا شك أن الإدغام الكامل يهدف إلى ذلك أيضاءكما في (قد تبين). ويجوز 
تصور عدم وقوعه في هذا المثالء إذ يمكن ألا يدغم القارئ الدال في التاءء 
فيتغير موقع النبر. لكن القارئ أو المتكلم ليس مختاراً في أن يضعف الدال في 
(رة). وقد أدرك سيبويه العلاقة بين الادغام وحقيقة النبر فقال: 'وكلما توالت 
الحركات أكثر كان الإدغام أحسن» وإن شئت بينت"”. وما ذلك إلا لأن توالي 
مقاطع مفتوحة قد يضيع موضع النبر الحقيقي» وقد يجعله محل خلاف كبير بين 
اللهجات» ولكن الإدغام يحد من ذلك ويقيده. 

لقد استقرأت مواطن الإدغام في قراءة ابن عامرء في مظانها من کتب 
القراءات» وانتهيت إلى استخلاص القواعد التي توضحهاء وهذا بيان ذلك: 
.٦‏ إذا أدغم التنوين أو النون بصامت أو نصف حركة فالادغام بغنة للتأنيف. 

التوضيح: يتفق ابن عامر مع سائر القراء» في أنه يدغم التنوين والنون 
بالياء (نصف الحركة) بغنة مثل : اومن يعمل من الصالحات". ولكنه يخالفهم 
في أنه يجعل الادغام بغنة» حتى مع اللام كما في: "هدى للمتقين" و 'فإن لم 
تفعلو ا" » ومع الراء كما في: "من ربهم""ء و 'ثمرة رزقا". والغنة ليست 
في حقيقتها الصوتية إلا تأنيفاً لبعض الأصوات. والتانيف هذا ناجم عن إخراج 
تيار الهواء من الحجرتين الأنفية والفموية في وقت واحد. وهذا هو الفرق 


سبویه» الکتاب. .٤۳۷/٤‏ 
(۶) النساء: .٠١١‏ 
() البقرة: ۲. 
البقرة: .٠٤‏ 
)۷( البقرة .٤:‏ 
() البقرة .٠٠:‏ 
۳۷ 
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الأساس بين الأصوات الأنفية اديه" التي يخرج تيار الهواء عند نطقها من 
الحجرة الأنفية فقطء والمؤنفة 126dادوه"‏ وهي التي يتم نطقها على نحو ما 
وضحنا. وقد أشار بعض اللغويين المعاصرين إلى أن الحجرة الأنفية تكون 
حجرة رنين للأصوات المؤنفة. ونزيد على بيان الفروق الموجودة بين 
الأصوات الأنفية والمؤنفة فرقاً آخر» وهو أن كمية تيار الهواء التي تخرج من 
الحجرة الأنفيةء تكون أقل من كمية تيار الهواء التي تخرج من الحجرة الفموية 
عند نطق الأصوات المؤنفة. 

والغنة في قراءة ابن عامر عند إدغامه النون أو التنوين في اللام 
أو الراءء تجعل للصوت نسقاً إيقاعياً خاصاً. هذاءوالمعادلة )٦(‏ تمثل 
تحول الصوت الأنفي إلى مؤنف: 
المعادلة )٦(‏ 


ص + أنفي سه ص۱ |+ مؤنف ص۱ 


وهنا يتحول الصامت الأنفي إلى صامت مؤنف» عندما يكون متبوعاً بنفس 
الصامت. ولذلك رمزنا للصامت بأنه (ص١)‏ في طرفي المعادلة. 
۷. تدغم الذال في الأصو ات الهلالية كاد«هإهء لجعل المقطع الأول من 

مقطعي الادغام منبوراً. 

التوضيح: تفسر هذه القاعدة إدغام هشام ذال (إذ) في الأصوات الآتية: 
التاءء والجيم» والدالء والزايء والسينء والصاد. وهذه كلها أصوات هلاليةت 
بمعنى أن موضع نطق كل واحد منها واقع في المنطقة التي تشبه الهلالء وهي 


Dubois, Jean et al. Dictionnaire de linguistique (Paris : انظر:‎ 
libraire larousse , 1973)P.372. 
۳۸ 
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الجزء الأمامي من الفك العلوي» من جذر الأسنان حتى مقدمة الحنك الصلب. 
والأصوات الهلالية ليست هي الستة المذكورة فقط ولكن ستة الأصوات هذه 
هي الواردة في أول موقع من أية كلمة تأتي عقب (إذ) ذ في القرآن الكريم. 
ووجه الممالة في هذا الادغام»ء أن الذال يتحول إلى صوت هلالي ممائل 
للصوت الهلالي الذي يتبعهء وذلك كما في: 'إذ تبرأء وإذ جُعلناء إذ دخلول اذ 

زّين» إذ سمعتموه» وإذ صرفنا". والمعادلة (۷) تمثل هذا التحول: 
المعادلة( ۷ 
+ بيأسناني 
ص | + احتكاكي | سه صا | + هلالي س ص۱ | + هلالي 


٣‏ مجهور 


۸. تدغم الدال في الأصوات الهلالية لجعل المقطع الأول من مقطعي الادغام 

منبورا. ۰ 

التوضيح: تفسر هذه القاعدة إدغام هشام دال (قد) في الأصوات الآتية: 
التاءء الجيم» الذالء الزايء السين» الشين» الصادءالضادءالظاء. والعلة الصوتية 
التي على أساسها يفستر إدغام هشام للدال في هذه الأصوات هو أنها جميعا 
أصوات هلاليةء وأن الادغام يجعل المقطع الأول منبورا. وأما عدم إدغامه دال 
(قد) في الظاء في 'لقد ظلمك" فهو الاختيارء واختيار وجه دون سائر الوجوه 
أساس تشترك فيه القراءات القرآنية كلها. 
هذاء والمعادلة (۸) تمثل هذا التغير الصوتي: 
المسادلة( ۸) 

+ وقفي 

ص | + لثوي إسه ص اأ+هلالي | |إس- صا + هلالي 


٣‏ مجهور 


۳۹ 
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۹. تدغم تاء التأنيث في أصوات هلالية لجعل المقطع الأول من مقطعي 
الادغام منبورا. 
التوضسيح: تفسر هذه القاعدة إدغام ابن عامر تاء التأنيث في اأص - 
الهلالية الآتية: الثاءء الجيم» الذالء الزاي» السينء الصا الظاءء فقد قرأ بادغام 
تاء التأنيث في هذه الأصوات في كل من: 
(کذبت ثمود» نضجت جلودهم» نزلت سورة» حصرت صدور هم» كانت 
ظالمة)ء والمعادلة )٩(‏ تبين هذه الحالة: 


: )٩( المعادلة‎ 


٣‏ وي 
+ مهموس اه ص١‏ | + هلالي أ | س ص١‏ |+ هلالي 


+ تأنيث 


.٠‏ تدغم اللام الساكنة في الصامت الهلالي الذي يكون عقبها مباشرةء في 
أول الكلمة التاليةء لجعل النبر على أول مقطع من مقطعي الادغام. 
التوضيح: تدغم اللام في كل من (هل ) و (بل) بالصامت الذي يتبعها في 

أول الكلمة التاليةء إذا كان هذا الصامت واحداً من الأصوات الآتية: 
التاءء والثاءء والسين»ء والزاي» والطاءء والضادء والنونء ولذلك فقد أدغم 

هشام لام (بل) و (هل) في الصامت الهلالي الموجود في كل من: (هل تعلم» هل 

ثوّب» بل ستّولت» بل زَيّن» بل طبع» بل ظننتم» بل ضتلواء هل تدلكم). والمعادلة 

)٠١(‏ تمثل هذا الإجراء الصوتي: 


| 4ا 
| و م 
E‏ 


+ لڻوي 
ص | + جانبي سه صا |+هلالي | أ ص +١‏ هلالي 


+٣‏ مجهور 
.١‏ تدغم الثاء في التاء لجعل المقطع الأول من مقطعي الادغام منبورا . 


التوضيح: أدغم هشام الثاء في التاء في كل من (لبثتم) و (لبثت) و 
(لبثت) و (أورثتموها)ء ويتم تمثيل هذا بالمعادلة .)١١(‏ 


المعادلة )١١(‏ 
+ بيأسناني + لثڻوي + لثوي 
+ احتكاكي اسه | + وقفي | + وقفي 
+ مهموس + مهموس + مهموس 


۲. تدغم الباء في الميم والفاء لجعل أول مقطع من مقطعي الادغام منبورا. 
التوضيح: أدغم هشام بروايته عن ابن عامر» صوت الباء بالميم في 

'ويعذب من يشاء"" وأدغم الباء في الفاء في "ومن لم يتب فاأولئك"'. 
والمعادلة )٠١(‏ تمثل هذا التغير الصوتي: 

)١١( المعادلة‎ 


+ ش.ثنائي ا + ش.ثنائي 9 + ش.ٿنائي 
+ وقفي - وقفي - وقفي 
() البقرة: .۲۸٤‏ 
() الحجرات:٠٠.‏ 
٤١‏ 
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وأما ع وغامه اد فی ی ٠‏ فی یا بی ارک ماراح ل 
الاختيار. 
ثالثاً : الحركات 

تتفق قراءة ابن عامر مع سائر القراءات القرآنيةء بوجود الحركات العربية 
الآتية فيها جميعاً: الفتحة المرققةء الفتحة المفخمةء الألف الرققةء الألف المفخمة 
الضمةء واو المدء الكسرة وياء المد. وتختلف عن بعض القراءات في أنها 
تحتوي على: الامالةء والاشمام» والكسرة المختلسة. وفي ما يأتي مناقشة لهذه 
الحركات التي تختلف فيها قراءة ابن عامر عن قراءات أخرى. 
.١‏ الإمالة 

عرف بعضهم الإمالة بقوله "الإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف 
نحو الياء"") . وهذا التعريف صحيح صوتياً. e‏ 
الحركات أمامية أو خلفيةء وأنها ضيقة أو واسعةء وأن للحركات حدودا أفقية 
وعمودية» وأنها لا تتجاوز هذه الحدودء ولكنها ضمن هذه الحدودء يقترب 
بعضها من بعض» أو يبتعد بعضها عن بعض. فالكسرة هي الحد الأمامي 
العلوي للحركات» ولذلك توصف بأنها "أمامية ضبقة ضيقة". والفتحة هي الحد الأمامي 
السقلي للحركات» ولذلك توصف بأنها "لمامية واسعة". وبين هاتين الدرجتين ر 
العلو والنزول» درجات تمتل مقدار قرب الفتحة من الكسرةء وابتعادها عنها. 
وقد وجد علماء الأصوات أن أبرز درجتين بين الفتحة والكسرة هما الدرجتان 
اللتان تمثلان الثلث الأول والثلث الثانيء من المسافة الواقعة بين الفتحة 
والكسرة» فعند هاتين O RD‏ 
الغات العالم»وإحدى هاتين الحركتين أقرب الحركتين إلى الكسرة وقد سماها 


.٤۲ هود:‎ (™ 


)س( محمد بن الجزري. النشر في القراءات العشرء .٠٠/١‏ 


۲ 


اها 
Pg E |‏ ۴ 
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علماء العربية "الإضجاع" وأخراهما أقرب إلى الفتحةء وقد سماها علماء العربية 
"البطح". وهذا واضح في الشكل .)١(‏ 


الضمة الكسرة 
الإضجاع 


البطح 


الفتحة المفخمة الفتحة المرفقة ‏ 
الشكل )١(‏ 


وعلى ذلك يتبين لنا صحة ما ذهب إليه علماء القراءات وعلماء النحوء 
قفا کو ا لے ان الامالة هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو 
الياء. والبطح والاضجاع هما في الحقيقة درجتان من درجات الامالةء 
فالإضجاع أقرب إلى الكسرة والبطح أقرب إلى الفتحة. وهاتان الدرجتان من 
الامالة عربيتان لا شك في ذلك» فالامالة لغة تميم» وقيس» وأسد. جاء في شرح 
المفصل 'وعامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس يسرون إلى الكسر من ذوات 
الياء"“" وعلى ذلك فالقراءة بهما جميعاً جائزة. 

ومن المؤسف أن بعض المعاصرين إذا ناقشوا مسائل في التراث اللغوي أو 
النحوي جاروا على المتقدمين» واشتدوا في النكير عليهم» بما ليس له وجه من 
الحق. فقد اشتد أحد الأساتذة الأجلاءء في النكير على تعريف العلماء العرب 


./۹ ابن يعيش. شرح المفصل (القاهرة: مكتبة المتتبي»› د.ت)‎ )٤( 
.٠٠/۲»رشعلا محمد دن الجزريء النشر في القراءات‎ )( 
۳ 
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للامالةء وهو التعريف الذي أوردناه ووضحنا صحته وسلامته» فقال: "وهو 
تعريف ينم عن جهلهم بحقيقة الصائتاتء ذلك أنه لا يوجد فرق من 
الناحية الصوتية بين الفتح والالف إلا في كون صوت الأولى قصير 
(كذا!!)» وصوت الثانية طويل"“. 

وحتى نضع الحق في نصابه نقول: إنه ليس في التعريف الذي كان محل 
(التجهيل) والتجريح أي خطأ من الناحية العلميةء فالقول إن الامالة هي أن تنحو 
بالفتحة نحو الكسرة» وبالالف نحو الياء ليس فيه ما يدل على (الجهل) بحقيقة 
الصائتات» فهذا التعريف لا يعني من قريب ولا من بعيد عدم إدراك الفرق بين 
الفتحة والألف من حيث المستوى الكميء الذي يتمثل هنا في الطول. وكيف لنا 
أن تتام القوم وفيهم من يقول: "اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين... 
فالفتحة بعض الألف» والكسرة بعض الياء» والضمة بعض الواو... وقد كان 
متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرةء والكسرة الياء الصغيرة 
والضمة الواو الصغيرةء وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة"". 
ولكن هذا لا يعني أن القوم لم يكونوا يخطئون» بل كانوا وكانوا ولكنهم 
معذورون في أنهم كانوا يعتمدون على النظر والتأمل» ولم يكونوا يعتمدون في 
دراسة الأصوات على أجهزة وآلات. وليس من الصواب أن نأخذ بما أخطؤوا 
في تقديره» ليكون محل تجريح وتجهيل. ومع ذلك ما زلنا نجد بين أفاضل 
العلماء في أيامنا هذه من يقول: "الألف تطلب من الفم أعلاهء والكسرة تطلب 
أسفله" يحذو بذلك حذو القدماء. وهو فهم غير سليم» وتقليد غير مستقيم. 


)( د. التهامي الراجي الهاشم . ءمض مظاهر التطور اللغوتي. (الرباط: دار النشر 
المغربيةء ۱۹۷۸) ص١۸.‏ 
عثمان بن جني. سر صناعة الاعراب. ص۷١.‏ 
)۸( د. أحمد علم الدين الجندي. اللهجات العربية في التراث (القاهرة: )۱۹٠٦١‏ ص .٠٠٤‏ 
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الإمالة - كما قلنا - تمثل صوراً من صور وضع اللسان بين الحركات 
العلوية الضيقةء والسفلية الواسعة. والفروق بين درجة وأخرى من درجات 
الامالة تتمثل في الترددات التي سنوضح الحديث عنها في ما يأتي: 
عدد الترددات 
* لدى دراسة عدد ترددات الكسرةء فالبطح» والاضجاع» على أحدث 
الأجهزة الصوتية وهو جهاز 1ءء > حصلنا على النتائج التالية: 
.١‏ ذبذبات الكسرة: 
* في مستوی التردد الأول (۴۱ ) بلغ عدد ذبذبات الكسرة ۲۸٤‏ هرتز 
في كل ثانية. 
* في مستوى التردد الثاني (۴۲ ) بلغ عدد ذبذبات الكسرة .۲۲٤‏ هرتز 
في كل ثانية. 
۲. ذبذبات الإضجاع: 
* في مستوى التردد الأول ۴١(‏ ) بلغ عدد ذبذبات الإضجاع ٠٠٤‏ هرتز 
في كل ثانية. 
* في مستوى التردد الثاني (۴۲ ) بلغ عدد ذبذبات الإضجاع .٠۸١‏ 
هرتز في كل ثانية. ۰ 
۳. ذبذبات البطح: . 
. في مستوى التردد الأول ۴١(‏ ) بلغ عدد البطح ٠۲۲‏ هرتز في الثانية. 


* في مستوى التردد الثاني (۴۲ ) بلغ عدد ذبذبات البطح ٠۷١١‏ هرتز 


في الثانية. 
وبتحليل هذه النتائج يتبين ما يأتي: 


() تتدرج الذبذبات في الزيادة في المستوى الأول من التردد )۴١(‏ 2 


الكسرة )۳۸٤(‏ هرتزء إلى الإضجاع )٠٤٤(‏ هرتزء إلى البطح )٦۲۲(‏ 


fo 
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هرتز. ولكن هذا لا يعني أن الكسرة أضعف من الامالةء إلا على مستوى 
التردد الأول فقط. 

(ب) تتدرج الذبذبات في الانخفاض في المستوى الثاني من التردد (۴۲ ) 
من الكسرة )۲۲٤٠١(‏ هرتزءإلى الإضجاع )٠۸٤١(‏ هرتز» إلى البطح 
)۱۷٠١(‏ هرتز. وهذا يؤكهه أن ترددات الكسرة أقوى من الإمالة وأشد. 

(ج) قسنا الفرق بين التردد الأول والثاني فوجدناه كما يأتي: 
في الکسرة ۱۸٩‏ هرتز .)۳۸٤ -۲۲٤۰(‏ 
وفي الإضجاع ۱۲۹۱ هرتز .)٥٤٤ -۱۸٤١(‏ 
وفي البطح ۱۰۹٤‏ هرتز .)٠٦۲۲-۱۷۱١(‏ 
را بغي ا كدر او ان من اة شها: 

(د) إذا أخذنا متوسط الترددين الأول والثاني وجدناه كما يأتي: 
في الكسرة ٠۳١۲‏ هرتز. 
وفي الإضجاع ٠٠۹۲‏ هرتز. 
وفي البطح ١٠١۹‏ هرتز. 
هذه النتائج كلها توضح بما لا يقبل الشك» أن ترددات الكسر أقوى من 

ترددات الإمالة. وبذلك نعرف لماذا اختار العرب الإمالةء إنهم ينشدون بذلك 

تخفيفا من الجهد المبذول في النطق. 
وفي ضوء ما سبق» يتبين لنا أن الجنوح إلى الأمالة له ما يسوغه» سواء 

أكان ذلك على المستوى اللهجي أم في قراءة ابن عامرء أم في أية قراءة أخرى 

من القراءات التي فيها إمالة. 
نسب حسين عطوان إلى ابن عامر. أنه "كان يفتح كل الأفعال والأسماء 

المنتهية بألف عن ياء أو واوء ولا يميلها""" وقد نقل عطوان هذه المقولة عن 

ابن مجاهد وابن الجزري. والحق أن روايتي ابن عامر (رواية هشام وابن 


(۹) حسين عطوان»› مرجع سابق» ص ۲۸۹. 
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ذکوان) تمیلان بعض الكلمات» فقد أفاد ابن الجزري آنه روي عن ابن ذکوان 
روايتان إحداهما رواية الصوري» وهي تميل كل ألف قبلها راء (ذكرىء 
وبشری» وأُسری» والقری» والنصاری» واشترى» ورأى» ويرى). والرواية 
الثانية بالفتح وهي رواية الأخفش'. وروي عن ابن ذكوان إمالة: (أتىء 
ومزجاةء وبلى» ورمى)'". ورويت الامالة كذلك عن هشام. وقد روي عن 
هشام وجهان في (رأى) حيث وردت في القرآن الكريء. 

وإذنء فالامالة وعدمها مقبولان في قراءة ابن عامر. وما ذهب إليه ابن 
مجاهد في قوله: "وابن عامر يفتح ذلك كله" لا يزيد على أن يكون أخذا 
باحدى الروايات» وليس فيه ما ينفي الامالة عن قراءة ابن عامر. 
الاشمام والروم 

الاشمام والرّوم مصطلحان شائعان في كتب القراءات واللغة والنحو. وقد 
أطلق أولهما على عدد من المفاهيم يعنينا منها هنا ما يأتي: 
۱. مقابلته بالروم: 

وهذا الاستعمال شائع جداً في مظان القراءات واللغة والنحو. أما حقيقة كل 
واحد منهما في اطار هذه المقابلةء فيوضحها الداني بقوله: 'فأما حقيقة الروم 
فهو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتهاء فتسمع لها صوتا 
خفياً يدركه الأعمى بحاسة سمعه. وأما حقيقة الاشمام فهو ضمك شفتيك بعد 


محمد بن الجزري. النشر» ج۲٠‏ ص .٤٠١‏ 
(") المرجع السابق» ص٤٤.‏ 
المرجع السابقء ج۲ ص٤٤»› .٤٥‏ 
(") ابن مجاهد. السبعة في القراءات» ص١٤٠.‏ 
() لبو عمرو عثان بن سعيد الداني» من أهالي قرطبةء ولد سنة ۳۷١‏ رحل إلى 
القيروان ومصر. أخذ القراءات عن أئمة عصره ومنهم ابن غلبونء وله كتب كثيرة 
في القراءات. توفي سنة ٠٤٤‏ (غاية النهاية: .)٠٠١/١‏ 
٤۷‏ 
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كرن الخرف افا رلا تدرك رة فلك لاغ دوو لين ي غر 
إذ هو ايماء بالعضو إلى الحركة". 

وما يتحدث عنه الداني هناء يشير إلى جعل الروم حركة مسموعة تلحق 
بصامت» فيميز ها الأعمىءفي حين يكون الاشمام مجرد حركة للشفتين في أثثاء 
نطق صامت» فلا يميز الأعمى ذلك» لأن تدوير الشفتين مثلا في أثناء نطق 
صامت لا يغير في نظرهم طبيعة هذا الصامت. ولا يستطيع الأعمى إدراك 
تدوير الشفتين من بسطهما؛ لأنه لا يبصر ذلك ولا يسمعه. وبيان ذلك في 
نظرهم أن الشفتين ستكونان مضمومتين عند النطق بالروم في كلمة (رجل)» 
بسبب كون الشفتين مضمومتين قبيل ذلك» أي عند نطق ضمة الجيم. فهذا إشمام 
وهو أضعف من الروم. وهذا شبيه لما جاء في اللسان: 'وإشمام الحرف أن 
تشمه الضمة أو الكسرة» وهو أقل من روم الحركةءلأنه لا يسمع» وإنما يتبين 
بحركة الشفة... ولا يعتد بها لضعفهاء والحرف الذي فيه الاشمام ساكن أو 
كالساكن» مثل قول الشاعر : 

متى أنام لا يؤرقني الكرى ايو مع اران الى 

قال سيبويه: "العرب تشم القاف شيا من الضمةء ولو اعتددت بحركة 
الاشمام لانكسر البيت""". 

وهنا لا بذ أن نشير إلى أن الذي وضحناه في تحديد مفهومي الاشمام 
والروم هو مذهب البصريين. وأما الكوفيون»ء فانهم على نقيض ذلك» فما 
اصطلح البصريون على تسميته إشماماء سماه الكوفيون روماء وما اصطلحوا 
على تسميته روماء سماه الكوفيون إشماما". 


عثمان الداني. التيسير في القراءات السبع» ص۹٠.‏ 

(( لسان العرب مادة (شمم). 

أحمد علم الدين الجندي. اللهجات العربية في التراث» ص۳۷۹. 
۸ 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۲. إشمام الحركات 

إذا أشمت الكسرة ضمةءكانت الحركة الناجمة عن ذلك حركة جديدة تجمع 
بين بعض خصائص الكسر» وبعض خصائص الضم» وهي لغة قيس وعقيل“. 
وعلى هذاءفإشمام الحركات العربيةء قريب مما هو معروف في علم الأصوات 
بالحركة المعيارية الثانوية الأولى. ولا يوجد فرق بين الكسرة والإشمام إلا في 
تدوير الشفتين عند نطق الإشمام» وعدم تدويرهما عند نطق الكسرة. وحقيقة 
نطق هذا النوع من الإشمام» تتمثل في أن يتقدم اللسان إلى الأمام» كوضعه الذي 
يكون عليه عند نطق الكسرةء وفي تلك اللحظة يتم تدوير الشفتين. وهذه هي 
الكيفية نفسها التي يتم بها نطق الحركة المعيارية الثانوية الأولى. 

وهذا النوع من الإشمام (أي الدمج بين بعض خصائص الكسرة وبعض 
خصائص الضمة في النطق) موجود في قراءة ابن عامر»ء فقد صرح ابن 
الجزري بأن هشاماً وغيره قرأوا بإشمام الضم كسرا في: 'قيلء وغيض» وجيء» 
وحيل» وسيق» وسيء»ء وسيئت). اما ابن مجاهدا' فقد صرح بأن هشاما 
کان يضم أول(سيق وسيءَv»‏ وسيئت» وحيل»ء وغيض وجيء» وقيل)“. ولکن 
ابن مجاهد نفسه يذكر أن أبن ذكوان يستثني من الإشمام (غيض» وجيء» وقيل) 


محمد المحيسن. المهذب»٠/۸٤.‏ 

ابن الجزري» النشر في القراءات العشر .۲٠۸/۲‏ 

أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهدء ولد سنة ١٤۲هء‏ وهو من أعظم 
علماء القراءات. أخذ عن شيوخ عصره عرضاً وسماعاء فقد عرض على لبن 
عبدوس» وقنبل والأشناني. توفي سنة ٠۲١‏ هب وله كتاب السبعة في القراءات. 
(غاية النهاية .)۱۳١۹/١‏ 

(" ابن مجاهد. السبعة في القراءات» ص١٤٠.‏ 
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فكان يكسر هذه الكلمات» ولا يشمها“. وهنا ينبغي أن نتنبه إلى أن هشاماً لم 

يكن يشم (قیلا) في قوله تعالی 'وأقوم قيلا"ء مع أنه أشم (قيل). 

۳. الحركة المختلسة 

الحركة المختلسة حركة مختطفةء أي أنها أقصر من الحركة القصيرة وبها 
قرأ هشام كسرة الهاء في (نوله ونصله). ولكنه مع ذلك قرأ بتسكين الهاء في 
هاتين الكلمتين واشباعها فيهما. وهذه الوجوه المروية عن هشام» مروية عن ابن 
ذكوان أيضاء وقد قرأ بها جميعاً. واختلاس الحركة ظاهرة لها وجود في 

العربيةء وفي اللغات الساميةء وهي في العبرية والسريانية ذات وجود ملحوظ. 

رابعأً: بنية المقطع 

تتشكل البنية المقطعية في قراءة ابن عامر باعتبارين مختلفين. أما الاعتبار 
الأول فهو الاطار المتفق عليه بين القراء في تشكيل المقطع. ولن نعرض هنا 
لهذا الاطارء لأنه ليس من أهداف الدراسة. وأما الاعتبار الثاني فهو الذي انفرد 
به ابن عامر» أو اتفق فيه معه بعض القراء لا جميعهم. وفي ضوء هذا الاعتبار 

يمكن أن نلحظ مواطن للتغيرات المقطعية في قراءة ابن عامرء وهذه بعضها: 

۱. قرأ ابن عامر 'تسوّی بهم الأرض" بدلا من 'تسوّی. والأصل في ذلك 
هو: 'تتسوى". وهذا يعني أنه في قراءة ابن عامر» قد جری تغيير صوتي 
ومقطعي» ذلك أن التاء الثانية قد حذفت» فأصبحت الكلمة 'تتسوى“ ثم 
ادغمت التاء الثانية في السين» فأصبحت على نحو ما تجري به تلاوتها 
في قراءة ابن عامر. وهذا لا شك تغيير واضح في البنية المقطعيةء فبدلاً 
من أن تكون المقاطع هكذا: ت | ت / سو / وى تصبح هكذا: س | سوٌ/ 


المرجع السابق» ص١٤٠.‏ 
(" المزمل: 1. 
النساء: .٤١‏ 
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وى. وهنا يلحظ أن نهاية المقطع الأول هي السينء وبداية الثاني هي 
السين كذلك» ثم إن نهاية المقطع الثاني واوء وبداية الثالث واو كذلك. 
وهذا نوع من الايقاع الصوتي الذي تميزت به المقاطع العربية. وحسب 
قراءة ابن عامر أنها محل له في هذا الموطن. 
وينجم عن هذا التغيير في البنية المقطعيةء أن تصبح المقاطع الثلاثة 
منبورة» وإن كانت درجة النبر مختلفة من حيث الشدة من مقطع إلى آخر. 

۲. قرأ ابن عامر 'نوله" بتسكين الهاء» واختلاس كسرتهاء واشباعها. وهذا 
يعني أن المقطع الأخير في حال التسكين» سيتكون من: ص + ح + ص»ء 
وهذا هو المقطع المديد. وفي حال الكسر سيكون مكوناً من :ص + ح» 
وفي حال الاشباع سيتكون من : ص + ح + ح. 

۳. قرأ ابن عامر كلمة (ميّت): (مَيّْت)» بميم مفتوحة»ء وياء ساكنة. والتغير 
الصوتي الذي يحدث في هذا التحولء يجري على مرحلتين هما: 

(أ) التحول من: ميت إلى ميت (أي من ياء مشددة إلى ياء مكسورة من 
غير تشديد). ويمتل هذا بالكتابة الصوتية كما يأتي: 

mayyilt qg—_  mayit 


)١۱۳١( المعادلة‎ 


سح + أمامية سه 0/ ح إ+أمامية|_ح + أمامية 
+ واسعة + ضيقة 


(ب) إسقاط كسرة الياءء كما هو واضح في الكتابة الصوتية: 
mayt q——  mayit‏ 


°١ 
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وهذا يمكن تمثيله بالمعادلة :)١٤(‏ 


:)١١( المعادلة‎ 


(^°) 
(1) 


+ أمامية 
1 


قرا ابن عامر: "أو آباؤنا"“) بإسقاط فتحة الواو في (أو)ء وهذا هو 
الأصل. وهنا تتغير البنية المقطعية في حال الوصل» ذلك أن الفتحة لم 
تدخل على واو (أو) إلا في حال الوصل» فلما قرأها ابن عامر بالتسكينء 
كان معنى ذلك أنه يجعل البنية المقطعية ل (أو) في هذا المقام» وفي حال 
وصلهاء كما يجعلها في حال الفصل» سواء بسواء. 

قرأ ابن عامر: ESE‏ وأغلالا ورا وضرف ا وقد کان 


٠‏ علماء العربية يفسترون هذا التصرف بأنه من باب إجراء التناسب بين 


'سلاسل" و "أغلال". إذ لما صرفت هذه الأخيرة» صرفت الأولى 
لمناسبتها. قد يكون الأمر كذلك من حيث النسق الإيقاعي» ولكن الأمر من 
ناحية البنية المقطعية يتضمن أمرأ آخر» وهو إغلاق المقطع الأخير في 
سلاسلا" بالتنوين. والتنوين صورة من صور إغلاق المقطع في العربيةء 
وثمة صور أخرى منها: حذف الحركة الإعرابية عند الوقف» وإغلاق 
المقطع الأخير بهاء السكت. 


.٤۸ الصافات: ۷١ء والواقعة:‎ 
.٤ الإنسان:‎ 
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الفمسل لاني 
في قراءة إن كثير 


* المطلب الأول: ابن كثير: 
¬ حیاته ودرایته. 


۳- طرقه. 


المطلب الثاني: الظواهر الصوتية في قراءة ابن کثیر. 


or 


کک 
ر ١‏ 7 

أ ےر 2 ٣‏ 
1 غ زامه ل 
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i 
ابن كتير‎ 


أبو معبد عبدالله بن كثير المكي (ت١٠.‏ هم) 


راویاه: 
.١‏ البزي: أبو الحسن أحمد بن محمد المكي (ت٠٠.ه).‏ 
٠.‏ قنبل:أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المخزومي المكي(ت ١۲۹ه).‏ 


طرقه: 

.١‏ طريقا البزي: 
( ( أبو ربيعة: محمد بن إسحق الربعي المكي (ت ۲۹٤‏ ه). 
(ب) ابن الحباب: أبو علي الحسن بن الحباب الدقاق (ت١,۳ه).‏ 


۲. طريقا قنبل: 


ج ) ابن مجاهد: أبو بكر أحمد بن موسى التميمي (ت٤٠٣ه).‏ 
(ب) ابن شتبوذ: أبو الحسن محمد بن أحمد البغدادي (ت۳۲۸ه). 


HHHHHHHHHHDHHHHHHHHHHDHDHHHHHDHDHDHDHDHDHDHDUDDDDUDHHHHHHHH HHH 
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“ 
KI‏ 
بهنل 
e‏ غزا لبزالو“ 


الاس دزز رن 
ابن كثير 


.١‏ حیاته ودرایته 

هو الإمام عبدالله بن كثير الداري» تابعي جليلء وإمام آهل مكة في القراءة 
وأحد القراء السبعة. ولد بمكة المكرمة سنة خمس وأربعين. وقد اختلف العلماء 
في نسبه» وسبب تسمیته داریاء فقال بعضهم إنه کان "عطاراً والعرب تسمیه 
داريا نسبة إلى (دارين)» موضع بالبحرين» يجلب منه الطيب»" وذهب 
آخرون إلى أنه سمي بذلك» لأنه كان من بني الدار بن هانيء بن حبيب بن 
نمارة» من لخم رهط تميم الداري. وقيل: الداري الذي لا يبرح داره» ولا يطلب 
RE‏ 

وقد اختلط الأمر على بعض العلماء» وهم يؤرخون له» ولرجل آخر اسمه 
عبدالله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي» وهو أحد قصتاص مكة› 
وكان معاصراً لابن كثير المقريء المكي. قال الذهبي وهو يؤرخ لهذا 
الأخير(": "قيل لابن عيينة: رأيت عبدالله بن كثير؟ قال: رأيته سنة اثنتين 


نشر في مجلة جامعة أم القرى سنة ٤۱۹۹ء‏ ثم أشرفت على رسالة ماجستير في 
الموضوع نفسه في جامعة اليرموك للسيد علاء غرايبة سنة .٠۹۹۷‏ 
محمد بن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء. تحقيق: ج. برجستراسر (بيروت: 
دار الكتب العلميةء .٤٤٩/۱١)۱۹۸۰‏ 
المرجع السابقء .٤٠٤١/١‏ 
الامام أبو عبدالل محمد بن أحمد الذهبي. ولد في غوطة دمشق سنة 1۷۳. تلقى العلم 
على أتمة عضره له مؤلفات كثيرة قيل إنها ثبلغ خمسة وسين كتاباء توفي نة ۷٤۸‏ 
ه (غاية النهاية: .)۷٠/١‏ 
() أبو محمد سفيان بن عيينةء محدث الحرم» ولد سنة ٠١١‏ ه سمع من الزهريء 
وزيد بن أسلم» وعبدالله بن دينار» وعبدالرحمن بن القاسم وغيرهم» توفي سنة ٠۹۸‏ 
ه (تذكرة الحفاظ: .)۲٠٤-۲٣۹۲/۱‏ 1 
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وعشرين ومائةء أسمع قصصه وأنا غلام. وقد ذكر البخاري هذا القول في 
ترجمة مقريء مكة" انتهى قول الذهبي. 

والحق أن البخاري انما ذكر ذلك" ء وهو يؤرخ لابن كثير القاص لا 
المقريء. بل إن البخاري لم يؤرخ لابن كثير المقريء ألبتة. فهذا وهم وقع فيه 
الامام الذهبي رحمه الله. وقد ذكر الامام الذهبي» وهو يترجم لابن كثير المقريء 
في تهذيب التهذيب» أن البخاري نسب ابن كثير المقريء إلى بني الدار» فقال 
الذهبي: "وقول البخاري إنه من بني الدار وهم وانما هو سهمي". والحق أن 
البخاري لم يقل إن أبن كثير المقريء من بني الدارء ولا قال إنه سهمي» بل إنه 
لم يترجم له كما قلنا. وأما قول الذهبي إن ابن كثير المقريء سهمي وليس دارياً 
فغير صحيح» إذ إن ابن كثير المقريء ليس سهمياء ولا هو من بني الدار. وقد 
اختلط الأمر على الذهبي رحمه اللهء إذ ظن أن البخاري كان يترجم للمقريءء 
وهو يترجم لعبداله بن كثير بن المطلب بن وداعة السهميء ومن هنا جات 
تخطئته للبخاري. وأما عدم ترجمة البخاري لابن كثير المقريء ففيه إشكال 
آخر؛ إذ ربما يكون البخاري قد ظن أن ابن كثير المقريء هو ابن كثير القاص. 
هذاءوقد التبس أمرابن كثير المقريء على علماء آخرينفكثيرون منهم عندما 
ينسبونه يقولون "هو عبدالله بن كثير بن المطلب..." وابن المطلب هذا إنما هو 


الامام أبو عبدالله محمد بن اسماعيل صاحب الصحيح والتصانيف الكثيرة. كان رأساً 
في العلم والذكاء والورع والعبادة. توفي سنة ١٠٠ه‏ (تذكرة الحفاظ: .)٠٠١/ ١‏ 
محمد بن أحمد الذهبي. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق: علي محمد البجاوي 
۱ (القاهرة: مكتبة البابي الحلبيء۳٦۹١۱)ء .٤١٤/٣‏ 
محمد بن اسماعيل البخاري. التاريخ الكبير (الهندء دار المعارف العثمانية۸۰١۹٠٠)»‏ 
.۱۸۱/٥‏ ۰ 
محمد بن أحمد الذهبي. التهذيب (الهندء دائرة المعارف النظاميةء ٠١۲١‏ ه). 
ابن الجزري. غاية النهاية ٤٤۳/١‏ أ 
oA‏ 
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ابن كثير القاص لا المقريء. وهذا يؤكد ما قلته إن البخاري رحمه الله كان 
يؤرخ لابن كثير القاص» وهو يظن أنه يؤرخ لابن كثير المقرىء. 

لقي ابن كثير عبدالشه بن الزبير(""ء وأبا أيوب الأنصاري ^ وأنس بن 
مالك" » وروى عنهم»وأخذ القراءة عرضاً عن عبداله بن السائب". 

وقد اختلفوا في تاريخ وفاته» فابن الجزري يذكر أنه مات سنة عشرين 
ومائةء وقد قطع القول بذلك فقال: 'وتوفي ابن كثير سنة عشرين ومائة بغير 
شك" '. ولكن بعض العلماء يروي أن عبدالله بن إدريس الأودي(' كان قد قرا 
على ابن كثير. ومولد ابن ادريس كان في سنة خمس عشرة ومائةء فكيف تصح 
قراءته عليه لولا أن ابن كثير تجاوز سنة عشرين؟ وانما الذي مات فيها عبدالله 
ابن كثير القرشي» وهو غير القاريء" أما ابن الجزري» فانه يرد مسألة 


(۰) عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأزدي الصحابي. أمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق. كان أول مولود ولد من المهاجرين في المدينةء ولد في السنة الثانيةء 
واستشهد سنة ثلاث وسبعين (غاية النهایة:۹/۱٠٠).‏ 

لبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري. نزل عليه النبي صلى الله عليه وسام لما 
قدم المدينةء فأقام عنده حتی بنى بيوته ومسجده. شهد الفتوح وقاوم الغزو. توفي في 
غزو القسطنطينية سنة ٥.ه‏ وقيل ۲٠ه‏ (الاصابة في تمييز الصحابة: .)٠٠١/١‏ 

٠١‏ أنس بن مالك بن النضر الأتصاري» صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه» 
روى القراءة عنه سماعأًء وقرأً عليه قتادة» ومحمد بن مسلم الزهري» توفي 
سنة ١ه‏ (غاية النهاية: .)٠۷۳/١‏ 

(۳) عبدالله بن السائب بن عبدالت بن السائب» أحد أئمة القراءة» وواحد من أشهر شيوخ ابن 
کثير. وثقه ابن معين وأبو حاتم (ميزان الاعتدال في نقد الرجال:۲/١١٠).‏ 

۶ ابن الجزري. النشر في القراءات العشر. تحقيق محمد علي الضباع. (بيروت: دار 
الكتب العلمية دح 0۲١/۷‏ 

() عددالل بن ادريس الأودي» الكوفي الحجة. أخذ عن نافع والأعمش. قال فيه أحمد بن 
حنبل: کان ابن ادریس نسیج وحده. توفي سنة ۹۲٠ه‏ (غاية النهاية:٠/۹١٠٠).‏ 

() ابن خلکان. وفیات الأعیان» تحقيق احسان عباس (بيروت: دار الثقافة»۹۷۰٠)٣/٠٠.‏ 
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قراءة الأودي على ابن كثير» ويقول: وهو غلط فلن ابن كثير توفي بالاجماع 
سنة عشرين ومائة ومولد ابن إدريس سنة خمس عشرة Ea‏ 
. راويا قراءته 
قراءة ابن كثير من القراءات السبع المتواترة التي تلقتها الأمة بالتسليم 
والقبول جيلا عن جیل. وأّما راويا قراءته فهما: 
(أ) البزي: وهو أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن أبي بزة 
من آهل همذانء ولد سنة سبعين ومائة. كان إماماً في القراءةء محققاء 
تاطا مقا انت له ورف افر اة باتكجازء ورل اله الان هن 
الأقطار» يأخذون عنه ويعرضون عليه. توفي سنة خمسين ومائتين عن 
ان ا 

(ب) قنبل: وهو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد. 
ولد سنة خمس وتسعين ومائةء وكان إماماً في القراءةء متقناء ضابطاء 
لفت له مقيخة الإفر الجا وان سن أجل روا ين كثر: 
وأوثقهم» وأعدلهم. وقدم البزي عليه لأنه أعلى منه سندأء إذ هو مذكور 
في من تلقى عنهم قنبل. وكان على الشرطة بمكةء لأنه كان لا يليها إلا 
رجل من أهل الفضل والخير والصلاح» ليكون لما يأتيه من الحدود 
والأحكام على صواب. توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين عن ست 
E‏ 


- ) ابن الجزري. غاية النهايةء .٠۰۹/١‏ 
() المرجع السابق: .٠١١/١‏ 
٠‏ الئرجع السابق: .٠٠١/١‏ 
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۳. طرقه 

طريقا البزي 

(أ) أبو ربيعة: هو أبو ربيعة محمد بن إسحاق بن وهب بن أعين الربعي 
المكي المؤدب» مقرئ جليل ضابط. وهو من كبار أصحاب البزي وقنبل 
وقدمائهم» وهو من أهل الثقة والعدالة. توفي سنة أربع وتسعين ومائتين. 

(ب) ابن الحباب: هو أبو علي الحسن بن حباب بن مخلد الدقاق البغداديء 
شيخ متصدر مشهور» ثقة» ضابطء من كبار الحذاق. وهو الذي روى 
التهليل عن البزي. توفي سنة واحدة وثلاثمائة. 

طريقاقنبل 

(i)‏ ابن مجاهد: هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
التميمي› الحافظء أستاذء شيخ الصنعةء وأول من سبع السبعة. ولد 
سنة خمس وأربعين ومائتين. ذاع صيته واشتهر أمره» وفاق 
نظراءه. أخذ العلم عنه خلق کثيرون. وکان له في حلقته أربعة 
وثمانون خليفة يأخذون على الناس. 

(ب) ابن شنبوذ: هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن 
شتبوذ» شيخ الإقراء في العراق» أستاذ كبيرء ارتحل في طلب العلم. 
والقراءة. وكان ثقة ضابطاً صالحاً. وكان يقرأ بالسبعة وبعض 
الشواذ» وحوكم بسبب قراءته بالشاذ. توفي سنة ثمان وعشرين 
وثلاثمائة. 
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للب اني 
الظواهر الصوتية في قراءة ابن كثير 


تكثر الظواهر الصوتية في قراءة ابن كثير بصورة تدعو إلى التأمل. 
وسنجمع هذه الظواهر في أطر تنتظمهاء وهي الأطر الآتية: المماظة- حقيقتها 
وأقسامهاء وقواعد المماثلة وأحكام الهمزةء والمماثظلة بين الحركات» والإبدال 
والإدغام» والمخالفةء وتغير البنية المقطعية. وهذا بيان ذلك: 
أولا : المماثلة- حقيقتها وأقسامها 

تعرآف المماظة بأنها تأثر صوت بصوت مجاور» بحيث يكتسب منه بعض 
خصائصه وصفاته النطقيةء أو يفقد الصوت المتأثر بعض خصائصه الأصليةء 
ليماثل بذلك أحد الأصوات المجاورة. فإذا كان التأثير واقعاً من صوت على 
صوت لاحق» كانت المماثة تقدمية. وإذا كان واقعا من صوت على صوت 
سابق له» كانت المماثلة رجعية. 

وقد تجري المماثلة بين صوتين ليس بينهما فاصل» فتكون المماثلة مباشرة. 
وقد تجري بين صوتين بينهما فاصل» فتكون المماثظة غير مباشرة. وعلى ذلك 
فالمماثلة أربعة أقسام: 

.١‏ المماثلة التقدمية المباشرةء وذلك مثل تحول تاء الافتعال (والتاء صوت 
ا إلى دال (وهو صوت مجهور)ء عندما تكون التاء هذه مسبوقة 
بصوت مجهور» هکذا مثلاً: (ازتان : ازدان). 

۲. المماثلة التقدمية غير المباشرةء وذلك مثل تفخيم فتحة العين في (أطاع)»› 
لكونها مسبوقة بصوت مفخم هو الطاءء مع وجود فاصل بينهما. 

۳. المماثلة الرجعية المباشرةء وذلك مثل تحول السين في (بسطة) إلى صاد 
في قراءة ابن كثير» لتأثر السين بالطاءء مع عدم فاصل بينهما. . 
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>. المماثلة الرجعية غير المباشرةء وذلك مثل تفخيم الراء في في (الخراصون)» 
لتأثرها بالصادء مع وجود فاصل بينهما (وهو الألف). 
ثانياً : المماثظة وأحكام الهمزة 
تطرأً على الهمزة في قراءة ابن كثير تغيرات كثيرة» بعضها مما له صلة 
بالمماظةء وبعضھا لیں له بها صلة. وسندرس في هذا المطلب التغيرات التي 
تطراً على الهمزة من قبيل المماثلة. وهذه هي القواعد الصوتية التي تحكمها: 
القاعدة ١(‏ 
تسقط الهمزة المفردة إذا كانت محصورة بين صائتين› لإحداث مماثلة 
التوضيح: إذا كانت همزة القطع المفردة محصورة بين صائتينء فإن هذه 
الهمزة تسقط في قراءة ابن كثير. ويكون ذلك في أحد الموقعين الأتيين: 
.١‏ إذا كانت الهمزة محصورة بين حركتين خالصتين. 
۲. إذا كانت محصورة بين حركة + نصف حركة. 
أما الموقع الأول فمن أمثلته في قراءة ابن كثير: ا'يضاهون قول الذين 
کر اء بدلا من قراءة من قرأً: 'يضاهئون"'. والتغير الصوتي لذي تم هناء 
إنما يتصور حدوثه- من وجهة صوتية معاصرة” ی طون ا 
الخطوة الأولى: الانتقال من البنية الأولى (يُضاهئو ن) إلى البنية الثانية 


(يضاهون)» وذلك بحذف الهمزةء والإبقاء على کسرة الهاءء وواو المد. . وفي 
هذه المرحلةء يظهر سقوط الهمزة لإحداث مماثلة بين حذي المقطعين [ما لو“ 
فآخر أولهما كسرة وثانيهما هله ضمة طويلة (واو المد). والكسرة والضمة 
حركتان ضيقتان. والمعادلة )١(‏ تمثل التغير في هذه الخطوة. 
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: )١( المعادلة‎ 


یری أمامية + خلفية 
ص | ٣‏ وقفي - 2 Ê‏ ضيقة ج + ضية َه 
+ طويلة 


وتقراً المعادلة كما يأتي: سقطت الهمزة (الصامت» الجنجري» الوقفي) في 
موقع كانت محصورة فيه بين الكسرة (الحركةء الأماميةء الضيقة)ء وواو المد 
(الحركةء الخلفيةء الضيقةء الطويلة). 

الخطوة الثانية: الانتقال من البنية قبل الفوقية (يضاهون)» إلى البنية 
الفوقية (يضاهون). وفي هذه الخطوة تسقط الكسرةء لكونها محصورة بين 
صوتين خلفيين هما الهاء (وهي صامت حنجري)ء وواو المد. ووجه المماثلة في 
هذه المرحلة»هو أن الكسرة» وهي صوت أماميء تسقط لتفسح مجالا للتقارب 
والتماثئل بين الصوتين الخلفيين (الهاء والواو) أن يأخذا مكانهما. المعادلة (۲) 
تمثل التغير في هذه المرحلة. 


المعادلة (۲) : 


+ أمامية + حنجري 
ح e‏ + احتکاکي | ___ح 
+ مغلقة 


وأما الموقع الثاني الذي تحذف منه الهمزة المفردةء فمن أمثلته في قراءة 
ابن كثير: "لا ياس من روح الله إلا القوم الكافرون""ء بدلاً من قراءة من قرا 
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(يَيأس). ومن أمثلته كذلك (استايسوا)". وهما لهجتان عربيتان فصيحتان 
شائنعتان. 

ويمكن القول إن الانتقال من (ييأس) إلى (يايس)» يتم تصوره على خطوتين 
هما: 

الخطوة الأولى: وفيها يتم الانتقال من البنية العميقة (ييأس)» إلى البنية قبل 
الفوقية (يَيّس)» أي بسقوط الهمزة مع بقاء حركتها. والذي يحدث في هذه 
الخطوة أن الهمزة تسقط لكونها محصورة بين حركتين» فتصبح الكلمة (يَيّس). 
وتحدث بين المقطعين درجتان من التماثل بسقوط الهمزة»ء فقد أصبحت الياء التي 
هي صوت انز لاقي في مستهل کل واحد من المقطعين (يا / َس) بدلا من (ټيْ / 
أس). ثم صارت نهاية المقطع الأول حركةء وبداية المقطع الثاني صوتا 
انزلاقياًء وهذا من ذاك قريب من قريب. ويمكن تمثيل ما يحدث في هذه الخطوة 
بالمعادلة (۳). 


المعادلة (۳) 


+ حنجري + أمامية 
ص | وقفي غ E E‏ 


الخطوة الثانية: وفيها يتم الانتقال من البنية قبل الفوقية (ييّس) إلى البنية 
الفوقية (يايس)» وذلك بإحداث صورة من المماثلة بين المقطعين»ء إذ أصبح 
المقطع الأول (يا) بدلا من (ي)» أي أنه أصبح مقطعاً طويلاً مفتوحأء وذلك م¿ 
أجل إحداث تناسب بين كمية المقطع الأول والمقطع الثاني الأمر الذي يؤدي 
إلى إيجاد نسق إيقاعي بين المقطعين. فوّجه الممائلة في هذه الخطوة يتمثل في 
إحداث تناسب في كمية هذين المقطعين. 


() يوسف: ۸۰. 
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القاعدة (۲ 

عند اجتماع همزتين في مقطعين متتابعين» فإن إحداهما تسقط أو 

التوضيح: إذا اجتمعت همزتان في مقطعين متتابعين» فإما أن تكونا 
متفقتين» وإما أن تكونا مختلفتين. أما المتفقتان فعلى ثلاثة أقسام هي" ': 

.١‏ المتفقتان بالفتح مثل : 'فقد جاءَ أشراطها". 

۲. المتفقتان بالكسر متل: "هؤلاء إن كنتم صادقين"". 

١ء‏ المتفقتان بالضم مل وتيا ارك 

وأما المختلفتان فعلى خمسة أقسام هي". 

O OT OD O 

. مفتوحة ومكسورة مثل: 'حتى تفيء إلى أمر انر"". 

۳. مضمومة ومفتوحة مثل: " يا سماءٌ أقلعي"'. 

.٤‏ مكسورة ومفتوحة متل: "هؤلاء أهدى"'". 

ه. مضمومة ومكسورة متل: 'ولا يأب الشهداءٌ إذا ما دعو"". 


ابن الجزري. النشر /١‏ ۳۸۲. 
محمد: ۱۸. 

( البقرة: ۲۳. 

۳ الأحقاف: ۳۲. 

ابن الجزري. النشر ۳۸۹/۱ -۳۸۷. 
المؤمنون: .٤٤‏ 


.٩ الحجرات:‎ 
.٤٤ هود:‎ )( 


النساء: ١ه.‏ 
البقرة: ۲۸۲. 
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ونبدأً بمعالجة الصنف الأول» وهو الذي تكون فيه الهمزتان متفقتين فتحاء 
أو كسرآء أو ضماً. وقد اختلف قنبل والبزي في معالجة هذا الصئف. أما قنبل 
فعنه ثلاث روايات» أولاها رواية ابن شنبوذ"'ء وفيها تسقط الهمزة الأولى من 
الهمزتين المتعاقبتين . وسقوط الهمزة في هذه الرواية لا تقتضيه مماظة بين 
صوتين مفردين. ولكنها المماثلة بين كمية المقاطع المتتاليةء فقبل الحذف كانت 
الهفرة ار لى كل مع دتا مقطا قفرا مفرحاء ركان هذا القع 
محصورا بين مقطعين» كمية كل واحد منهما أكبر من كميته. فلما سقط المقطع 
القصير كله (أي الهمزة وفتحتها)» أصبح ثمة توازن وتماتل بين كمية المقطع 
الطويل المفتوح (شا)ء والمقطع الذي يليه وهو مقطع مديد (أن). 

وأما الرواية الثانية فهي رواية الجمهور عن قنبل» وفيها تجعل الهمزة 
الثانية- من الهمزتين المتمائلتين المتعاقبتين- 'بين بين" . ومعنى "بين بين" في 
عرفهم أن تجعل الهمزة بين الهمزة والحركة. وهذا قريب مما قاله سيبويه"': 
"اعلم أن كل همزة مفتوحة كانت قبلها فتحةء فإنك تجعلها إذا أردت تخفيفها بين 
الو وا ن ا م ب عر انف ت الو و 
تتمه وتخفي» لأنك تقربها من هذه الألف"". وهذا واضح الدلالة على أن همزة 


أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن شنبوذء شيخ الاقراء بالعراق»ء كان ثقة صالحاً 
متبحراً في هذا الشأن. أخذ عن اسحاق والفضل ابني مخلد وعنْ موسى بن جمهور. 
توفي سنة ۳۲۸ ه (غاية النهاية: .)٠١١/١‏ 

ابن الجزري. النشر .۳۸۳/١‏ 

( المرجع السابق .۳۸٤/۱‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه» إمام أئمة النحوء أخذ عن حماد بن سلمه بن 
أحمد توفي سنة .٠۸‏ هءكتابه في النحو أعظم كتب النحو العربي قاطبة. 

( سيبويه» عمرو بن عثمان. الكتاب. تحقيق عبدالسلام هارون (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ۱۹۷۳)» .٠٤١/۳‏ 
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القطع لا يعود لها وجود منطوق» والذي ينطق هو حركة الهمزة» إذ هي التي 
تبقى بعد سقوط الهمزة» فالمنطوق في حال التسهيل "بين بين" هو (خفقة في 
لیر کا کا وین هرد لف ویک ن فل کان مدره ی ان 
المقاطع في حال التسهيل 'بين بين" تكون على نسق المقاطع قبل التسهيل» وهذا 
معنى قوله: 'وتكون بزنتها محققة". وهذا أقرب إلى مضمون كلامهء وإلا فكيف 
تكون الكلمة بعد التسهيل بزنتها قبلهء إلا إذا كان يقصد نسقية المقطع» إي إذا 
كانت المقاطع على سَمتها الذي كانت عليه قبل التسهيل؟ ولكن بعض العلماء لا 
يتصورون أن تكون الحركة في بداية المقطع. 

وقد ينشأً سؤال مهم من القول بسقوط الهمزة هنا وهو: إذا كانت الهمزة 
الثانية في متل (أأنت) قد حذفت وبقيت حركتها وهي الفتحةء فلماذا لم تدمج 
الحركتان القصيرتان (الفتحة التي في آخر المقطع الأول» والفتحة التي في أول 
المقطع الثاني) في حركة واحدة طويلةء كأن تكون هكذا: (آنت)؟ الحق أن لهذا 
السؤال وجهاء وبه أخذت الرواية الثالثة عن قنبل. وقد أخذ به المصريون 
والمغاربة في قراءاتهم برواية قنبل"'. 

إن وجود ثلاث روايات عن قنبل» في كيفبة مسغاملة الهمز تين المتقفتين فتحا 
وضما وکسراء لا ينبغي أن يفهم منه وجود تعارض بین هذه الروايات» ولا أن 
بعضها ضعيف. بل إننا نؤكد أن ورود هذه الروايات الثلاث متفق مع ما روي 
عن قنبل أنه قال: "قال لي القواس : لا تبال كيف قرأت» ولا أي الهمزتين 


ترکت إذا لم تجمع بين همزتين"'“. 


ابن الجزري» النشر .۳۸٤/١‏ 
أبو شعيب صالح بن محمد القواس الكوفي» وقيل البغدادي. عرض على حفص» 
وروى القراءة عنه عرضا إيراهيم السمسار وغيره (غاية النهاية: .)۳۳٤/١‏ 
(“) أحمد بن مجاهد. كتاب السبعة في القراءات. تحقيق د. شوقي ضيف (القاهرة: دار 
المعارف» ۰۰٤٠ه)»‏ ص١٠٤٠.‏ 
3A‏ 
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وأما البزي» فإنه يتفق مع الرواية الأولى من الروايات التلاث المروية عن 
قنبل» فقط عندما تجتمع همز تان مفتوحتان» فهو يحذف الهمزة الأولى» إذا كانت 
الهمزتان المتعاقبتان مفتوحتين('“. وأما إذا كانت الهمزتان متفقتين بالكسر أو 
الضم» فإن له موقفاً آخرء فهو يعامل ثانية المتفقتين كسرأء معاملة مختلفة عن 
ثانية المتفقتين ضماً. أما المتفقتان كسراء فإن البزي يسهل الأولى منهماء ويعني 
التسهيل في عرفهم» وفي هذا السياق» جعلها ياء خالصة» أي أنها تصبح حركةء 
إذّ هكذا يتم التحول: 

هؤلاء إن سgÛ@ھ‏ هؤلاي إن 


وهذا هو معنى قول بعضهم» في وصف أداء البزي للهمزة الأولى؛ من 
الهمزتين المتعاقبتين المتفقتين كسرأً بأنه يجعلها كالياء المكسورة"“. 
ووجه التماثل هناء هو أن همزة القطع تحولت إلى نصف حركة (هي الياء 
التي في متل: يلد) لتماتل: 
.١‏ كلا من الألف التي قبلهاء والياء التي بعدهاء من حيث إنهما صائتان 
أماميان»ء (والياء التي هي نصف حركة صوت أمامي). 
۲. ولتماثل الكسرة التي بعدهاء من حيث إنها ضيقة» (والياء التي هي نصف 
حركة) قريبة من الكسرة بهذا الاعتبار. هذا والمعادلة )٤(‏ تمتثل هذا 
التحول: 


المرجع السابق ۳۸۳/١‏ ومكي بن أبي طالب القيسي» الكشف عن وجوه القراءات 
السبع. تحقيق: د. محي الدين رمضان (دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية 
¥4 ۷°/۱. 
عثمان بن سعيد الداني. التيسير في القراءات السبع» ص ۳۷. 
1۹ 


+ 
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+ وقفي + أمامية + أمامية 


ص | + حنجري| سه | + أمامية | | ح | + واسعة | س ح | + ضيقة 


وأما الهمزتان المتففتان ضماًء فإن البزي يجعل الأولى بين بين" “). وقد 
وضحنا أن مفهوم بين بين" عندهم» لا يتفق مع الحقيقة الصوتية. فقد سقطت 
الهمزة من أجل إحداث توافق بين الحركات. والفرق بين رواية البزي هذه 
ورواية قنبل الثانيةء هو أن البزي- بحسب مفهومنا الصوتي المعاصر- يحذف 
الهمزة الأولىء وأن قنبلا "- في رواية الجمهور عنه- يحذف الهمزة الثانية. 
وحذف إحدى هاتين الهمزتين يسمى في نظرهم "همزة بين بين"'. 

وها خد في رولة لري عن مامه لمر تين الفتففن: تا حكن 
تمثيله في المعادلة .)١(‏ 


المعادلة (°) 


ص + حنجري QQ‏ ح + امامية | _ ح + خلفية 
+ وقفی + واأسعة + ضيقة 


هذاء وقد نسب إلى البزي أنه يهمز واحدة من الهمزتين المتماظتين إذاء 
تعاقبتا“» دون تحديد أي الهمزتين هي التي يجري علبها التغيير الصوتي. 


ابن الجزري» النشرء .۳۸۳/١‏ 
(٤٤(‏ أحمد بن الحسين الأصبهاني. المبسوط في القراءات العشر. تحقيق: سبيع حمزة 
حاكمي (دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية٤۱۹۸۰)‏ ص١١٠.‏ 
VV.‏ 
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| چا 
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وضحنا حتى الآن التغيرات التي تطرأ على الهمزتين المتعاقبتين المتماثلتين 
فتحاً وضماً وكسراً. وأما التغيرات التي تطرأً على المتعاقبتين المخئلفة 
حركتاهماء فقد نص بعض العلماء على أن أبن كثير يحقق الهمزة الأولى منهما 
ولكنه يسلك في معاملة الهمزة الثانية مسلكين مختلفين(“. أما المسلك ُ 
فيتمتل في تحويل الهمزة الثانية إلى همزة "بين بين" عندما تكون هذه الهمزة في 
مثل واحد من الموقعين الآتيين: 
gay EES LENS‏ 
لمق س و لمر رة كما فى: قى إلى 
ووجه المماثلة في الموقع الأول (المفتوحة والمضمومة)ء أن همزة القطع 
الثانية تسقط حتى يزول الفاصل الصامتي بين الفتحة والضمة. نعمءالفتحة 
تختلف عن الضمة»ء من حيث إن الفتحة حركة أمامية واسعة غير مدورةء 
والضمة حركة خلفية ضيقة مدورة. لكن الجامع بينهما أنهما صائتان» وسقوط 
الهمزة من بينهماء يجعل إحداهما قريبة من الأخرى» بسبب هذا الاعتبار. ووجه 
المماثظة في الموقع الثاني (المفتوحة والمكسورة)ء هو أن سقوط الهمزة الثانية 
(والذي عبروا عنه بأنه همزة بين بين) إنما كان من أجل إحداث نسق إيقاعي 
بين ياء (تفيء)› وكسرة الهمزة في (إلى)»ءفهما صائتان أماميان ضيقان. 
وأما المسلك الثاني الذي يعامل به ابن كثير الهمزتين المتعاقبتين المختلفتين 
في الحركة» فيتمثل في تحويل الهمزة الثانيةء إلى نصف حركة ر أو واو)» 
وذلك كما في: 
يا سماءٌ أقلعي سه يا سماءٌ وقلعي 
هؤلاء أهدى سه هؤلاء يّهدی 


لقد تحولت همزة القطع الثانية في (يا سماءٌ أقلعي) إلى واو خالصة»ء لكونها 
مسبوقة بضمة. وتحولت همزة القطع الثانية في (هؤلاء أهدى) إلى ياء خالصةء 
لكونها مسبوقة بكسرة. والمعادلة )٦(‏ توضح هذين التغيرين: 


( ابن الجزري. النشر ۳۸۸/۱. 
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+ 
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)١( لمعادلة‎ 


ص + حنجري 4 حركة ج 
١ 2‏ ۲ + مغلقة اح 
٣‏ وققي 
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لقاعدة (۳ 

قد تتحول همزة القطع إلى جنس الحركة التي تسبقهاء لتصبح الحركتان 
حركة واحدة طويلة. 

التوضيح: تفسر هذه القاعدة تحول همزة القطع في قراءة ابن كثير إلى 
حركة كالتي تسبقها في نفس المقطع. لقد قرأ ابن كثير: "يا جوج" دون همز 
فيهما“. المعادلة (۷) تمثل هذا التغير الصوتي: 


ص ٣‏ حنجري س ج + أماأمية ج + أمامية 
+ وقفی + واسعة + واسعة 
القاعدة (4 


تضاف الهمزة بعد صوت المد» تم يقصر صوت المد» ويكون كل منهما 
جزءا من نفس المقطع. 

التوضبح: تفسر هذه القاعدة مجيء الهمزة بعد الواو في 'سؤقه" من 

الأية ارىق على وة ٠‏ بير الوا مء اة بخ الأ ي ك) 


محمد المحيسن. الممذب في القراءات العشر (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية 
¥( ۱.,. 
(ev)‏ الفتح: ۲۹. 


Y۲ 


+ 
| ا 
| س و ۳ 
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من الآية: "وكشفت عن سأقيها"“). ووجه المماظة هنا أن الهمزة صوت خلفيء 
إذ موضع نطقها في الحنجرةء والواو صوت خلفي كذلك. وتتم هذه العملية في 
مرحلتين: الأولى الانتقال من البنية العميقة (سوقه) إلى البنية قبل الفوقية 
(سوؤقه)ء بوجود واو المد والهمزة معا س لے رل کا 
ن a‏ 
الأهر كذلك» كان لا بد من المرحلة الثانية» وفيها يتم الانتقال من البنية قبل 
الفوقية (سوءقه) إلى البنية الفوقية (سؤقه). 

وهمز ما ليس مهموزاً ليس غريب في اللسان العربي» فقد ذكر بعض 
اللغويين أن العرب ربما كانت تهمز ما ليس مهموزاء وذلك قولهم: لبت بالحج» 
وحلأت السويقءورثأت الميت. واجتمعت العرب على همز 'مصائب" وأصلها 
الياءء وقالوا: افتأت برأيهءأي انفرد واستبد بهءوقد سمعت هذه الكلمة 
مهموزة“. 

وقد ذهب بعض اللغويين إلى أن همز ما ليس مهموزاً كما في: (عألم ) و 
(خاأتم)» آنا رى ”فيه ايذال الهمزة من لأف كانت الألف زائدةء فالبدل 
من الزائد زائدء وليس البدل من الأصل بأصل .).١(‏ والحقيقة أن الهمزة 
ليست بزيادة- من وجهة نظر صوتية معاصرة- ولكن ألف المد تحولت إلى 


فتحة وهمزة: aT‏ الھمز يقرل ابن جني ٣‏ في باب 


() النمل: .٤٤‏ 
عبدالرحمن السيوطي. المزهر. تحقيق: محمد أحمد جاد المولىء وعلي البحاويء 
ومحمد أو الفضل ابراهيم (القاهرة: عيسى البابي الحلبي» د.ت)» .٠٠۴ -۲٥۲/۲‏ 
عثمان بن جني» الخصائص. تحقيق محمد علي النجار: (بيروت: دار الهدىء 

۹ /1. 
() أبو الفتح عثمان بن جني صاحب التصانيف الكثيرة في اللغة والنحو والأدب» صحب 
أبا علي الفارسي» توفي سنة ۳۷۲ هد (إنباه الرواة: .)۳٠١-۳٣٣/۲‏ 
Vr‏ 


+ 
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ا E‏ 2 | 
غزا لبزالو“ 


شواذ الهمز من الخض اصن 'وقراً ابن کثير: وکشفت عن سأقيها وقيل في 
جمعه: (سؤق)ء مهموزاً على (فتل)٣".‏ 
ثالثاً: الممائلة بين الحركات 
لن نعرض هنا لظاهرة مماثلة الحركات مما كان جزءاً من ظاهرة المماظة 
في مطلب الهمزة. . ولكننا نعرض فقط لعمليات المماتلة التي تجري بين 
الحركات» أو بين الصوامت والحركات. وهذا بيان ذلاك:- 
القاعدة ١(‏ 
إذا كانت الفتحة متبوعة بنصف حركة في مقطع واحدء تحولت الفتحة إلى 
حركة مناسبة لنصف الحركة. 
التوضيح: تفسر هذه القاعدة التحول الصوتي الذي يطراً على كلمات مثل 
سوٴء" و أضيْق"' و "ياء" فقد قرأها ابن كثير كما يأتي:- 
.١‏ عليهم دائرة السوء. 
ولا تت فی ق مسا ر9 
وقد مر التغير الصوتي في هذه الأمثلة بمرحلتين تتمثل أولاهما في الانتقال 
من البنية العميقة (سوء)ء (بفتح السين وتسكين الواو)ء إلى البنية قبل الفوقية 
(سوٴء) بضم السينء وجعل الواو نصف حركةء وذلك كما يظهر في الكتابة 
الصوتية:- 
suw qq saw’‏ 


المعادلة (۸) تمثل هذه المرحلة: 


لوجي الخماتمن 44۷/٣‏ 
7 التوبة: ۹۸. 
النحل: .٠١۷‏ 
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وتتمتل المرحلة الثانية في الانتقال من البنية قبل الفوقيةء إلى البنية الفوقية. 
والمعادلة 4 )٩‏ تمتل هذا الانتقال: 


ص 


المعادله 


[ سء [س)/ء (- 


القاعدة (۲) 

تتحول الضمة إلى كسرة» لتماثل الياء في جمع التكسير الذي على وزن 
(فعول). | 

التوضيح: تتحول الضمة في 'بيوت» وعيون» وشيوخاء وجيوبهن "إلى 
كسرةءفي قراءة ابن کٿير» في المواطن التي وردت فيها من كتاب الله عز وجلء 
وبذلك فهو يقرؤها 'بيوت» وعيون»ء وشیوخاء وجيوبهن". المعادلة )٠١(‏ توضح 


+ خلفبة ۰ + أمامية 
٤ ۱‏ ص 
ح +ضيقة اسه ح + ضيقة aa Sag‏ + أمامية 
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القاعدة (۳ 
تتحول الحركة الأمامية إلى خلفية لتناسب صوتاً خلفياًء وتتحول الحركة 
الخلفية إلى أمامية لتناسب صوتاً أمامياً. 
التوضيح: تمتل هذه القاعدة تحول الكسرة في (قسطاس) إلى ضمة في 
قراءة ابن كثير» وتحول الضمة في (انشزوا) إلى كسرةء أي أن هذه القاعدة 
تمتل حالتين هما: 
.١‏ تحول الحركة الأمامية إلى خلفيةء وذلك كما هو واضح في المعادلة 
»)١١(‏ وهي الآتية: 


سء [عا/ س 


ل ا الخلفية إلى أماميةء وذلك كما هو واضح في المعادلة )٠١(‏ 
وهي الآتية:- 


المعادلة (۱۲( 


سء سل س 


رابعأً : الإبدال والادغام 

لا تختلف قراءة ابن كثير عن سائر القراءات في الإبدال والادغام إلا 
في مسائل يسيرة» وهذه هي القواعد الخاصة بهذين الموضوعين» في هذه 
القرأءة. 


۷1 


| 4ا 
Pg: 8 |‏ ۴ 
E‏ 


القاعدة ١(‏ 
تتحول السين إلى صاد حين تكون السين متبوعة بصوت مطبق. 
التوضيح: قرأ ابن كثيرالسين في 'بسطة" صادا. وهذا يمكن تمثيله 
بالمعادلة .)٠٤١(‏ 
المعادلة )٠٤(‏ 


س سه صا لط 


وهذا يتطبق على المسيطرون" التي تصبح السين فيها ضاداء في قراءة ابن 
كثير» وذلك في قراءته للآية الكريمة "أم هم المصيطرون . وفي ما عدا 
ذلك» فابن كثير يتفق مع سائر القراء. 
القاعدة (۲ 

تدغم اللام والنون والتنوين في الراء. 

التوضيح: قرأ ابن كثير بادغام اللام من (بل) بالراء في قوله تعالى: "كلا 
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون"ء وقراً كذلك بادغام نون (من) بالراء 
في "من ران". المعادلة )٠١(‏ توضح ذلك: 


)٠١( المعادلة‎ 


ل 
کو ر و 


ن 


¥ الطور:‎ (٥) 
.٠١ المطففين:‎ 
YY 
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خامساً : المخالفة الصوتية 

مع قلة شواهد المخالفة في قراءة ابن كثيرء فانها في هذه القراءة أكثر من 
غير ها. ويمكن جمع مواطن المخالفة فيها من القواعد الآتية:- 
القاعدة ١(‏ 

يجوز أن تخالف حركة أمامية صوتاً انزلاقياً خلفياً. 

التوضيح: تفسر هذه القاعدة مجيء الكسرة قبل الواو في (سوى) في قراءة 
ابن كثير للآية الكريمة: "لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى" وكذلك في 
قراءته للآية 'يرسل عليكما شواظط" بكسر الشين في (شواظ). ووجه المخالفة 
هنا هو أن كسرة السين في (سوى) تخالف الواو من حيث إن الواو صوت 
خلفي» والكسرة صوت أمامي» فحدثت المخالفة لاحداث إيقاع صوتي. ومثل ذلك 
يقال عن (شواظ). 
القاعدة (۲ 

تحدث المخالفة بين حركة واسعة وحركة ضيقة في مقطعين متجاورين. 

التوضيج: تفسر هذه القاعدة قراءة ابن كثير كلمة (جبريل) حيث وردت 
بالفتح» وهي إحدى اللهجات العربية. ولكن هذا لا يغني عن تفسير هذا التغير 
من جهة صوتية. ووجه المخالفة بين الفتحة وياء المدء و أن الفتحة- مع كونها 
حركة أمامية- فهي واسعةء أي أن اللسان ينزل إلى أقصى درجة ينزل اليها عند 
إنتاج حركة أمامية. وأما ياء المد فهي على العكس من الفتحة تماماء إذ هي 


القاعدة (۳ 


يجوز أن تخالف حركة خلفية صامتاً أمامياً يجاورها. 


.٥۸ طه:‎ ( 


.o الرحمن:‎ (۸) 
YA 


+ 
| چا 
| و ۴ 
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التوضيح: تفسر هذه القاعدة قراءة اين كثير ضم التاء في "فاعتلوه" في قوله 
تعالى 'فاعثلوه إلى سواء الجحيمء وكذلك الأمر في كلمة "سند" حيث وردت 
في القرآن» ووجه المخالفة هو أن التاء والسين صوتان أماميانء والضمة التي 
تلي كلا منهما صوت خلفي. وإذا كانت قراءة ابن كثير قد أخذت باللهجة التي 
تضم التاء في "علو" والسين في "ند" فما ذلك إلا بسبب ايثار هذه القراءة 
المخالفة في هذا الموطن على المماظة. 
القاعدة ٤(‏ 

يجوز أن تخالف حركة أمامية صامتاً خلفياً يجاورها. 

التوضيح: تفسر هذه القاعدة تحول حركة أمامية إلى خلفيةء لتخالف بذلك 
صامتاً أمامياً يجاورها وذلك كما في (العدوة) من قوله تعالى "إذا أنتم بالعدوة 
الدنيا"" فقد قرأها ابن كثير بكسر العين بدلا من قراءة من قرأها بالضم. 
ووجه المخالفة هنا أن العين صوت خلفي» إذ موضع نطقه في الحلقء والكسرة 
حركة امامية كما عرفنا. 
سادساً: تغير البنية المقطعية 

تتغير البنية المقطعية عند ابن كثيرء بتأثير التغيرات الصوتية التي 
وضحناها. ولن نعرض هنا لكل المؤثرات في البنية المقطعية في هذه القراءةء 
ولكننا سندرس أهم هذه المؤثرات وأبرزهاء وهي مما يمكن اجماله في ما 
يأتي:- 
.١‏ التقاء الساكنين. 
۲. تحريك ميم البمع. 
۳. (تاءات البزي). 


.٤١ الدخان:‎ )( 
.٤١ الأنفال:‎ )١( 


۷۹ 


+ 
KI‏ 
ا 8 2 | 
e‏ غزا لبزالو“ 


ك 

.٥‏ فتح ياء المتكلم. 

۷. زيادة الحركة. 

۸. سقوط حركة عين الكلمة. 
وهذا بيان لهذه المؤثرات:- 

القاعدة ١(‏ 
لا تتحول الضمة إلى كسرة عند ما يسمى "لتقاء الساكنين' فاذا كانت 

كسرة بقيت على حالها. 
التوضيح: لقد كان ما يسمى في التراث اللغوي والنحوي 'التقاء الساكنين' 

مصدرأً من مصادر اللبس» فالنحاة يرون أن كسرة نون (أن) في قوله تعالى 

'وأوحينا إليه أن اصنع الفلك"' انما جيء بها للتخلص من صعوبة نطق 

الساكنين المتعاقبين. وهنا ينبغي أن نلاحظ ما يأتي: 

.١‏ يفترض النحاة وجود كسرة مستقلة عن وجود همزة الوصل في (اصنع). 
والحقيقة أنه لا وجود لهذه الكسرةء إذ كسرة النون ليست شيئأً آخر غير 
همزة الوصل في (اصنع). 

أن فائدة همزة الوصل هذه في أنها تغير البنية المقطعيةء فبدلاً من أن 
تكون مقاطع (أنٌ اصنع) هكذا: 

(أ- ن /- ِ ص / ن - ع) تصبح هكذا: (أ = / ن - ص /ن - ع) 

هذا بالاضافة إلى تغير موقع النبر. 

۳. إذا كانت همزة الوصل ضمة كما في (احكم) مثلاء فان الضمة هذه لا 
تتحول إلى كسرة عند ابن كثير ونافع» ولذلك فهما يقرآنها بالضم ' وأنْ 


المؤمنون: ۲۷. 


+ 
| ا 
| س و ۳ 
ا 


احكم بينهم بما أراك اش" .)١١(‏ وسائر القراء يقرؤونها بالكسر»ء أي 
أنهم يحولون الضمة إلى كسرة. 

و ا ر ی کا ن 
اصنع" وقد يكون محولا عن ضم» كما هو الحال عند سائر القراءء ما 
کد ان کش و دافا 
وقد يكون الكسر محولا عن فتحة كما في: "اشترو الضلالة""'ء فمعظم 

القراء يقرؤونها بكسر الواو. وهذه الكسرة محولة عن الفتحة التي هي همزة 

الوصل في (الضلالة). وأما ابن كثير ونافعء فانهما يقرآنها بضم الواو "اشتروا 

الضلالة" أي أنهما يحولان الفتحة إلى ضمة. 
وسواء أكانت القراءة بضم الواو أم بكسرها فالكل عربي صحيح» والكل من 

اللسان العربي الفصيح 'ء قال سيبويه: 'وقد كسر قوم" فقالوا: "قل انظروا'. 
وأما الذين يضمون فانهم يضمون في كل ساكن يكسر في غير الألف 

لش فمو و هه وجل رقت اخرج ين وخ ار ان 

منه قلیلاً"). وهذا کله عربي قد قريء"". 

القاعدة (۲ 
تتغير البنية المقطعية بتحريك ميم الجمع مطلقا. 
التوضيح: تعامل العربية الفصيحة المشتركة ميم الجمع بإبقائها ساكنة. وقد 

ذهب بعضهم إلى خلاف ذلك فقال: 'والأصل في ميم الجمع بعدها واو كما قرا 


() المائدة: .٤۹‏ 
( البقرة: .٠١‏ 
() السيوطي: المزهر .٠٠١/١‏ 


() پوسف: ۳۱. 
المزمل: ۳. 
(wv)‏ سيبويه: الكتاب > .٠١١/‏ 
۸۱ 


+ 
| 4ا 
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ابن كثيرء فالميم لمجاوزة الواحدء والألف دليل التثنية نحو: عليهماء والواو 

وكما أن علامة الجماعة في المؤنث نون مشددة نحو: عليهن» فكذلك يجب 
أن يكون علامة الجمع للمذكر حرفين» الا أنهم حذفوا الواو تخفيفاء ولا لبس في 
ذلك لأن الواحد لا ميم فيد"“. 

إذن فميم الجمع تلحقها واو في قراءه ابن كثير كما في: 'أنعمت عليهمو“ 
من فاتحة الكتاب العزيز. وهذا يؤدي إلى تغيير البنية المقطعية للكلمةء فبدلا من 
أن تكون هكذا. (ع / لي / هم ) تصبح (ع / لي / هب / مو)ء فتكون المقاطع 
ثلاثة حال التسكين» وأربعة بالتحريك. 


القاعدة (۳ 
إذا تعاقبت تاء المطاوعة وتاء المضارعةء حذفت حركة أولاهماءثم 
أدغمتا. 


التوضيح: توضح هذه القاعدة التغيير الصوتي الذي يحدث على ظاهرة 
صوتية» تعرف في كتب القراءات بأنها تاءات البزي"ء ذلك أن البزي يحذف 
الحركة التي بين التاءين ويدغمهماء كما في: فلا تناجوا بالاثم والعدوان" »و 
'قل هل تر بون بنا إلا احدی الخ و تلقرنة بألسنتک "") وکما في 
وان تولوا فاني أخاف عليكم""ء وغير ذلك من المواطن التي بلغت عدتها في 
القرآن الكريم واحدا وثلاثين موضعاً. 


عبدالله بن الحسين العكبري. إملاء ما مَّن به الرحمن. تحقيق: ابراهيم عطوة عوض 
(القاهرة: البابي الحلبيء ۱۹1۹)ء .۹/١‏ 

أفدنا في كتابة هذه المسأاة كثيرا مما كتبه الدكتور أحمد مكي الأنصاري في كتابه: 
سییویه والقراءات ص ٥٩ -٥۳‏ وان کنا نخالفه في شدة حملته على سیبویهء فجز اه 
الل خیرا على گل هال 

المجادلة: 1۹. 

.٥٣ التوبة:‎ 


.٥ النور:‎ (vr) 
.۳ هود:‎ )( 
AY 


+ 
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إن أبرز أثر لهذا التغبير يتمثل في تغيير طبيعة المقاطع التي تكون مجاله 
ومحلا له. فالتركيب المقطعي في (اذ تلقونه) يجري عند تشد تشدید التاء على سمت 
غير سمته الذي کان عليه قبل ذلك. فالمقطع الأول مديد يتكون من: ص + ح 
+ ص» وكان المقطع الثاني قبل التشديد قصيرا مفتوحاً. 

وتوالي المقاطع على هذا النحو ليس فيه ما يدعو إلى الاستغراب» فهو جار 
في العربية على نظر مالوف»ء وسمت معروف. ولكن تركيب المقطعين سيكون 
هكذا بعد التشديد:- 

المقطع الأول: ( ص + ص *+ح ). 

المقطع الثاني: (ص + ح + ص ). 

وهنا يبرز أمر جديدء وهو أن المقطع الذي فيه التاء مشددة في في (5 قونه) یبدا 
بصامتين» والشائع في اللسان العربي آلا یبدا مقطع بصامتين. 

ولكن الشيوع هذا لا يعني عدم صحة خلافه على كل حال. والذين يقولون 
إنه لا يجوز ان يبدأ مقطع عربي بصامتين» كان عليهم أن يرجعوا النظر في 
بولقم ذف وة فد داقر اة 

TO 
هذا الستياق » مع كون ذلك واردا في قراءة سبعية هي قراءة ابن کثير» وما‎ 
ينبغي أن ترد قراءة سبعية ولا عشريةء فالكل على أصله من التواترء وعلى‎ 


E‏ ام غير شاتع» ولا ينقص من قذره عدم 
شیو عه. 

ولكنَ تشدید التاء يمكن أن يرد في موطن آخر في رواية البزيء وذلك متل 
قراءته لقوله تعالى: "ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون"" ومثل 'فلا تناجوا بالاثم 


PA 


( سیبویه. الکتاب .٤۳۸/٤‏ 
() البقرة: .۲١‏ 
المجادلة: 1. 
AY‏ 
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وقد أجاز سيبويه تضعيف التاء وعدمه في هذا ا 9 والتغيير الذي 
ری ی وة ل ای ها فق یی کی ی لع رن سی 
مکونا من: ص + ح + ح + ص» وكان قبل ذلك مکونا من: ص + ح + ح. 

وكل الذي حدث هو أن المقطع قد أغلق بعد أن كان مفتوحاً. ان المقطع 
الذي ينشأً عن هذا التغيير (أي: تشديد التاء) مقطع غير شائع في العربيةء فهو 
يستعمل في متل: (ضالين وجاذين)» وفي الوقف كما في الوقوف علی: رحيم. 
ولکن عدم شیوعه لا يقدح في صحته» ولا ينال من سلامته وفصاحته. 

وثمة سياق آخر تشدد فيه التاء برواية البزي» وذلك مثل قراءته لقوله 
تعالی: وألق ما في يمينك تلقف"*. والمقطع الأول الذي ينجم عن هذا التغيير 
في موطن التشدید يكون مكونا من: ص + ح + ص» أي أنه من المقطع المديدء 
وهو من الكثرة والشيوع في اللسان العربي بما لا نحتاج معه إلى مزيد بيان. 


وأحسب أن هذا هو السبب في أن التشديد في هذا الموطن جائز في نظر 
علماء العربية» فهو "متفق على جوازه بين النحاه لعدم التقاء الساكنين» حيث كان 
الحرف الذي قبل التاء متحركا"". 


القاعدة ( ٤‏ 
في الوصل يتغير المقطع القصير المفتوح إلى مقطع طويل مفتوح. 
التوضيح: تفسر هذه القاعدة تحول المقطع من قصير مفتوح إلى طويل 
مفتوح في عملية الوصل» وهو الموضوع الذي يسمى في كتب القراءات هاء 
الكناية'“ء وذلك مثل الهاء في "عملته أيدينا""“. تكون هذه الهاء على أحوال 
م 


.٤٤١/؟ سيبويه: الكتاب‎ (vv) 
.1۹ طه:‎ ( 
.٥١ص أحمد مكي الأنصاري. سيبويه والقراءات (القاهرة: دار المعارف»۱۹۷۲)‎ 
محمد المحيسن. المهذب في القراءات العشر (القاهرة: مكتبة الكليات الأز هريةء‎ 
. ص۳۷‎ ؛)))٩‎ 
A٤ 


+ 
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.١‏ أن تقع قبل ساكن»ء وذلك متل الهاء في الآية: 'يعلمه اش" ء فهذه لا 
يمدها ابن کثیر ولا غيره. 
وقد رڌوا عدم الوصل هنا إلى أن الصلة (أي: مد الهاء): 'تؤدي إلى 
الجمع بين الساكنين» وتبقى على حركتها ضمة كانت أو كسرة 'نحو قوله 
تغالى: يله انش وربة الأغلى ٠"٣‏ 
والساكنان اللذان يشير اليهما هذا القول هما صوت المد الناجم عن الاشباع 
(الوصل)» ثم الصامت الذي يليه. وينجم عن هذا الاشباع أن ينشأً مقطع 
مكون من: (ص + ح + ح + ص ). وهذا المقطع لا تلجاً إليه العربية 
كثيراً كما أسلفنا. 
أما القول إن الهاء تبقى على حركتها مع وجود الاشباع» فهو تصور يجعل 
الصوامت وحروف المد التي تليها حركات من جنسهاء فالألف في (قال) 
تكون مسبوقة بفتحة» والواو في (علموا) تكون مسبوقة بضمةء والياء في 
(قولي) مسبوقة بكسرة ة. وهذا تصور لا يسعفه التحقيق العلمي؛ إذ لو كانت 
أصوات المد هذه مسبوقة بحركات من جنسهاءلما كان الاشباع اس 
مؤدياً إلى الحركات الطويلة (أصوات المد). 

۲. أن تقع الماء حركتين مثل: "أماته فأقبره"““ ومثل 'وختم على سمعه 
وقلبه"”“ فهذا لا خلاف بين القراء على وصله وإشباعه. 


.٣٣ یس:‎ (۸) 

.٠۹۷ البقرة:‎ )( 

() علي بن القاصح. سراج القارئ وتذكار المنتهي (القاهرة: البابي الحلب ي٤٤‏ ۱۹)» 
ص٥٤‏ . 

.۲۱ عبس:‎ )٤( 

() الجاثية: ۲۳. 
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ان اتكتون الهاء مسيوقة بضامت اومتبو عة بحركة مثل: 'اجتباة ومنه 
وفیه"» فهذه مها ابن تیر . 
القاعدة (ه 
تفتح ياء المتكلم اختيارا لا اطرادا. 
التوضيح: لا توجد علة صوتية مطردة في قراءة ابن كثير»ء تفسر فتح 
ياء المتكلم في سياق»ء وعدم فتحها في سياق آخر. 


لقد ابن كثير قرأ بفتح الياء في كل من: "إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم"" و "لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكہ". 
و 'ليحزنني أن تذهبوا به" ء وعدم فتحها في كل من: لن تخرجوا 
معي أبدا"" و "إن أجري الا على اش٣'.‏ 


إن قانون الاختيار يغلب على قانون الاطراد في فتح ياء المتكلم أو 
عدمه. والاختيار من أهم الأركان التي بنيت عليها القراءات القرآنيةء والاختيار 
في هذه المسألة واضح. 


القاعدة (“ 
تضعف النون في آخر مثنى الاشارة والاسم الموصول» فتشكل من ذلك 
بني مقطعية منوعة. 


ابن القاصح» مرجع سابق» ص .٤٥‏ 
( هود: .۲١‏ 
() هود: .۸٩‏ 


يوسف: ۳ 
() التوبة: .٠١‏ 
)1( پونس: <Y‏ 


۸٦ 
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| ب ۳ 
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التوضيح: تشير هذه القاعدة إلى تشديد النون في آخر مثنى اسم الأشارة 
والاسم الموصول في قراءة ابن كثيرء فقد قرأ بتضعيف هذه النون في: 


"لزنا اللذين أضلان*". 

'واللذانَ يأتيانها منكم فآذو هما"". 
"إن هذانَ لساحران". 

"هذان خصمان اختصموا في ربهم'. 


'فذاتك برهانان من ربك". 


.۲۹ فصلت:‎ )( 
.١١ النساء:‎ )( 
AY 


+ 
4ا 
Fs. 8 |‏ 
ر زا لزالد 


(لنمل الاك 
في قراءة عاصم 


* المطلب الأول: عاصم: 
س حیاته ودرایته. 
ا راویا قراعته. 


ر 


* المطلب الثاني: الظواهر الصوتية في قراءة عاصم. 


۸٩۹ 


په 
ر ١‏ لن 
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أبو بكر عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الأسدي (ت۷١١ه).‏ 


راوپاه: 
.١‏ شعبة: أبو بكر شعبة بن عیاش (ت۹۳٠١ه).‏ 


۲. حفص: أبو عمر حفص بن سليمان (ت۱۸.ه). 


طرقفه: 
.١‏ طريقا شعبة: 
3 ) الصليحي : أبو زكريا يحيى بن آدم الصليحي (ت۲,۳ه). 
(ب) العليمي : أبو محمد يحيى بن محمد العليمي (ت١٠٤٠ه).‏ 


۲. طریقا حفص : 
01 ابن الصباح: أبو محمد عبيد بن الصباح (ت۱۹٠۲ه).‏ 
(ب) ابن الصباح: أبو حفص عمر بن الصباح (ت١۲۲ه).‏ 


1 


۹۱ 
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(لغس رژ رن 
عاصم بن بي النجود 


.١‏ حیاته ودرايته 

أبو بكر عاصم بن بهدلة أبي النجود» أحد القراأء السبعة. وأبو النجود 
اسم أبيه» وبهدلة اسم أمة. وقد انتهت إليه رياسة الإقراء في الكوفةء بعد بي 
عبدالرحمن السلمي'. وقد جمع بين الفصاحة والإتقان في التجويد. وكان من 
أحسن الناس صوتاً بالقرآن. وقد كان ذا حافظة قويةء حتى إنه مرض سنتينء 
فما تمكن من ختم القرآن فيهما » كما كان يفعل من قبل. ولكنه بعد أن عافاه الله 
عاد إلى القراءة فما أخطا في شيء". 

وهو إلى ذلك تابعي جليل؛ أدرك عددا من الصحابةء فقد روى عن 
رفاعة بن يثربي التميمي» والحارث بن حسان البكري» وكانت لهما صحبة. 
وأخذ القراءة عرضا عن زر بن حبيش» وأبي عبدالرحمن السلمي» وغيرهما. 

وروی القراءة عنه أبان بن تغلب"'» وحفص بن سليمان» وأبان بن يزيد 
العطار)ء والأعمش» وشعبة» وخلق كثيرون. 


8. 


عبدالل بن حبيب السلمي مقرئ الكوفة. ولد في حياة النبي ولأبيه صحبة. توفي سنة 
٤ه‏ (غاية النهاية .)٤١١/١‏ 

ابن الجزري. غاية النهاية .٤٠٦/١‏ 

أحد القراء النحويين» ومن أئمة النحو والقراءة في الكوفة. توفي سنة ١١٠ه‏ (غاية 
النهاية .)٤/ ١‏ 

أحد القراء النحويين في الكوفة. توفي سنة بضع وستين ومائة (غاية النهاية .)٤/ ١‏ 

( سليمان بن مهران تابعي جليل. أحد أئمة القراءة والنحو في الكوفةء توفي سنة ٠٤۸‏ 
ه (غاية النهاية .)١٠١/ ١‏ 
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کان زرخ ااا دیا ره وهه ای ورا وان او عاد ا 
الصدق» وحديثه مخرج في الكتب الستة. قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سألت 
أبي عن عاصم بن بهدلةء فقال: رجل صالح خيّر ثقةء فسألته: أي القراءة أحب 
إليك؟ قال: قراءة أهل المدينةء فإن لم تكن فقراءة عاص . 

توفي في السماوة» ودفن فيهاء وهو في طريقه إلى الشام» سنة سبع 
وعشرين ومائة. 

۲. راویا قراءته 

روی عن عاصم راویان جلیلان هما: 

(أ) شعبة: أبو بكر شعبة بن عياش الأسدي النهشلي الكوفي الإمام. اختلفوا 
في اسمه على أقوال كثيرة» أصحها شعبة. 

عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات» وعلى عطاء بن السايب ۰ 

وعمر دهرأ إلا أنه قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين. . وکان إماماً كبيرا 
فالا عاف وكات من اة اة توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. 

(ب) حفص: أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرةء الأسدي الكوفي البزاز. 
أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم» وكان ربيبه ابن زوجته. ولد سنة 
تسعين. نزل بغداد فأقرأ بها. وجاور بمكة» فأقرا بها أيضاً. وكان بعض 
العلماء يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش»ء ويصفونه بضبط 
الحروف التي قرأها على عاصم. 

قال حفص: قلت لعاصم أبو بكر يخالفني» فقال عاصم: أقرأتك بما 
أقراني أبو عبدالرحمن السُلمي» عن علي بن أبي طالب. وأقرأته بما أقرأني زر 
بن حبیش» عن عبدالله بن مسعود. 


توفي سنة ثمانين ومائة. 


ابن الجزري. غاية النهاية ١‏ /۳۸. 
)۷( تابعي جليل وهو أحد أعلام القراءة والنحو في الكوفة. انرك غلا وات 
سنة ١۳١ه‏ (غاية النهاية ۳/۱( 
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لفاس الاي 
الظواهر الصوتية في قراءة عاصم 


في قراءة عاصم ظواهر صوتية كثيرة تستحق الدراسة. وسنقتصر على 
دراسة الظواهر الآتية: المد والقصر» والنون الساكنةء والتفخيم والترقيق. وهذا 
بيان ذلك : 
أولا : الم 

المد في اللغة مطلق الزيادةء كما جاء في الآية: 'ویمددکم بأموال 
ينن 4 ائ يزدكم. وفي الاصطلاح هو إطالة صوت المد (الألف» أو الواوء 
أو الياء)ء لسبب لفظي أو معنوي. ويقابل المد في الاصطلاح: القصرء وهو 
إثبات صوت المد» من غير زيادة ولا مطل. 

والمذ قسمان: أصلي وفرعي. فالأصلي هو المد الطبيعي الذي لا يقوم 
نطق صوت المد إلا به. وعبروا عن طوله بقولهم: إنه بمقدار نطق الألف. 
ومقدار الألف حركتان. وطول الحركة بمقدار قبض الإصبعء كما في (قال). 

وأما المد الفرعي فهو الزيادة على المد الطبيعي» لسبب معنوي أو 
لفظي. فالمعنوي كقصد المبالغة في النفي للتعظيم في قوله تعالى: "لا ريب 
فيه". وليس لهذا المد وجود في قراءة عاصم. 

وأما السبب اللفظي للمء فقد يكون في ورود صوت المد قبل الهمزء أو 
قبل السكون. فأما صوت الم الذي يسبق الهمزة فيكون ثلاثة أنواع هي: 
المتصل كجاء»ء والمنفصل كيا أيّهاء والبدل مثل (آمنوا). وهذه المدود الثلاثة 
موجودة في قراءة عاصم. 


() نوح ۱۲. 


() البقرة ۲. 
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وقد تبين لي بعد قياس المدود بأنواعهاء على جهاز CS1‏ المحوسب»ء 
وهو من أحدث الأجهزة الصوتيةء أن مدة المد الطبيعي للألف المتبوعة بهمزة 
في كلمة واحدة» وهي كلمة (شاء) هو ٠,٤٠١١‏ ث» وأن مدة المد المتوسط للألف 
نفسها هو ٠,۷٠۷‏ ث» وأن مدة المد بأريع حركات من قبض الإصبع للكلمة 
نفسها ایضا هو ۱,٥١۰‏ ث. 

لكن هذه القيم الرقميةء لزمن المدود الثلاثةء تختلف عندما يكون الم 
منفصلاء كما في (يا أيها)ء وذلك على النحو الآتي: مدة المد الطبيعي للألف في 
(يا) هو ٠,۷٠١‏ ث. ومدة المد المتوسط للألف نفسها هو ٠,۸۹١‏ ث. في حين 
أن مدة المد بأربع حركات» من قبض الإصبع هو ٠,۳٤١‏ ث. 

غير أن هذا الاختلاف في الزمن» بين تقديرهم الأدائي» وقياسنا على 
جهاز 08S1‏ المحوسب» لا يدفعنا إلى الغض من تقديرهم للأسباب الآتية: 
أولاً: إن اعتمادهم على هذا التقديرء هو المعيار الذي اعتمدوه في القراءةء وهو 

معيار تقديري تقريبي» يكفي لضبط الأداء» وهذا هو الأساس. 
ثاثيا: لا يمكن الاعتماد على الأجهزة في الأداء» فلي من الممكن أن يصطحب 

الإنسان الأجهزة» كلما أراد أن يقرا أو أن يتعلم. 
فالتا: إن الأعتها عى الأخمرة نما هو الت من دفة ايى زهو تير 

دقيق» باعتبار الإدراك السمعي. وليس مطلوبا من التقدير الأدائي» حتى 

يكون دقيقاء أن يتحصل على أجزاء يسيرة من الألف في الثانية الواحدة. 

وأما المد الذي يتبعه سكون» فقد يكون السكون عارضاء وقد يكون 
لازما. أما الععارض فهو الذي ينشأً مع الوقف» كما في ياء (نستعين) عند 
الوقوف على آخرها, وأما اللازم فقد عرفوه بأنه الذي يكون في البنية النطقية 
للكلمة»ء وهو نوعان: كلمي وحرفي. ويقصدون بالكلمي ما كان فيه بعد صوت 
المد سكون أصلي ثابت» وصلا ووقفاء في كلمة تزيد على ثلاثة أحرف. فإن 
أدغم ساكنه في ما بعده» سمي الكلمي المثقلء كما في (دابّةء صاخة» الطامّة). 
وإن لم يدغم سمي الكلمي المخفف. وقد ورد هذا في قراءة عاصم» في كلمة 
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واحدة فقط› وردت في موضعين في القرآن الكريم. هذه الكلمة هي (آلآن). 
وهذان الموضعان هما: "آلآن وقد كنتم به تستعجلون"' و " آلآن وقد عصيت 
قبل وكنت من المفسدين"'. 
أُما السكون الحرفي فهو الذي يكون عند نطق اسم الحرف»ء 
من حروف الهجاء المتقطعة في بدايات السوّرء كما في "قاف والقرآن 
المجيد"”"'ء و 'صاد والقرآن ذي الذكر"”". وحكم المد في الأصوات 
التمانية الآتية هو الإشباع: السين» والنون» والقاف» والصاد» والعين› 
واللام. والإشباع في قراءة عاصم هو ست حركات. 
ثانياً: النون الساكنة 
يقصد بالنون الساكنة كل نون أو تنوين غير متبوع بحركةء كما في: من 
آمن» ومن صبر» ومن معه» وإنه» و (هدئ للمتقين) و (آتية أكاد أخفيها). 
وإنما جعلوا التنوين لاحقاً بالنون لسببين: 
أولهما: أن التنوين في حقيقته النطقيةء ليس شيئا آخر غير النون. 
وثانيهما: وهو مترتب على الأول» أنهم وجدوا في الأداء التجويدي أن الذي 
ينطبق على النونء هو نفسه الذي ينطبق على التنوين. فلذلك كانت 
الأحكام التي استخلصت من الأداء النطقي للتنوينء مطابقة لتلك التي 
في الأداء النطقي للنون. ولا شك أن الذي انتهوا إليه» يدل على قدر 
كبير من الإدراك. 


(۰) 


.٥۱ يونس‎ 

.٩۱ يونس‎ (١) 
E OD 
ن۱‎ (r) 
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من الفروق بين النون والتنوين» أن النون فونيم من فونيمات العربية. أي 
أنه صوت من أصواتها التي تتكون منها الكلمات. وأما التنوين فهو إجراء 
صوتي في الأسماء المعربة غير المعرفة ب (ال)» وغير المضافة. بالتنوين 
يغلق المقطعء وهذه هي وظيفته الصوتية. 

تر ها رانا بن مال اتون الاكة تخا من وة ر 
صوتية معاصرةء آخذين في الوقت نفسه» بالمفاهيم التي قالوا بها. فإذا وجدنا 
تبايناً أشرنا إليه. والمسائل التي سندرسها هنا هي: الإظهارء والإخفاءء 
والإقلاب» والإدغام. وهذا بيان ذلك: 
.١‏ الإظهار 

الإطهان كا تف ان فى درن السو لامر هن اام نطق 
النون»ء ظاهرأ غير مخفي» ومن موضع نطقه الأصليء وهو اللثة. وإنما يتأتى 
هذا إذا كان النون (والتنوين طبعاً) متبوعاً بأحد الأصوات الستة الآتية: الهمزة › 
الفاغ والكين و لخاد و نوالا 

وقد أطلقوا على هذه الأصوات الستة مصطلح 'حروف الحلق". 
والصحيح من منظور علم الأصوات» أن العين والحاء فقط حلقيانء وأن الهمزة 
والهاء حنجريان» وأن الغين والخاء طبقيان ٣1ع‏ عندما يكونان مرققينء 
لهویان s٣ھاںاہں‏ عندما یکونان مفخمین. 

غير أن تسميتهم لهذه الأصوات بأنها حلقيةء لا يؤثر في صحة الحكم 
الذي ينجم عن وجودها بعد نون ساكنة؛ إذ تظل النون ظاهرة» غير مخفية في 
النطق» وتكون اللثة هي موضع نطقها. 

وباط غ نطق اون مكو عا باه هذه الاشنوات الستةة أن فجوة 
زمنية قصيرة جداء تحدث بين تمام نطق النونء والبداية بنطق كل واحد من هذه 
الأصوات. فإذا نظرت في (من آمن)؛ فانك لا بد واجد انقطاعاً يسيرأء بين النون 
لر و بخ هل لف اع نى (مة و مم وكلما كان لكا ربعا 
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اختفت هذه الفجوة» وظهر الصوتان (النون والهاءء أو النون والهمزة ... ) 
او وكا كان ك نفا رت اتر رة راشب تاا 

يتحكم بهذه العملية أن النون هي نهاية المقطع»ء وأن أي واحد من هذه 
ابوب الستةء سيكون بداية e‏ التالي. ولكن و المقاطع ليس وحده 
كافياًء لتفسير إظهار النون؛ لأن النون تتغير ألوانا شتى من التغيرات» مع كونها 
نهاية المقطع. أقول ليس تتابع المقاطع و وحده هو السبب في ذلك. ولكن السبب 
هو كون نهاية المقطع نوناً ساكنة غير متحركةء مع كون المقطع التالي مبتدئا 
بأحد هذه الأصوات الستة. 

ونضيف إلى ذلك» أن هذه الأصوات الستة بالذاتء هي التي ساعدت 
النون على الظهور التام؛ لأن هذه الأصوات من الجزء الخلفي من جهاز النطق؛ 
في حين أن النون من الجزء الأمامي من جهاز النطق. ويجد الناطق صعوبة في 
الانتقال المفاجئ من صوت أمامي إلى صوت خلفي مباشرة. فلذلك يعطى الوقت 
الكافي للنونء كي يظهر واضحا. وينجم عن ذلك أن الأعضاء الناطقة تتهياأً 
لنطق الصوت الذي يلي من هذه الأصوات. وتكون فترة التهيؤ هي الفجوة 
الزمنية بين الصوتين. 
۲. الإخفاء 

يعرف الإخفاء في كتب القراءات» بأنه "النطق بالحرف بصفة بين 
الإظهار والإدغام» من غير تشديدء مع بقاء الغتة في الحرف الأول"“'. 

ويقع الإخفاء عندما تكون النون متبوعة بأحد الأصوات الخمسة عشر 
الآتية: الصاد » الفاء › الذال › الثاء » النون › الكاف › الميم › الجيم »› الشين › 
القاف » السين › الدال › الظاء › الضاد › الظاء. 


() محمد الصادق قمحاوي. البرهان في تجويد القرآن. القاهرة: مكتبة الجامعة الأزهريةء 
۲ ص1٩‏ . 
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والحقيقة النطقية للنون»ء عندما تكون متبوعة بأحد هذه الأصوات» 
تتلخص في أن اللسان لا ينطبق تماما على موضع النطق» فيظل بينه وبين ذلك 
الموضع فجوة يمر منها الهواء بحرية تامة. وهذا هو الذي يجعل بعض علماء 
الأصوات يصفون النون في هذه الحال» بأنها حركة. ولست أذهب إلى تخطئة 
ذلك» بل هو إلى الدقة أقرب. وإذا عددنا النون حركةء كما يرى هؤلاء العلماءء 
فهي لا شك حركة مؤنفة .nas211zed vow e1‏ 

وينبغي لنا أن نتنبه جيدأء إلى أن النون عندما تكون متبوعة ببعض هذه 
الأصوات الخمسة عشر» يتغير موضع نطقها. وذلك واضح عندما تكون النون 
متبوعة بالجيم» والكاف» والقاف. أما عندما تكون متبوعة بالجيم فإنها تصبح 
غارية اهاهاهم؛ أي أن موضع نطقها يصبح في منطقة الحنك الصلب (الغار). 
وعندما تكون متبوعة بالكاف» فإنها تصبح طبقيةء وعندما تكون متبوعة بالقاف 
فإنها تصبح لهوية ا۷ن . 

۳. الإقلاب 
وهو في اللغة تحويل الشيء عن وجههء واصطلاحا: جعل الصوت 
مکان صوت آخر. 

ويظهر الإقلاب في جعل النون الساكنة ميما إذا كانت متبوعة بالباءء مع 
الابقاء على الغنة. والمقصود بالإبقاء على الغنة» هو إخراج الهواء من الأنف. 
ومن ذلك مثلا: 
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.٤‏ الإإغام 
يقصد بالإدغام هناء إحداث تغييرين في النون أولهما: قلبها لتكون 
مجانسة لأحد الأصوات الستة الآتيةء عندما تكون النون الساكنة سابقة لها: الياءء 
SE‏ إدغام الصوتين المتماثظين. 
لكن هذا الإدغام ينقسم إلى قسمين» أولهما إډغام بغير غنة. وهذا يعني 
أن تيار الهواء لا يخرج من الأنف عند نطق المدغم» بل من الفم. ويحدت هذا 
الإدغام في قراءة عاصم» عندما تكون النون متبوعة بالراء أو اللام» كما في: 

امن له"؛ إذ تنطق هكذا: ملّه. وكما في (من رب)» إذ تنطق هكذا: مررَّب. 

وثانيهما إدغام بغنة. وهذا يعني أن تيار الهواء يخرج من الأنف والفم 
ما أن من الأف فق ويحدث ذلك عندما ايكون الصوت اللاحق للنون واوا 
أو ياء أو ميماًء أو نوناء كما في: "من وال" فقد انقلبت النون إلى واوء ثم 
أدغمت الواوان» وكما في: "من يعمل"؛ إذ انقلبت النون إلى ياءء ثم أدغمت 
الياءان. في هذا النوع من الإدغام» يخرج الهواء من الأنف والفم معأًء فالصوت 
مؤنف 4عnas2[1z‏ . 

وأما إذا كان بعد النون ميم كما في "من مَّن" تحولت النون إلى ميم. 
وتيار الهمواء في هذه الحالةء كله يخرج من الأنف. ومثل ذلك يحدث عندما 
تكون النون مشددة كما في "منة" فإن هذا التشديد مكون من نونين. والهواء كله 
يخرج من الأنف عند نطقه» فهو صوت أنفي nasal‏ . 

O os‏ . ومن ذلك مثلاً أنه 

أظهر الدال المتبوعة بالجيم» حيث وردت» كما في: 'لقد جئتم' فلم يدغمها 
بالجيم. 

وأظهر لام (بل) متبوعة بالراء في: "بل ران"'. 

وأظهر نون (من) متبوعة بالراء في: "من راق'. 

وأظهر الدال حيث الدال المتبوعة بالضادء حيث وردت» ومنه 'فقد ضل'. 
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وأظهر التاء إذا كانت متبوعة بالسين كما في "أنبتت سبع سنابل". 

ثالثاً: التفخيم والترقيق 

سوف نقتصر على دراسة تفخيم اللام والراء. أما اللام فنعني بها لام 
لفظ الجلالة (الله)؛ فيجري تفخيمها إذا كانت مسبوقة بفتح أو ضم» كما في (تالل) 
و 'يعلم الله". وترقق اللام في قراءة عاصم» إذا كانت مسبوقة بكسر كما في 
(بانك) و (باسم الل). 

وأما الراء فلها حالتان» فهي إما أن تكون متحركةء وإما أن تكون 
ساكنة. فالمتحركة إذا كانت مكسورة نطقت مرققةء كما في: 'رزقاً للعباد'» و 
"أنذر الناس"ء و "الغارمين" وغير ذلك. 

وإذا كانت متحركة بالفتح أو بالضم» نطقت مفخمة كما في: 'ربنا" و 
"الرحمن". 

وأما الراء الساكنة فتكون بعد همزة الوصل» في وسط الكلمة» وفي 
نهايتها. وحكم هذه الراءات التفخيم» كما في: "اركض" و 'والذي ارتضى" و 
'أم ارتابوا". 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


في قراءة أبي عمرو بن العلاء أ 


* المطلب الأول: أبو عمرو بن العلاء: 
-١‏ حیاته ودرایته. 
۲- راویا قراءته. 
۳- طرقه. 


* المطلب الثاني: الظواهر الصوتية في قراءة أبي عمرو. 
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ابو عمرو بن العلاء 
أبو عمرو زبان بن العلاء المازني (ت ٠٠١٤١‏ ه). 


راویاه: 
.١‏ الدوري: أبو عمر حفص بن عبد العزيز الدوري (ت ۲٤١۹‏ ه). 
۲. السوسي: أبو شعيب صالح بن زياد السوسي (ت ۲٠١‏ ه). 


طرقفه: 

.١‏ طريقا الدوري: 
(أ ) أبو عبدوس : أبو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس (ت ۲۸١‏ ه). 
(ب) ابن فرح : أحمد بن فرح البغدادي (ت ٠٠۳‏ ه). 


۲. طریقا السوسي: 
)أ( ابن جریر: ابو عمران موسی بن جریر (ت ۳۱۹ ه). 
(ب) ابن جمهور: ابو عیسی بن موسی بن جمهور (ت ۳۰۰ ه). 
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أبو عمرو بن العلاء 


.١‏ حياته ودرايته 

هو ابو عمرو زبان بن العلاء المازنيء تابعي جليل» وأحد أعلام الأمة 
في القراءةء واللغة والنحوء عربي الأرومة والمحتد. ولد سنة ثمان وستين. على 
أصح الأقوال وأجمعها. ونشأ بالبصرة. 

وقد تنقل مع أبيه» بين مكة والمدينة والكوفة والبصرة وقراأ فيها جميعا 
على أئمة العلم والقراءة» حتى أصبح من أوعية العلم. وقيل إنه ليس أحد من 
السبعة أكثر شيوخاً منه. فقد سمع أنس بن مالك وغيره من الصحابة. وقرأً على 
حميد بن قيس الأعرجء وأبي العاليةء وسعيد بن جبير اء وعبداله بن كثير 
المکيء وابن محيصن» وأبي جعفر يزيد بن القعقاع. وهو أحد شيوخ 
سیبویه؛ فقد نقل عنه»ء ودوّن آراءه وأقواله ومروياته في الكتاب. 

كان أبو عمرو أعلم الناس بالقرآن والعربيةء وكان ثقة» صالحاء زاهدا › 
ذا حافظة كبيرة» فكان يحفظ أكثر ما يجمع. وقد قيل: إن مدوناته وکتبه ودفاتره 
كانت ملء بيت إلى السقف. 


() أبو صفوان حميد بن قيس الأعرج المكي. أخذ القراءة عن مجاهدء توفي سنة ثلاڻين 
ومائة (غاية النهاية .)٠٠١/١‏ ۰ 

أبو العالية رفيع بن مهرانء أحد كبار التابعينء أسلم بعد النبي بسنتين. قرأ القرآن على 
عمر» مات سنة تسعين (غاية النهاية .)۲۸١/١‏ 

انظر ترجمته في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. 

انظر ترجمته في الفصل الثامن من هذا الكتاب. 

(° هو أبو محمد يحيى بن المبارك البصري اليزيدي» إمام نحوي مقرئ علامة. أخذ 
القراءة عن أبي عمروء وعن حمزة. توفي سنة اثتتين ومائتين (غاية النهاية :)۷٠/۲‏ 
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وقال عنه الأصمعي: ما رأيت بعد أبي عمرو أحداً أعلم منه. وقال 
و : لو قىم علم أبي عمرو وزهده على مائة إنسان لكانوا كلهم 
علماء زهادا. 

مات بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة. 
۲. راویسا قراءته 

يروي قراءة أبي عمرو علمان كبيران هما 
.() الدوري 

هو أبو عمر حفص بن الدوري الأزدي النحوي. إمام 

القراءة» وشيخ الناس في زمانه. ثقةء ثبت» كبير» ضابط. وهو أول من جمع 
القراءات. 

ارتحل الدوري في طلب العلم والقراءات. وقراً بسائر الحروف السبعةء 
وبالشواذ» وقد أخذ عن عدد كبير من العلماء» كما روى عنه من لا يُحصون 
ثرة. توفي سنة أربعين ومائتين. 
(ب) السوسي 

هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبدالله بن الجارود» مقرئ» ضابط 
محررء ثقةء أخذ القراءة عرضا وسماعاً عن اليزيديء وهو من أجل أصحابه. 
وروی القراءة عنه عدد كبير من القراء. 


)0( هو أحد القراء الأربعة عشر 
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ادس لماي 
الظواهر الصوتية في قراءة أبي عمرو 


في قراءة أبي عمرو ظواهر صوتية كثيرة» تمثل لهجة تميم التي ينتمي 
اھا ابی مرو ولكن في هذه القراءة آثارأً لهجية أخرى؛ لأنها كسائر القراءات 
مبنية على الاأختيار. 

وقد اخترت الظواهر الصوتية الآتية لدراستها: الهمزء والإدغامء 
والإمالةء وهذا بيان ذل : 
أولا: الهمز 

كان أبو عمرو يحقق الهمزة أحياناً» ويخففها أحيانا أخرى. فقد كان 
يحققها عند التلاوة المفصلة؛ أي أنه كان ينطقها همزة قطع خالصة. ولكنه كان 
يسهل الهمزة في الصلاة وإذا قرا قراءة الدرج» وإذا قرا بالإدغام. 

ولتسهيل الهمزة أحكام مفصلةء في قراءة أبي عمروء نوجزها في ما هو 
آت: 
.١‏ الهمزة الساكنة المفردة 

تسهّل قراءة أبي عمرو الهمزة الساكنة النفردةء التي تكون في الكلمة 
الواحدة كما في: يؤمنون» يؤفكون» بئسماء الذئب» الرؤياء مأمنه. 

وقد قالوا في تفسير تسهيل الهمزةء في قراءة أبي عمروء إن الهمزة 
تنقلب إلى حرف علة. أي أن الهمزة في (يؤمنون) تصبح واواء وإن الهمزة في 
(بئسما) تصبح ياء» وإنها في (مأمنه) تصبح ألفا. 

وليس هذا التفسير صحيحاًء بالمعايير الصوتية المعاصرة. والصحيح أن 
الهمزة تتحول إلى حركة ممائلة للحركة التي قبلهاء فتجتمع الحركتان وتصبحان 
حركة طويلة واحدة. وعلى ذلك فإن الهمزة في (يؤمنون) تتحول إلى ضمةء 
فتجتمع الضمتان وتصبحان واوأ. وتتحول الهمزة في (بئسما) إلى كسرة» فتجتمع 
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الكسرتان وتصبحان ياء. وتتحول الهمزة في (مأمنه) إلى فتحةء فتجتمع الفتحتان 
وتصبحان ألفا. والمعادلة )١(‏ توضح هذه التغيرات. 


المعادلة (۱( 


وي 
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'تتحول الهمزة- الصامت الوقفي الحنجري- إلى الحركة التي تماتل 
الحركة التي تسبقها". 
واستثني من هذه القاعدة الهمزة الساكنة بالجزم كما في: "إن تمسسكم 
حسنة تسؤه"» والهمزة الساكنة للبناء كما في "أنبئهم". 
. الهمزتان المجتمعتان في كلمة أو كلمتين. وهذه لها أحوالء ولكل حال 
حکم» کما هو مبين في ما يأتي: 
(أ) أن تكون الهمزتان مفتوحتين كما في (أأنت). والحكم في هذه الحال أن 
تسهل الثانيةء مع إدخال ألف بينهماء هكذا: 
لك كه ا حت 
والذي يسمونه تسهيلا هو في حقيقته» حذف للهمزة التانيةء وإبقاء 
حرکتها. 
(ب) أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة في كلمتين › كما في 'جاء 
أمة رسولها. والحكم هو أن تسهل الهمزة الثانية بين بين“ 
والذي سموه همزة "بين بين" هو في حقيقته الصوتية: الواو نصف 
الحركة. والمعادلة )١(‏ تبين ذلك: 


)۷( آل عمران ۲. 
المؤمنون .٤٤‏ 
1۰ 
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(ج) أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة في كلمتينء كما في: شهداء 
إذ'. والحكم هو أن تحقق الأولى» وتسهل الثانية "بين بين". والذي 
سمّوه "بين بين" هو في الحقيقة النطقية» نصف حركة أمامية» وهي 
الياء. والمعادلة (۳) تبين ذلك: 


. 


المعادله )"( 


+ وقفي + أمامية + أمامية 
ص ھ لح سج 
+ حنجري + مغلقة 


0( أن تكون الأولى مضمومة» والثانية مفتوحة في كلمتين» كما في: 'نشاءُ 
أصبناهم". والحكم في هذه الحالء هو أن تحقق الأولى» وتصبح الثانية 


المعادلة )٤(‏ 
+ و قفي + خلفية + خلفية 
+ حنجري + مغلقة 
۱۱۱١‏ 


(ه) أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة من كلمتين» كما في: 'وعاء 
أخيه". والحكم في هذه الحالء أن تحقق الأولى» وتسهل الثانية فتصبح 
ياء (نصف حركة)» کما هو مبين في المعادلة (°): 


)١( المعادلة‎ 


+ وقفی + أمامية + أمامية 
ص 4 a‏ ج aa‏ 
+ حنجري + مغلقة 


(و) أن تتفق الهمزتان بالفتح» أو الضح» أو الكسر. والحكم في هذه الحال 
هو أن تحذف إحدى الهمزتين» مع إبقاء حركتهاء كما في: "جاء أمرنا". 
فإذا قدرنا أن الهمزة الأولى هي المحذوفةء كان تمثيل النطق هكذا: 
جاء أمرنا سه جا أمرنا 


وإذا قدرنا أن الثانية هي المحذوفةء وهو الذي نميل إليهء كان التقدير هكذا: 


ا 


ثانياً: الإإغام 

الإدغام- بنوعيه الصغير والكبير- أبرز ظاهرة صوتيةء في قراءة أبي 
عمرو. وقد أدغم المثلين» والمتقاربين» كما هو مبيّن في ما هو آت: 
.١‏ إدغام المتلين 

إذا كانت نهاية الكلمةء مماثلة لبداية الكلمة التي بعدهاء فإن أبا عمرو 
مهما كما هى مين فى الأنكة نة 
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(أ/) أدغم الباء في مثلها من قوله تعالى: الذهب بسمعهم". 

(ب) أدغم التاء في مثلها من قوله تعالى: "كنت ترابا"''. 

(ج) أدغم الحاء في مثلها من قوله تعالى: "النكاح حتى"''. 

(د) أدغم الراء في مثلها من قوله تعالى: 'شهر رمضان""'. 

(ه) أدغم السين في مثلها كما في CT RN‏ 

(و) أدغم العين في مثلها كما في قوله تعالى: 'يشفع عند '. 

(ز) أدغم الغين في مثلها وهو موضع واحد في القرآنء ذلك هو قوله 
ق 

(ح( أدغم الفاء في مثلهاء كما في قوله تعالى: 'وما اختلف فيه" '. 

(ط) أدغم القاء في مثلهاء كما في قوله تعالى: "أفاق قال""'. 

(ي) أدغم الكاف في مثلهاء كما في قوله تعالى: "مناسككم"*'. 

(ك) أدغم اللام في مثلهاء كما في قوله تعالى: 'قيل لهم"''. 

(ل) أدغم الميم في مثلهاء كما قوله تعالى: "ليراهيم مصلى"'". 


البقرة ١٠؟.‏ 
البقرة .٠۸١‏ 
الحج .١١‏ 
البقرة .٠٠٠١‏ 
آل عمران .۸٥‏ 
البقرة .۲٠۳‏ 
الأعراف ٠٤١‏ 
البقرة .۲٠٠١‏ 
النحل .۲٤‏ 
البقرة .٠١١‏ 
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هذا القدر من الأمتلة يكفي للاستدلال على كثرة إدغام المثلين في قراءة 
أبي عمرو. وقد كان شائعاً عند علماء العربيةء والقراءات» أن الإدغام يقصد منه 
التخفيف في النطق. والحق أنه لا تخفيف في إدغام المتلين» بل إن الجهد النطقي 
الذي يبذل في هذا النوع من الإدغام» أكبر من الجهد الذي يبذلء عند الإدغام. 

لکن هذا لا يعني أنه لا يوجد اقتصاد لغوي في إنتاج هذا النوع من 
الإدغام. فالاقتصاد اللغوي لا يقتضي التيسير دائماً. ويظهر وجه الاقتصاد في 
ارين لهاان الحركة التي تكون بين المتمائلين قد سقطت. وفي هذا تقليل في 
عدد الأصوات» ولكن ليس فيه تقليل في الجهد المبذول في ادغام الصوتين. 
وتثانيهما تقليل عدد المقاطع القصيرة المفتوحة المتتالية . وهو وجه من وجوه 
الاقتصاد اللغوي الذي يظهر في لهجة تميم بخاصة › وتمتله قراءة أبي عمرو 
۲. إدغام المتقاربين 

يقصد بالمتقاربين أي صوتين تقارب موضعا نطقيهما. وهذا الإدغام في 
قراءة أبي عمرو كثيرء ونكتفي بذكرما هو آت: 
)أ( تدغم التاء في الثاء » والجيم › والذال » والزاي › والسين › والشين › 

والصاد » والضاد › والطاء » والظاء » كما فى الآيات: 

٠ 0 بالبينات‎ * 

جك 

* التاليات ذكر ا" 

از ارات جوا ؟: 

* وجاءت سیارة". 


.۳٢ المائدة‎ 

النساء ٦ه.‏ 

الصافات ۳. 

.۳ الصافات‎ 
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* بأربعة شهداء". 
والضاقات خة 7 
E‏ 
ا 

* إلا ما حملت ظهور ها" 


تدغم الثاء في: التاء › والدال ¢ والسين ¢ والشين ¢ والضاد > كما هو 


یوسف ۱۹. 
النور .٠١‏ 

الصافات .١‏ 
العاديات .١‏ 
الرعد ۲۹. 
الأنعام .٠١١‏ 
الکهف .٠١۹‏ 
الأعراف .٠۷١‏ 
النمل .١١‏ 
المرسلات .٠١‏ 


.٠٤ الذاريات‎ 


,)( 
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)ج( 


)د( 


(ھ) تدغم الدال في: التاء > والثاء » والجيم › والزاي › والسين »> والشين ۰ 


* ذي المعارج تعرج". 
ر 
تدغم الحاء في العين في موطن واحد في القرآن هو قوله تعالی: 


* زحزح عن النارا". 


والصاد › والضاد › والظاء كما في: 
* تکاد rs‏ 

* ومن يرد ثواب الدنيا“. 

* داود جالوت('“. 

* من بعد ذلك("“). 

* ولفةر ين 

E قد‎ * 

* وشهد شاهد(“. 


المعارج .١‏ 
الفتح ۹. 

آل عمران .۱۳١‏ 
الملك ۸. 

آل عمران .۱٤١‏ 
البقرة .٠٠١١‏ 
المائدة .1٤‏ 

.٥١ الملك‎ 

.٠١١۲ المائدة‎ 
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E‏ 


* لقد صدق اشر“). 
# من بعد ا 


* لقد طلا إ (6), 

ثالثا: الإمالة 
يميل أبو عمرو كل ألف بعدها راء مكسورة» كسرة إعراب» كما في قوله 

تعالی: 1 

* من الأخيار“. 

* عقبى الدار(“. 

ويميل كل راء بعدها ألف منقلبة عن ياء» كما في قوله تعالى: 

* مجراها. 

* واعتراك". 

ویمیل أواخر الآي من إحدی عشرة سورة وهي طه › والنجم ¢ 
والمعارج »> والقيامة » والنازعات » وعبس » والأعلى » والشمس ٠‏ والليل › 


لفكي وال 


٥۰ فصلت‎ )٤١( 
۲٤ص‎ )٩( 
.٤۷ص‎ 

.۷٤ آل عمران‎ )١( 

.٤١ هود‎ )( 

ETE 


( أحمد بن جعفر الغافقي (ابن الأبزازي). رواية أبي عمرو بن العلاء البصري. تحقيق 
د. سر الختم الحسن عمر. (عمان: دار عما» )۲۰١۰٠‏ »> ص٣۸.‏ 
11¥ 


+ 
4ا 
Fs. 8 |‏ 
ر زا لزالد 


ويميل كل ألف منقلبة عن ياءء في آخر الكلمةء سواء أكانت الألف لام 
الكلمةء أم كانت للتأنيث»ء كما في الكلمات الآتية: نرى» يرى» اشترى 
ر 
وقد كثرت أقوال العلماء في الإمالةء فمنهم من يكتفي بردها إلى لهجة أو 

لهجات عربية. ومنهم من يعدها من التغيرات الصوتية التي تقتضيها الخفة 
والسهولة. ومنهم من يرى أنه لا علاقة للدلالة بها. ومنهم من اكتفى باستقراء 
المواطن التي تجوز فيها الإمالة والمواطن التي لا تمال فيها الألف. 

أما أن الإمالة في القراءات تعود إلى أصول لهجية عربيةء فهذا مما لا 
شك فيه. فالمعروف عن بعض القبائل العربية أنها كانت تميل أكثر من غيرها. 
وليس من الخطأً أن نربط بين الإمالة في العربيةء والإمالة في اللغات التي 
يسمونها سامية. فالعربية هي أصل تلك اللغات جميعأً. وقد ناقشت هذه القضيةء 
في كتابي "اللسانيات"'. 

وأما الخفة والسهولة فلا علاقة لهما بالإمالة. وقد قست ترددات الألف 
ممالة وغير ممالةء على جهاز C81‏ فتبين لي أن ترددات الألف الممالة أكثر 
من ترددات غير الممالة» وزمن نطق الممالة أكثر من زمن غير الممالة. 

وأما ارتباط الإمالةء أو عدم ارتباطها بالمعنى» فينبغي ألا نطلق الحكم 
بعدم ارتباط الإمالة بالمعنى باطلاق» وإن كانت شواهد ذلك قليلة. فقد قرا أبو 
عمرو بن العلاء قوله تعالى: 'ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى 
وأضل سبيلا" بإمالة (أعمى) الثانيةء وعدم إمالة الأولى. فلما سئل عن ذلك 
قال: إن الأولى اسم» والتانية وصف (يريد أنه اسم تفضيل)»ء وإن بني تميم 


د. عبد الصبور شاهين. أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي- أبو عمرو بن 
العلاء. (القاهرة: مكتبة الخانجيء ‘AY‏ ۱ ص ۱۱۲. 
() الإسراء ۷۲. 


۱۸ 


+ 
| چا 
| س و ۴ 
a‏ 


يميلونها في الوصف» ولا يميلونها في الاسم. قيل له: وهل في العمى تفاضل؟ 
قال: نعم؛ وإنما لا تفاضل في عمى البصرء أما عمى البصيرة ففيه تفاضل. 


۱۹ 


+ 
| 4ا 
| و م 
E‏ 


* المطلب الأول: حمزة بن حبيب: 
-١‏ حیاته ودرایته. 
۲ راویا قراعته. 


طزقة. 


* المطلب الثاني: الظواهر الصوتية في قراءة حمزة. 


۲۱ 


رر 1 N‏ 
رسا 


ا ر 


٤ 3 
و‎ 


أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات التيمي (ت ٠٠١۸‏ ه). 


راویاه: 
.١‏ خلف: أبو محمد خلف بن هشام البزار الأسدي البغدادي (ت۹١۲۲٠ه).‏ 
۲. خلاد: أبو عيسى خلاد بن خالد الصيرفي الكوفي (ت۲۲.ه).. 


طرقفه: 

.١‏ طریقا خلف: 
(i)‏ أبو الحسن إدريس بن عبدالكريم الحداد البغدادي (ت۲۹۳ه). 
(ب) ابن عثمان: أبو الحسن أحمد بن عثمان الخراساني (ت٤٤٣ه).‏ 


۲. طریقا خلاد: 
)( ابن شاذان: أبو بكر محمد بن شاذان الجوهري (ت ۲۸٠١‏ ه). 
(ب) ابن الهيثم: أبو عبد الله محمد بن الهيثم الكوفي (ت ٠۲٤۹‏ ه). 


HhAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 


unıH' 


۲۳ 


4ا 
Ps: 8 |‏ م 
e‏ غزا لبزالو“ 


الاب زرل 


حمزة بن حبيب 


.١‏ حیاته ودرايته 

هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» إمام أهل الكوفةء 
ومولى آل عكرمة بن ربعي التيميء وقيل: بل هو عربي صليبة. وهو أحد 
القراء السبعة الذين تلقت الأمة قراءاتهم بالتسليم والقبول. كان عالماً فذأء وبحرا 
من بحور العلم والصلاح. ولد سنة ثمانين من هجرة سيد المرسلين» أي في 
السنة ولد فيها أبوحنيفة النعمان. ويحتمل بل يرجح» أن يكون قد أدرك بعض 
الحا ا وان را منهم. 

انصرف حمزة إلى العلم منذ صغره وكان شديد الورع»› شديد التمسك 
بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم»وقد قال فيه أبو حنيفة: 
"غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض"'. 

ورأى الأعمش' يوماً حمزة مقبلاً فقال: "ويشر المخبتين". 


أبو حنيفة النعمان بن ثابت أحد الأئمة المجتهدين» كوفي تيمي من رهط حمزة بن 
حبيب» كان خزازاً يبيع الخز وهي الثياب التي تنسج من الصوف» وهو إمام أهل 
الرأي» أدرك بعمض الصحابة وروى عنهم» فهو تابعي جليل»ء توفي سنة ٠٠٥٠١‏ ه 
(مناقب أبي حنيفة: .)۳١-٠٠١‏ 

محمد بن أحمد الذهبي. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق علي محمد البجاوي 

(القاهرة: دار احياء الكتب العربيةء .٠٠٠٥/١ )۱۹١۳‏ 

أو مج مان بن موان العش أك لر ا رة هقر الخد الفراة رشا 

من النخعي وزر بن حبيش وعاصم وغيرهم. وروى عنه القراءة حمزة» ولد سنة 

٠ه‏ ومات سنة ٠٤۸١‏ ه (غاية النهاية: .)۳٠۷/١‏ 

الذهبيء ميزان الاعتدال .٠٠٥/١‏ 


(r) 


Yo 


+ 
| ھا 
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وقد قيل له (الزيات)ء لأنه كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان 
(مدينة في آخر سواد العراق)ء ويجلب من حلوان الجبن والجوز إلى الكوفة 
فعرف به . وقد توفي حمزة سفة تمان وخمسين ومائة. 
. راويا قراءته 

وقد رویت قراءته بروایتین هما: 

(أ) رواية خلف البزار: وهو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف 
بن ثعلب البزارء أحد القراء العشرةء وأحد الرواة عن حمزة. ولد 
سنة خمسين ومائةء وتوفي سنة تسع وعشرين ومائتين ببغداد. کان 
رحمه الله ثقة كبيراً زاهداً عابداً. 

(ب) رواية خلاد الصيرفي: وهو أبو عيسى وقيل: أبو عبدانش) خلاد بن 
خالد الشيباني الصيرفي»› من أئمة الكوفة المشهورين في القراءة. 
توفي سنة عشرين ومائتين أيضا. 

۳. طرقه ۰ 

طريقا خلف: 

(أ) إدريس: أبو الحسن إدريس بن عبدالكريم الحداد البغدادي. إماي 
ضابط؛ متقن» ثقة. قرا على خلف. وروی عنه ابن مجاهد وغيره. 
قال عنه الدار قطني: ثقةء وفوق الثقة بدرجة. توفي سنة ثلاث 
وتسعین ومائتین. 

(ب) ابسن عثمان: ابو الحسن أخمد بن غتمان بن محف ين جعفرء اة 
كبيرء مشهورء ضابط. ولد سنة ستين ومائتين» ومات سنة أربع 
وأربعين وثلاثمائة. 


( أحمد بن خلكان. وفيات الأعيان وأتباء الزمان. تحقیق: د. احسان عباس (بیروت: دار 
التقافة» ۹٩۹٩٦‏ ۱( ۲/. 

محمد بن الجزري. غاية النهاية في طبقات القراءء تحقيق برجستراسر (بيروت: دار 
الكتب العلميةء دءت) .۲۷٤/١‏ 


() 


۲٦ 


: 
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طريقاخلاد: 

(أ) ابن شاذان: أبو بكر محمد شاذان الجوهري البغدادي» مقريء حاذقء 
محدث مشهور» تقة. روی عنه ابن شنبوذ وغيره. توفي سنة ست وثمانين 
ومائتین. ۰ 

(ب) ابن الهيثم: أبو عبدالله محمد بن الهيتم الكوفي. قارئ مشهور» ضابط 
حاذق في قراءة حمزة. وهو من أجل أصحاب خلاد. توفي سنة تسع 


وأربعين ومائتين. 


۲۷ 


+ 
4ا 
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ا لاي 
الظواهر الصوتية في قراءته 


تمتاز قراءة حمزة بوجود ظواهر صوتية كثيرةء أكثر من أية قراءة أخرى 

من القراءات السبع» ما خلا قراءة أبي عمرو بن العلاء (۷). وسندرس هذه 
الظواهر موزعة على الأطر الآتية:- 

AS 

۲. السكت والوقف. 

۳. مماظة الحركات. 

.٤‏ مماثلة الصوامت. 

.٥‏ الإمالة. 

وفي ما ياتي مناقشة لهذه الظواهر والقواعد الصوتية التي تحكمها:- 
أولا : المد 

المد هو إطالة مدة الصائت حركة كان أو نصف حركة. تقسم الحركات 
في الدراسات الصوتية المعاصرة» بحسب الطول» إلى قصار كالفتحة والضمة 
والكسرة» ومتوسطات وهي التي تكون أطول من الحركات القصارء وأقصر من 
نظائرها الطوال. وهذه المتوسطة ليس لها وجود (فونيمي) في اللغة العربيةء 
ذلك أن إطالة الحركة القصيرة حتى تصبح حركة متوسطة»ء لا يؤدي إلى تغيير 
في المعنى. وأما الحركات الطوال فهي ألف المد وواو المد وياء المد. 
والحركات المطولة هي الألف والواو والياء عندما تزاد كمياتهاء فتصبح أطول 
من صورتها الطبيعية. والحركات الطوال لها وجود فونيمي في العربيةء ذلك أن 
إطالة الحركة القصيرة لتصبح حركة طويلة في كثير من الكلمات» تؤدي إلى 


انظر ترجمته في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
۸ 


+ 
| چا 
| س و ۴ 
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تغيير معناهاء وذلك كما في: (مؤمن) التي إذا أطيلت ضمة النون فيها أصبحت: 
(مؤمنون)ء وكما في: (مؤمنا) التي إذا أطيلت فتحة النون فيها أصبحت: 
(مؤمنان)ءوكما في: (مؤمن) التي إذا أطيلت كسرة النون فيها أصبحت: 
(مؤمنین). 
وهنا لا بد من أن نعرض لمناقشة مسألتينء تتصلان بمسألة التقابل بين 
الحركات القصارء ونظائرها الطوال. أما أولى هاتين المسألتين فهي أن بعض 
اللغويين العرب المعاصرين» يحاولون أن يفرقوا بين كمية الصوت ومدته 
الزمنيةء يقول الدكتور تمام حسان: 'وينبغي أن يكون واضحاً تماما أن هناك 
فرقاأً عظيما جدا بين كمية الحرف» وبين المدة التي يستغرقها نطق الصوت› 
والكمية جزء من النمطية اللغويةء فهي جزء من النظام ءوالمدة هي الوقت الذي 
يستغرقة نطق الصوت ". لا شك في أن كمية الصوت تمثل مقدار ذبذباته 
وشدتها وعلوهاء ولا شك في أنها بالإضافة إلى ذلك تشمل مدته التي ينطق بها. 
فإذا كان التفريق بين كمية الصوت ومدته»ء يعني التفريق بين العام والخاص»› 
فذلك لا خلاف عليهء وإذا كان يعني أنه لا صلة بينهماء فذلك غير صحيح» ذلك 
عدد الحزم الصوتية في حركة ماء يزداد بزيادة مدة نطق الحركة. وكذلك 
الشأن بالنسبة إلى تردداتهاء وسرعة الهواء وحركته. 
والمسالة الثانية تتمتل في الاختلاف النوعي بين الحركات القصار 
والحركات الطوالء ذلك الاختلاف الذي يؤدي في نظر بعض العلماء 
المعاصرين» إلى عدم صحة المقابلةء بين هذين النوعين من الحركات باعتبار 
الطول. ومعنى ذلك عدم صحة القول إن» الفارق الوحيد بين الحركة القصيرة 
ونظيرتها الطويلةء إنما هو فارق في الطول فقط. لقد ذهب الدكتور كمال بشر 


)۸( تمام حسان. اللغة العربية- معناها ومبناها (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب› 
))٥‏ صض۰۱. 


۲۹ 


+ 
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إلى أن الكسرة العربية أقرب ما تكون إلى الحركة المعيارية الأولى مع فرقين 

أثنين: 

الأول: أن مقدم اللسان مع الكسرة العربية أقل ارتفاعاً منه مع المعيارية 

الأواسي» فالكسرة العربية إذن حركة ضيقةء ولكن بدرجة أقل من 
المعيارية. ۰ 
الثاتي: أن أعلى نقطة في هذا الجزء من اللسان تنحو نحو الخلف قليلا. 
فالكسرة العربية إذن حركة أماميةء ولكن ليس بالدرجة التي توصف 
بها هذه الحركة المعيارية(. 
لقد تأثر الدكتور كمال بشر في هذه المقولةء بما ذهب إليه دانيال جونز 
الذي زعم أن اللسان يرتد إلى الخلف» منحدراً قليلاً عند نطق الحركة الإنجليزية 
القصيرة (التي تماثل الكسرة العربية)ء وأن اللسان عند نطق الحركة الطويلة 
(التي تقابل ياء المد في العربية)ء يرتفع حتى يكون في العلو والتقدم اللذين يكون 
عليهما عند نطق الحركة المعيارية الأساسية الأولى(''. 
لقد تأثر الدكتور كمال بشر في وصفه للحركات العربيةء بما ذهب إليه 

دانيال جونز في وصف الحركات الإنجليزية»وهنا نود أن نبين ما يأتي:- 

٠١‏ في القراءات القرآنية- بما فيها قراءة حمزة- تنطق الكسرة في درج 
الكلام ووصله»ء بحيث لا يكون أي فرق في وضع اللسان عند نطقهاء 
ووضعه عند نطق ياء المد. أي أن الفرق بينهما يكون في الطولء لا في 
وضع اللسان. 


( كمال بشر. علم اللغة العام- الأصوات (القاهرة: دار المعارف» ۱۹۸۰) ص۱١٠.‏ 


7 انظر: 
Daniel. Jones. An Outline of English Phonetics (Cambridge,‏ 
W. Heffer & Sons Ltd., 1956) p.66.‏ 
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۲. هذاء وإن إطلاق القول بوجود فرق بين الكسرة وياء المد من حيث وضع 
اللسان» أمر يحتاج إلى مراجعةء وإعادة نظرء ذلك أننا وضعنا الكسرة في 
سياقات متصلةء وجدنا اللسان عند نطقهاء كالوضع الذي يكون عليه عند 
نطق ياء المدءمن حيث الارتفاع والتقدم سواء بسواءء وذلك مثل: وفه 
حقه»ء فإن اللسان عند نطق كسرة الفاء في وفه حقهء يكون من حيٽث 
الارتفاع والتقدم» في نفس النقطة التي يكون عليها عند نطق ياء المد في: 
وفيه حقه. وثمة أمثلة كثيرة توضح هذاء ولكننا نكتفي بهذا المثالء 
للاستدلال على عدم صحة إطلاق الحكم في هذه المسألة. 
يقسم علماء القراءات المدءمن حيث طوله»ء إلى: مد طبيعي»ءومدته مدة 

قبض الإصبع أو بسطها ويسمونه أحيانا (القصر). واختلفوا بعد ذلك في تحديد 

أقسام المدودء ولكن أغلبهم على القول بوجود أربع درجات فوق المد الطبيعي 
(القصر) وهي: فويق القصر» ومقداره ثلاثة حركات بأصابع اليدء والتوسط 
ومقداره أربع حركات» وفويق التوسط ومقداره خمس حركات» والإشباع 

وف زد حر کات ۰ 
تمتاز قراءة حمزة بأنها من القراءات التي تكثر فيها درجات المد الأربع 

المطولة. وقد ذكر بعض علماء القراءات أن قراءة حمزة من أشبع 

اتراك ما 
غير أن علماء القراءات يقسمون المد» من حيث موقعه» إلى أقسام 
كثيرةء فمنها: المد المنفصل وهو الذي يقع على حرف المد الذي في آخر 
الكلمةءإذ؛ كانت متلوة بهمزة مثل: يا أيها الذين آمنوا. ومقدار هذا المد عند 


محمد. المحيسن. الممذب في القراءات العشر (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهريةء 
1۷( ۱. 
طاهر بن غلبون. التذكرة في القراءات. تحقيق عبدالفتاح بحيري إيراهيم (القاهرة: 
الزهراء للإعلام » ۱۹۹۰). 
۱۳۱ 
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حمزة الإشباع» أي بمقدار ست حرکات '. قال ابن مجاهد ': 'وکان حمزة 
يميز في المد بين الهمزتين المتفقتين المرفوعتين» والمفتوحتين» و المخفوضتين»› 
e E IT‏ عن سليم" أن أطول المد عند حمزة ما كان مثل: لقاء 
ا وجاء أحدهم"'. وكذلك ما أتى من الهمزة مفتوحاًء وإن كان 
همزة واحدة مثل: يأيها"“'. 

وأا المد المتكل» فيو الذي يقع على حرف المد الذي تلوه همزة في 
نفس الكلمةء وذلك مثل: (الصائمين والملائكة وإسرائيل وأولئك). ومقدار هذا 
المد عند حمزه هو الإشباع» أي بمقدار ست حرکات( '). وقد ورد عن خلف عن 
سليم» أن حمزة كان يقصر المد المتصل في (الملائكة وخائفين وإسرائيل) عنه 
في (جاء أحدهم). ولكنه كان يطيل المد المتصل في (الملائكة وخائفين 


)ہ0 علي بن القاصح. سراج القاريء المبتدي وتذكار المقريء المنتهي (القاهرة: مكتبة 
البابي الخلبيء )۱۹٥٤‏ ص .٤۹‏ 

ارک اک و ری ن ا التميمي البغدادي ولد سنة ١٤٠ه‏ قرأ على ابن 
عبدوس وعلى عدد كبير من العلماءء له كتاب السبعة في القراءات» توفي سنة ٠۲٤‏ 
ه (غاية النهاية: .)۲۷۳/١‏ 

(1( أبو محمد خلف بن هشام البزار أحد القراء العشرة وأحد الرواة عن سليم عن حمزة 

وسمع من الكسائيء وهو عالم ثقة كبيرءتوفي سنة ۲۲۹ه (غاية النهاية: .)۲۷۳/١‏ 

بو عيسى سليم بن عيسى» عرض على حمزة وهو أخص أصحابه وهو الذي خلفه 

بالقراءة. توفي سنة ٠۸۸‏ ه (غاية النهاية: .)"٠۸/١‏ 

.٤١ الأعراف:‎ 

المؤمنون: 4۹. 

(0۹ ابسن مجاهد. السبعة في القراءات. تحقيق: شوقي ضيف (القاهرةء دار المعارف» 


(١( 


. ۱۳٣ص ه)‎ Nf 


)۰( ابن القاصح. سراح المبتدي وتذكار المقريء المنتهي ص٤٤.‏ 
1۳۲ 
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وإسرائيل) أكثر مما يطيله في (أولئك). وقد ر ابن الجزري" على التفريق 
في المد بين (الملائكة وخائفين وإسرائيل) و (أولئك) فقال: 'وليس العمل على 
ذلك عند أحد من الأئمةء بل المأخوذ به عند أئمة الأمصار في سائر الأعصار 
خلافه» إذ النظر يرده»والقياس يأباه» والنقل المتواتر يخالفه. ولا فرق بين 
(أولئك) و (خائفين) فإن الهمزة فيهما بعد الألف مكسورة""'. 

وأما مد البدلء فهو الذي يكون فيه قبل حرف المد همزة فمثله (آمنء 
وإيمان). وهذا النوع من المد لم تخالف فيه قراءة حمزة سائر القراءات» إلا 
ورشاً فإن هذا الأخيرء يمده بمقدار أربع حركات. 

ومن أنواع المد مد الحجزء وهو الذي يحجز بين الساكنين والمتحرك 
نحو (الضالين ودابة). ولم تختلف قراءة حمزة في مقدار هذا المد عن سائر 
القراءات»ء ومقداره الإشباع أيضاً. ويسمى هذا المد أيضاً "المد اللازم الكلمي 
المثقل". 

ومنه مد المبالغة للتعظيم. ومن أمثلته التي ترد في بعض كتب القراءات 
مد "لا إله إلا الل ". وهنا تنشاً مشكلة في اعتبار المد في "لا إله إلا الله" 
للتعظيم» فالأصح أن مد "لا" هنا إنما هو من المد المنفصل الذي يكون بالإشباع 
في قراءة حمزة و يكون بأربع حركات فقط. ثم إن مد المبالغة لا يكون للتعظيم 
دائماًء فقد يكون للتوكيدء وذلك مثل "لا ريب فيه" و "لا شية فيها""ء وكذلك 


() اين مجاهد. السبعة في القراءات» ص١أ٠.‏ 

شيخ الإسلام محمد بن محمد الجزري ولد بدمشق سنة ١١۷ه‏ أخذ القراءات عن 
شيوخ وقته» له تصانيف كثيرة منها النشر في القراءات العشرء وغاية النهاية في 
طبقات القراء» توفي سنة ۸۳۳ه. 

ابن الجزري. النشر في القراءات العشر .۳٠۷/١‏ 

ابن القاصح. سراج القاريء المبتدي وتذكرة المقريء المنتهي» ص۸٠٤‏ . 

() البقرة: ۲. 

۲۳ 
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"لا مرد له" و "لا جرم" فقد قرأ حمزة بمد "لا" في هذه الآيات مدا متوسطاءأي 
بمقدار أربع حرکات"'. 

دهن افد لد د لی ن م کی ف ها ووا موه 
أي بمقدار ربع حركات. 
ثانيا: السكت والوقف 

روى خلف عن سليم عن حمزة» أنه كان يسكت على الحرف الصحيح 
الساكن الذي تتبعه همزة سكت قصيرأً قبل نطق الهمزة“' دون أن يقطع تفسه 
وذلك بشرط عدم إسقاط الهمزةء أو نقل حركتها إلى الساكن الذي قبلها. وبيان 
ذلك أنه إذا قرأ كلمة (الأرض) مثلاء فإنه يسكت على اللام قبل نطق الهمزة. 
ومتل ذلك في: "هل أتاك""" و "عليكم أأنذرتهم" ‏ و "نبأ ابنيٌ آدم"'. وهذ 
هو أحد الوجوه المروية عن حمزة. والعلة الصوتية التي من أجلها يتم هذا 
السكت هو تحقيق النبر للمقطعين المتواليين. ولا يحسن تجاوز النظر في هذه 
المسألة لأن التأمل في حقيقة السكت يفضي إلى ما قلناه» وهو أنه لولا وجود 
السكت لكان من الصعب تحقيق نبر المقطعين معأء على النحو الذي يكون عليه 
النبر» عند تحقيق السكت. 

ومع ذلك» فإن ثمة وجها آخر مرويا عن حمزة وهو النقل. وحقيقته 
الصوتية تتمثل في حذف الهمزة ونقل حركتهاء إلى الصامت الذي قبلهاء وذلك 
كما هو ظاهر في التمثيل ا 


البقرة: .۷١‏ 
ابن الجزري. النشر في القراءات العشر .٠٠٤/١‏ 
ابن الفاصح. سراج القارئ المبتدى وتذكرة المقرئ المنتهي» ص .۸٠‏ 
حيث وردت في كتاب الله عز وجل. 
البقرة: 1. 
المائدة: ۲۷. 
۳٤‏ 
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هل -أ-ت اك ته ےل ت ٣ك‏ 
والمعادلة )١(‏ تمثل هذا التغير: 
المعادلة )١(‏ 


٣حنجري‏ 
+ أمامية 
ص 0D EEE‏ + صامت SS‏ 
+ واسعة 
٣وقفي‏ 


'تسقط الهمزة (الصامت الحنجري الوقفي)» إذا كانت مسبوقة بصامت 
ومتبوعة بفتحة (الحركة الأمامية الواسعة)" وهذا الوجه له ثلاثة أحوال هي: 

.١‏ إذا كان آخر الكلمة صامتاً (غير ميم الجمع)ء وكان أول الكلمة التي 
بعدها همزة كما في: "من آمن" فهذا يجوز فيه السكت» ويجوز فيه 
نقل حركة الهمزة إلى الصامت الذي قبلهاء ويجوز فيه التحقيق؛ أي 
بلا سکت ولا نقل. 

۲. إذا كان آخر الكلمة نصف حركة» وأول الكلمة التي بعدها همزة 
وذلك مثل "بني آدم» وخلو إلى" فالنقل هو المروي عن حمزة"". 
أي أنه لا يسكت على الواو أو الياء» بل تسقط الهمزةء وتنقل حركتها 
إلى نصف الحركة الذي قبلهاء والمعادلة (۲) توضح هذه الحالة: 


+ حنجري 0 
+ وقفي + ١‏ حركة + حركة 
۲ 


ابن القاصح. سراج القارئ المبتدى وتذكرة المقرئ المنتهي. ص١۸.‏ 
o‏ 


+ 
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(ب) أن تضم الميم مطلقاًء وذلك بغض النظر عن حركة الهمزة وذلك 

كما هو آت: 
ومنهم أميون تقرأً: ومنهمو أميون. 
سواء عليهم أستغفرت تقرأً: سواء عليهمو أستغفرت 
ذلكم إصري تقراً: ذلكمو إصري 

وقد قالوا في تعليل إلحاق الضم بميم الجمع: 'حذرا من تحريك الميم 

بغير حركتها الأصلية"". 
والمعادلة (۳) توضح هذا الوجه: 


المعادلة )( 


+ خلفية + حنجري 
0ه ح| + مغلقة # | ميم الجمع | س ص | + وقفي 
+ طويلة 


(ج) النقل في الضم والكسر دون الفتح» من أجل ألا يختلط بلفظ التثنية. 
والمعادلة )٤(‏ تمثل هذا: 


(٤( المعادلة‎ 


n 


+ ضم 
ص qû‏ س 
+ وقفي + حركة 


وقد روي عن حمزة أنه كان يقف على الياء في سي ء ء" في القرآن 
الكريم كله . ومن الواضح أن الوجه الأول والثالث يسقطان الهمزة. وهذا من 


المرجع السفق» صن۹٠‏ 
(٤(‏ ابن الجزري. النشر في القراءات العشر .٠٤۷/۱‏ 


۲۳١ 
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أساليب العرب في التعامل مع الهمزة» فبعض العرب يحققون الهمزة» وبعضهم 
يحذفهاء وبعضهم يبدلها حركة أو نصف حركة» قال خلف: 'وقريش لا تهمزء 
ليس الهمز من لغتهاء وإنما همزت القراء بلغة غير قريش من العرب *' وقال 
ابن الجزري: واعلم أنه من كانت لغته تخفيف الهمزء فإنه لا ينطق بالهمز إلا 
في الابتداء. والقصد أن تخفيف الهمز ليس بمنكر إلا في الابتداءء والقصد أن 
تخفيف الهمز ليس بمنكر ولا غريب» فما أحد من القراء إلا وقد ورد عنه 
خف اليم لما عبرا وا خصو ضا ": 

وقد ذهب حمزة في قراءته» إلى اختيار الوجوه التي تعامل بها العرب 
الهمزة يقول مكي بن أبي طالب”"': "اعلم أن الهمزة في التخفيف لحمزةء 
تجري على ثلاثة أوجهء الأول: البدل وذلك في الساكنةء وفي المفتوحة التي 
قبلها ضمة أو كسرة» وفي المتحركة التي قبلها حرف مد ولين زائد غير الألفء 
أو غير زائدءأو حرف لين» فهذا كله يجري على البدل. الثاني: إلقاء الحركةء 
وذلك إن كان قبل الهمزة ساكن»غير ألف وغير حرف مد ولين زائدء فهذا تلقى 
فيه حركة الهمزة على ما قبلهاء فيتحرك ما قبلها بحركتها أو تحذفها. والثالث: 
بين بين» وذلك في كل همزة متحركة قبلهاً ألف أو حرف متحرك» إلا المفتوحة 
التي قبلها ضمة أو كسرة» فإنها تجري على البدل". 


(") محمد بن القاسم الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل. تحقيق: 
محي الدين رمضان (دمشق: مجمع اللغة العربية» ۱۹۷۱) ۳۹۲/۱. 

ابن الجزري. النشر في القراءات العشر .٤۲۹/۱‏ 

(") أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسيء ولد بمدينة القيروان سنة ١٠٠ه‏ من شيوخه 
طاهر بن غليون»ء من كتبه: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء توفي 
سنة ۳۷٤ه‏ (إنباه الرواة: .)١٠١/۳‏ 

مكي بن أبي طالب. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجبهاء تحقيق: محي 
الدين رمضان (دمشق: مجمع اللغة العربية»ء .٠٠١/١ )۱۹۷٤‏ 
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وتميزت قراءة حمزة بأنها عند الوقف على كلمات مهموزة فإنها تبدل 

الهمزة حركة أو نصف حركة أو أنها. تسهلها "بين بين". وهذه الظاهرة من أهم 

.الظواهر الصوتية في هذه القراءة» بل هي في نظر بعض العلماء من المشكلات 

التي يحتاج النظر فيها إلى دراية وتعمق» قال ابن الجزري: "وهو باب مشكل 

يحتاج إلى معرفة في تحقيق مذاهب العربيةء وأحكام رسم المصاحف العثمانيةء 

وتمييز الروايةء وإتقان الدراية "". وفي ما يأتي إبدال الهمزة عند الوقف في 

قراأءة حمزة: 

إبدال الهمزة ضمة 

* قرأ حمزة "لن نؤمن لف*“) ).٤(‏ عند الوقف: "لن نومن لك“ ولكنه في 
حال الوصل يبقيها على حالها ولا يبدل الهمزة ضمة. 

وقرأً 'يؤمرون وتؤمرون' بإبدال الهمزة فيهما عند الوقف ضمة: 'يومرون 
وتومرون". لكنه في حال الوصل يبقي الهمزة على حالها دون إيدال. وقد 
قلنا إن الهمزة هنا أبدالت ضمةء لا واواً كما كان العلماء السابقون 
يتصورون» لأن حركة النون هي الضم في 'يؤمرون" ونظيرتها. ولما 
أبدلت الهمزة ضمة أصبحت الضمتان واو مد. وقد كان العلماء السابقون 
يتصورون وجود ضمة مستقلة عن الواو وسابقة لها مباشرة» وهذا غير 
صحيح من الناحية الصوتية. هذا والمعادلة )٥(‏ تمثل هذا التحول: 


المعادلة () 


4 ند ي + خلفية + ذاو 


ص 4ح (EE‏ 
+وقفي + ضيقة + ضيقة 


.٤١۸/١ ابن الجزري. النشر في القراءات العشر.‎ (r) 
۰ 1 .٩ الإسراء:‎ 
۱۳۸ 
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۴. إبدال الهمزة فتحة 

O EE‏ عند الوقف": 'يامركم"» وقراً عند الوقف أيضا 
راه بدلا من 'رأسه وقراً عند الوقف "فلا تاس" بدلا من "فلا تأس". وقد قلنا 
إن الهمزة قلبت فتحةء لأن حركة الصامت الذي قبل الهمزة هي الفتحةء وعندما 
تتحول الهمزة إلى فتحة تصبح الفتحتان ألفاء هكذا: 


ر -أس-سه پچ جه وة 

أي أن التحول يتمثل في إبدال الهمزة فتحة بسبب وجود الفتحة التي 
قبلها. ولم تتحول الهمزة إلى ألف كما ظن ابن الجزري حين قال: "وإن كان قبله 
فتح أبدل ألفاً". والمعادلة (1) تمثل هذا التغير الصوتي: 


)١( المعادلة‎ 


+حنجري + أمامية + أمامية 
aT EF‏ 
٣+وقفي‏ + واأسعة + واسعة 


۳. إيدال الهمزة كسرة 
قرأ حمزة "شت" عند الوقف: "شيتم' وقراً 'بئس" عند الوقف 'بيس". وقد 
أبدلت الهمزة هنا كسرة لكونها مسبوقة بكسرة» ثم أصبحت الكسرتان ياء مد. 


وهذا يعني عدم صحة القول إن الهمزة قلبت ياء مد. 


+ 
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وإذنء يكون التحول الصوتي هكذا: 
ب -ءس سھ ب < ”س سھ بیس 


وتكون المعادلة (۷) ممثلة لهذا التغير : 
المعادلة (۷): 


+ خلفة + أمامبة 


٣حنجري‏ : ج 
ص ٤‏ چ سے 
٣و‏ قفي + ص ية ضقة + ضدد 4 û‏ 


2 


هذاء ويمكن أن تجمع المعادلات من ٠١١‏ في المعادلة (۸) وهي المعادلة 


ا ع 


الآتية 


يشير الرقم ١‏ على يسار الحركة ح» إلى أن الحركة التي تبدل بالهمزة 


هي نفس الحركة التي تكون سابقاً. 

.٤‏ إبدال الهمزة واوا (نصف حركة) 
BUS‏ 
(الرويا)» وقرأً (مؤجلا) عند الوقف (مُوجلا)ء وقراً (يؤيد) عند الوقف (يُوّيد)ء 
وقراً (فليؤد) عند الوقف (فليود)» أي أن الهمزة في هذه الكلمات جميعاً قد 

تحولت إلى نصف حركة. وبذلك تكون المعادلة )٩(‏ هي الممثة لهذا التغير: 


0 


+ 
| چا 
| س و ۴ 
a‏ 


المعادلة (۹) 


+ حنجري 
ص + وقفي ھج + خلفية ج + خلفية 
۲ 


ه. إبدال الهمزة ياء (نصف حركة) 

قرا حمزة (فئةء وفئتين» ومئة» وليطمئن› ولأقتلنك) عند الوقف على كل 
منها (فيةء وفيتين» ومية»ء وليطمين» وليقتلنك)» ويكون التغيير على نحو ما هو 
مبين في المعادلة (۰ (١‏ 


)٠١( المعادلة‎ 


+٣‏ حنجري + أمامية 


.٦‏ التسهيل (بين بين) 
ذكر ابن الجزري أن حمزة قرأ كلا من (جاءواء وشركاؤناء والملائكةء 
وجاءنا) بتسهيل الهمزة عند الوقف تسهيل بين بين'“. إن الذي سماه علماء 
القراءات» ومنهم ابن الجزري» تسهيل 'بين بين" هو في حقيقته الصوتيةء 
إسقاط للهمزة» مع الإبقاء على حركتها. ويظهر ذلك في التمثيل الصوتي الآتي: 
شرکاء - نا سه شرکا - نا 


وتظهر حقيقة ذلك في العادلة :)١١(‏ 


ابن الجزري. النشر في القراءات العشر .٤۳۳/١‏ 
E3‏ 


+ 
| 4ا 
| و م 
E‏ 


. + أمامية 
ص | + حنجري | سه 0 / ح | +مفتوحة | س | + خفية 
+ وقفي + طويلة + مغلقة 


ومن هذه الصورة ما قاله صاحب الإيضاح: 'وكان حمزة يسكت على 
قوسله: إن الذين كفروا سواء ويمدثم يشم الضم من غير همزء وكذلك: ما 
كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطا“ء من الحق شيئا“ء لو يجدون ملجا“)ء 
أو نحوه فیسکت على هذا کله بغیر همز "“. 
ثالثاً: مماثلة الحركات 

لا شك في أن كثيراً من عمليات التحول الصوتي السابقةء تمثل صوراً 
من المماظة. فالهمزة في (بئس) عندما تقلب إلى كسرةء فإن ذلك لا يكون إلا 
لمماثلة الكسرة التي قبلها. ولكننا بادرنا إلى دراستها ثمةء لا في مماظة 
الحركات» لأن ذلك التغير طارئ عارض في قراءة حمزة بمعنى أنه لا يتم إلا 
عند الوقف فقط. ولهذاء فإن تغيرا كهذا وإن كان في حقيقته ممائةء فهو ليس 
OT‏ 

وفي قراءة حمزة صور كثيرة من المماظة بين الحركات ومنها: 
١‏ اكات الهرة همبرقة بكرة ومتو عة بول كما فى هز مرن 2 

فمالئون» وليطفئواء والمنشئون 'فحمزة يقرؤها بإسقاط الهمزة وصلا 


.٦ البقرة:‎ 

(“ التساء: ۹۲. 

النجم: ۲۸. 

.٥۷ التوبة:‎ )( 

(“ ابن الأنباري. إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل .٠٠١/١‏ 
£۲ 


. 
| ا 
| س و ۳ 
ا 


وفصلاً") وهكذا جاء في كتب القراءات» وهم يريدون بذلك أن حمزة 
يقرؤها كما يأتي: مستهزون» وفمالون» وليطفواء والمنشون. 

ووصفهم هذا يحتاج إلى إعادة نظرء فإن هذه الكلمات على هذا النمط لا 
يمثل سقوط الهمزة منها إلا مرحلة واحدة من مراحل تغيرهاء وبيان ذلك 
وون مدا ا شقطت متها لمر نق :الاي شو عا 
بكسر» أي أنه ظل مكسورأًء فكانت هذه هي المرحلة الأولىء وهي هذه: 


مستهز - ءون هھ مستهز - ون 


والمعادلة )١١(‏ تمتثل هذا التغير : 
المعادلة )١١(‏ 


+ خلفية 
ص |+حنجريا سه4 ل /ح | + أمامية ح + ضيقة 
4 وقفي + طويلة + طويلة 


وهذا التغير هو الذي سموه 'تسهيل بين بين". ولكن هذا التغير يمثل 
البنية قبل السطحية subsurface form”‏ . 

ووجه المماظة في هذه المرحلة يتأتى من سقوط الهمزة من بين 
الحركتين (الكسرة والواو)ء فتأتلف الحركتان لما بينهما من صفات مشتركة؛ 
فهما أولاً صائتان» وهما ثانياً حركتان ضيقتان. وثمة وجه آخر للمماثلة في هذه 
المرحلة» وهي الممائلة التي تتأتى للمقطعين من جراء سقوط الهمزةء فيصبح 
آخر المقطع الذي قبل موقع الهمزة مباشرة منتهيا بحركة» ويصبح المقطع الذي 
بعد الهمزة مبتدئًاً بحركةء فيطرأً نوع من التوافق بين المقطعين. 


() محمد المحيسن. المهذب في القراءات العشر٬›٠/٠٤.‏ 
E‏ 


+ 
NI‏ 
ا E‏ 2 | 
غزا لبزالو“ 


وأما المرحلة الثانيةء فهي التي تم فيها الانتقال من المرحلة قبل السطحية 
إلى المرحلة السطحيةء وذلك كما هو واضح في التمثيل الآتي: 
مستهز حون هھ مستهزون 
قح وة رة مقت اة رة الز اى تة اك 
مستهزون". 
ويتم تمثيل هذه المرحلة بالمعادلة »)٠١(‏ وهي الآتية: 


المعادلة (۳( 


+أمامية + خلفية 
جضقة + وا سعة 


وحمزة إنما يقرأ (مستهزءون) بحذف الهمزة ثم حركتها: (مستهزون) 
في حال الوصل فقط؛ ولكنه عند الوقف يقرؤها بإحدى ثلاث صور هي:- 
۱. مستهزون. 
۳. مستهزيون» أي بإيدال الهمزة ياء خالصةء والمعادلة )٠١(‏ تمثل هذه 
الحالة: 


)١٤( المعادلة‎ 


ص | +حنجري إسحه لح |+أمامية +ضيقة +ضيقة 
۷ م . 
+وقفي +قصيرة +طويلة 


۲. تجري المماقة بين الحركات في قراءة حمزة على الرغم من وجود 
- صوامت تفصل بينهاء وبيان ذلك في ما هو آت: 


4٤ 


+ 
| ا 
| س و ۳ 
ا 


قرأ حمزة 'بطون إمهاتكم““ء بكسر الهمزةء وكسر الميم المشددة'“). وقد 

سمى ابن جني( هذه الظاهرة: هجوم الحركات فقال: 'والضرب الثاني 

مما هجمت فيه الحركة على الحركة من غير قياس» وهو كبيت الكتاب: 
وقال اضرب الساقين إمك هابل 

وأصله: أمك هابلء إلا أن همزة (أمك) كسرت لانكسار ما قبلهاء على حد 

قراءة من قرأ: فلإمه الثلث'ء فيصار: إمك هابلء ثم أتبع الكسر الكسرء 

فهجمت كسرة الإتباع على ضمة الإعراب» فابتزتها موضعها""“. 

۳. ذكر ابن مجاهد أن حمزة كان يقرا بكسر الشين من (شيوخا)ء والجيم من 
(الجيوب)ء والغين من (الغيوب) والباء من (البيوت)» فقال: 'وكان حمزة 
يكسر الأول من هذه الحروف كلها" ثم قال: "إنه كان يشم الجيم 
الضم» ثم يشير إلى الكسر»ء ويرفع الياء من قوله (جيوبهن)» وهوشيء لا 
بيط ).وهنا لا بد أن تلاخظ ما ياتي: 
)( أما أنه كان يشم الجيم الضم» فيعنى أنه كان يشرب كسرة الجيم 

ضماًء أي أنه كان يجعلها كالحركة المعيارية الثانوية الأولى التي 
تظهر في الشكل .)١(‏ والحقيقة النطقية لهذه الحركةء تتمثل في أن 


() النحل: ۷۸. 

) محمد المحيسن. المهذب .۸٦/۲‏ 

)۰( عثمان بن جني الموصلي النحوي» من أشهر أئمة اللغةء صحب أبا علي الفارسي» من 
أشهر كتبه الخصائص» وسر صناعة الإعراب (إنباه الرواة: .)۳١١/۲‏ 

.١١ النساء:‎ )( 

( عثمان بن جني. الخصائص .٠٤١/۳‏ 

() ابن مجاهد. السبعة في القراءات › .٠١١‏ 

۶ المرجع السابق» ص۹١٠‏ 


+ 
ANI‏ 
ا ت 2 | 
ا 


اللسان يتخذ الوضع الذي يكون عليه عند نطق الكسرة أو ياء 
المدءوفي نفس الوقت» يتم تدوير الشفتين(*. 
y۷ ×‏ 


)١( الشكل‎ 


(ب) وأما أن هذا شيء لا يضبط فأمر مرجوح وحكم غير دقيق. إذ 
يمكن ضبط ذلك عن طريق تدوير الشفتين في حالة نطق ياء المدء 
كما وضحنا ذلك في(أ). 

(ج) وأماً السبب في كسر أوائل هذه الكلمات» فهو مماثلة الكسرة للياء 
فالكسرة صوت أمامي» وكذلك الياء التي هي نصف حركة. وعلى 
ذلك تكون المماظة بينهما في قراءة حمزة» إذ تكسر أوائل هذه 
الكلمات (شيوخاء وجيوبهن» والغيوب» والبيوت) لمماظة الياء التي 
فيها. ويظهر هذا في المعادلة )٠١(‏ وهي الآتية: ۰ 


٠٠١( المعادلة‎ 
ER ا‎ 

ح‌ + مغلقة .©©© @ +مغلقة سے ES‏ 2 +أمامبة 
¥ مدوره ز *مدورة 

)٥(‏ انظر: 


J.C.Catford. Fundemental Problems in Phonetics (Bloomington, 
Indiana University Press, 1977) p. 178 


Ea 
راو‎ 
۴ Pg: vU 
ر رل‎ 


)١(‏ وأما السبب في رواية إشراب الكسرة الضم فهو المماظة أيضاء إذ 
تتحول الضمة إلى الحركة المعيارية الثانوية الأولى المحدد 
موضعها في الشكل .)١(‏ والحركة المعيارية الثانوية الأولى حركة 
أمامية كما وضحنا. أي أنه يحدث تمايل بينهما وبين الياء من حيث 
إن كلا منهما صائت أمامي. والمعادلة )٠١(‏ تمثل هذا التغير: 


المعادلة ١١(‏ 
فة E‏ 
ح | +مغلقة هح | +مغلقة 0 
۲ 
+ مدورة ٣مدورة‏ 


.٤‏ قرأ حمزة 'عليهم" بضم الهاء لا كسرها. ولو قرأها حمزة بالكسرء لكان 
ذلك من إجل إحداث التماثل بين الياء (وهي صوت أمامي) والكسرة 
(وهي صوت أمامي كذلك). وقد أبقاها حمزة على الأصل. ولكن حمزة 
ا ٠‏ به ات رهاس أجل اخدات الاة ا 
فضمة الميم أصلها همزة الوصل في كلمة (الذلة)» وهمزة الوصل هذه 
فتحةء قارن: 

عليهّم س لذلة سه عليهم س لذلة سه عليهم الذلة 
هذاء والمعادلة )١١۷(‏ تمثل هذا: 


)١۷( المعادلة‎ 


ح +أمامية ح +خلفية +خلفية 
٣و‏ أسعة +مغلقة +مغلقة 


البقرة: ١٦ء‏ وآل عمران: .١١١‏ 
4۷ 


(۷٥)ء‏ فإن حمزة يقرؤها بكسر الهاء وكسر ميم الجمع هكذا: 'قبلتهم 
التي وتكون المعادلة (0۸) هي الممقة لهذا افير : 


المعادلة (۱۸( 


ح | اخلفية إسهح +أمامية ح +أمامية 
لق ا a‏ 


رابعاً : مماثلة الصوامت 
المماثلة بين الصوامت ظاهرة ذات سيرورة واضحة في قراءة حمزة. 

وفي ما يأتي أهم مظاهر هذا التماتل: 

.١‏ المماثلة في الجهر والهمس: يتحول بعض الأصوات المهموسة في قراءة 
حمزة إلى نظائرها المجهورة» بسبب مجاورتها أصواتا مجهورة. ومن 
أمثلة ذلك أن الصاد في (يصدرء وفاصدع» وأصدق) تتحول إلى زاي 
مفخمة. ووجه المماثلة في قراءة حمزة لهذه الكلمات» أن الصاد المهموسة 
تتحول إلى نظيرها المجهور وهو الزاي المفخمةء لمجاورتها للدال 
المجهورة. 

. أما كلمة (الصراط) فلها في قراءة حمزة أربع طرق هي0: 

(أ) إشمام الصاد زايا في الفاتحة فقط (اهدنا الصراط المستقيم صراط 


الذين أنعمت عليهم). 


البقرة: .٠١١‏ 
محمد المحيسن. المهذب .٠٥/١‏ 


۸ 


. 
| چا 
| و م 
E 7‏ 


(ب) إشمام الصاد زايا في الكلمة الأولى من فاتحةء الكتاب العزيز 
دون الثانية. 

(ج( إشمام الصاد في الكلمة المعرفة في الفاتحة وحيث وردت في 
کتاب الله عز وجل ) 

(د) عدم الإشمام في الجميع. 

۳. الإدغام: عرف بعضهم الإدغام بأنه ٳډڊخال شيء في شيء» فمعنى أدغمت 
الحرف في الحرف: أدخلته فيه فجعلت لفظه كلفظ الثاني فصارا مثلينء 
والأول ساكن» فلم يكن بد من أن يافظ بهما لفظة واحدة. 

وقد كان النحاة العرب وعلماء القراءات يفسرون الإدغام على أساس 
القوة والضعف» القوة في الصوت المؤثرء والضعف في الصوت المتأثرء فأقوى 
الصوتين يؤثر في أضعفهماء فيدغم الأضعف في الأقوىء» يقول مكي بن أبي 
طالب: 'وحجة من أدغم دال (قد) في الصاد أنهما اشتركا في المخرج من 
الفم»لأن لام المعرفة تدغم فيهماء ولأن الدال فيها قوة بالجهر الذي فيهاء ولأن 
الصاد فيها قوة مكررة بالإطباق والصفير والاستعلاء اللواتي فيهاء فحصل للدال 
بإدغامها في الصاد قوة زائدة لأنك تبدل فيها صادأًء والصاد أقوى من الدال لما 
ذكرنا. وهذا مما يحسن جواز الإدغام ويقويه. والإظهار حسن» لأنه الأصلء 
ولأن الصاد مهموسة رخوةء وذلك ضعف متكرر فيهاء فقد حصل للدال مزيتان 
على الصاد وهما: الجهر والشدة اللذان في الدال» فحسن الإظهار لذلكء لأنك إذا 
أدغمته أبدلت من الدال حرفاً مهموساً رخوأء وقد كانت مجهورة شديدة فعكستها 
إلى ضعف. ولولا أن الإطباق والصفير اللذين في الصاد يقويانها ما جاز 
الإدغام('. وجري »كي على هذا النسق في تفسير إدغام دال (قد) في الزاي 
والح والطاءء وإدغام ذال (إذ) في السين والتاء والصاد والدال والجيم 


() مكي بن أبي طالب. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها .٠٤١/١‏ 
)٠(‏ المرجع السابق .٠٤١/١‏ 
() المرجع السابق .٠٤٠١-٠٤٤/۱‏ 

۹ 


+‘ 
ANI‏ 
بلجل 
غاس ل وزالوه 


وراي وغ ا ااك هي الح وااو ا ا و 
والزاي"') وإدغام لام (هل) و (بل) في التاء والثاء والزاي والطاء والضاد 
والظاء والسين والنون'ء وإدغام الباء الساكنة في الفاء والميم» وإدغام الفاء 
الساكنة في الباء"ء وإدغام الثاء في الذالء والذال في الثاءء والراء في اللاي 
واللام في الراء. 
الصوتين بالقوة ظلت مسألة مقبولة إلى عهد غير بعيد» فقد اشتق موريس 
جرامونت» وهو لغوي فرنسي قانوناً سنة ٠٠٤١‏ سمي باسمه» وعلى أساسه 
زعم ا اضرو كاحت يدغم في الصوت الأقوى". 

والأمر في نظرنا لا يحتاج إلى تصور القوة والضعف لتفسير إدغام 
معا فد و اک و رودت عالية» وهو صوت مجهور. ولكنه مع ذلك 
يدغم في ما هو أضعف منهء بل بما لا يقاس به وضوحاً من جهة الوضوح 
السمعي. ولام التعريف أوضح من الدال سمعياًء ومع ذلك فإنها تدغم في الدال. 
والجيم أوضح من الدال وأقوى» ومع ذلك فإن اللام لا تدغم في الجيم. والعين 
من أوضح الأصوات سمعياً ومن أكثرها ترددأء ومع ذلك فإن لام التعريف لا 
تدغم فیها. 


.٠١۹ ۱٤۷/۱ المرجع السابق‎ 
.٠١١ -٠١١/١ المرجع السابق‎ 
.٠١٤١ -٠١۳/١ المرجع السابق‎ 
.٠١١ -٠١١/١ المرجع السابق‎ 
.٠١۸ -٠٥۷/۱ المرجع السابق‎ 
Bertil Malmberg. Phonetics (N.Y., Dover Publications, Ltd., 1963)p.1 : انظر‎ (۷) 


10۰ 


: 
| ھا 
| س و ۴ 
کا 


وعلى ذلك» فإن تحول صوت قوي شديد إلى ما هو أضعف منهء 
وإدغامه فيه أمر وارد كذلك. والأمر في هذا كله منوط بالاستعمال. والذي 
يحدث هو أن أحد الصوتين المتجاورين يفقد ملمحأً أو أكثر من ملامحهء ليتلاءم 
مع ملمح أو أكثر من ملامح الصوت الآخر ليس غير. ولا حاجة بنا إلى أن 
نتصور قوة صوت وقد هيمنت على قوة صوت آخر» أو أنها سطت عليهاء كما 
یری ابن جني وجرامونت. 

يكثر الإدغام في قراءة حمزةء وان لم يكن بالقدر الذي نجده في قراءات 
سبعية أو عشرية" أخرى. ويمكن حصر مجالات الإدغام في قراءة حمزة 
في ما هو آت: 
.١‏ إدغام صوت وقفي في صوت وقفي: 

قرأ حمزة بإدغام الدال في الجيم وذلك كما في: "قد جئتكه"'. 

وقرأً كذلك بإدغام التاء في الجيم كما في: 'نضجت جلودهء"'". 

وقراً بإدغام التاء في الطاء كما في "بيت طائفة"'. 
۲. إدغام صوت استمراري في صوت وقفي: 

قرا حمزة بإدغام الاء في التاءء كما في البخكم ° و لبشه" وقرا 

بإدغام الذال في التاءء كما في: 


(1۸( يكثر الإدغام بصورة متميزة في قراءة أبي عمرو بن العلاء. 
كما في قراءة يعقوب الحضرمي. 
() آل عمران: ٤۹‏ والأعراف: ٠٠١‏ والزخرف: 1۳. 
() النساء: .٥١‏ 

. ۸١ النساء:‎ 


(vr) 


(4) 


حيث وردت في القرآن الكريم. 
حيث وردت في القرآن الكريم. 
1٥۱‏ 


. 
| ا 
| س و ۳ 
ا 


"د تبر أ" (د ۳ 


۳. ا 
قرأ حمزة بإدغام التاء في e‏ "أنبتت سبع سنابل""ء وكما 
في " وجاعءت سكرة ES AE‏ 
صنى 0 قرا بإدغام الدال في الضاد كما في 'فقد ضل". وينبغي لنا أن 
نلاحظ هنا أن الضاد لم تكن صوتا وقفياً (انفجارياً) كما ننطقها في العربية 
الفصسحى المعاصرة»؛ فنحن الآن ننطق الضاد كما تكون الدال المفخمة. وأما 
a OE‏ 
علماء العربية' وعلماء القراءات(. 
ومن الأصوات الوقفية التي أدغمت في أصوات استمرارية في قراءة 
حمزة: الدال إذ أدغمها في الظاءءكما في 'فقد ظل."”. 
؛. إدغام صوت استمراري في صوت استمراري: 
قرا حمزة بإدغام لام (بل) في الراء في نحو: "بل ران 


,4( 1 


.٠١١ البقرة:‎ )( 

.۲٠١ البقرة:‎ 

ق: ۹. 

الفتح: ۲۷. 

حيث وردت في القرآن الكريم. 

)۰^( سیبویه. الکتاب» .٤٤٥/٤‏ 

لين الجزري. النشر في القراءات العشر .۲٠۲/١‏ 
(r)‏ البقرة: ۲۳١‏ والطلاق: .١‏ 

.٠١ المطففين:‎ (r) 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


خامساً: الإمالة 

الإمالة تعني إمالة الألف نحو ياء المدءوإمالة الفتحة باتجاه الكسرة. قال 
ابن يعيش ": 'الإمالة في العربية عدول بالألف عن استوائهء وجنوح به إلى 
الياءء» فيصير مخرجه بين مخرج الألف المفخمةء وبين مخرج الياء. وبحسب 
قرب ذلك الموضع من الياء يكون شدة الإمالةء وبحسب بعده تكون خفتهاء 

والتفخيم هو الأصل والإمالة طارئة“. وهنا لا بد أن نلاحظ ما يأتي: 

.١‏ أما أن الإمالة عدول بالألف عن استوائه» وجنوح به إلى الياءء فصحيح 
من وجهة صوتية معاصرة. ويضاف إلى ذلك إمالة الفتحة نحو الكسرة. 
وکذاك قوله: 'وبحسب قرب ذلك الموضع من الياء تكون شدة الإمالةء 
وبحسب بعده تکون خفتها" فإنه صحیح» وذلك كما واضح في الشكل )١(‏ 


الضمه 


الفتحة المفخمة الفتحة المرققة 


الشكل (۲) 

وأما ما سماه ابن يعيش الألف المفخمة فإنما يقصد به الألف غير 
الممالة. وقد كانوا يستعملون هذا المصطلح للألف غير الممالةء ولم يكونوا 
تقض ةرق الالحف المفخمة التي هي صوت خلفي» كما هو موضح على 


(٤)‏ يعيش بن علي بن يعيش حلبي المولد والنشأة له مصنفات كثيرة منها شرح المفصلء 
وشرح الملوکي. ولد سنة ۳ھ وتوفي سنة ٤۳‏ هھ (إنباه الرواة: ئ6( 
( يعيش بن علي بن يعيش. شرح المفصل ٠.٠٤/٩‏ 
or‏ 


+ 
KI‏ 
پا هتل 
غزا لبزالو“ 


الشكل .)١(‏ والدليل على أنهم كانوا يريدون بهذا المصطلح الألف غير 
الممالةء هو استعمالهم إياه مقابلاً للألف الممالةء وذلك واضح من قول ابن 
يعيش: 'والتفخيم هو الأصل» والإمالة طارئة""“. 
اما مواظن الإمالة عند حمزة فهي: 
٠١‏ قال الداني": اوقد تقرد حمزة بإمالة الأفعال العشرة الآتية: جاء» 
شاء؛ زاد» رانء خاف» طاب» حاق» ضاق» زاغ زاغوا“. 
وأما الأصبهاني فقد ذكر من هذه الأفعال ثمانية هي (زادء وجا 
وشاء» ٠‏ * وخاب» وحاق» وضاق) (') وأسقط منها: (رانء 
وخاف)ء وذكر أن ألف (زاغت) تمال في رواية خلاد. 
SS‏ الألف في هذه الأفعالء فقال: 
'وعلة الإمالة في ذلك» أنه أمال ليدل على أن الحرف منها ينكسر عند 
الإخبار في قولك 'جئت» وشئت» وزغت» وطبت» وضقت» وخبت» 
وخفت"' فدل بالإمالة على أن الأول مكسور منها عند الإخبارء فعملت 


)^( المرجع السابق ۹/٤ه.‏ 

0 شان ن ن الداني. شيخ مشايخ المقرئين في زمانه ولد سنة ١۳۷هء‏ أخذ القراءة 
عرضا عن ابن غلبون والمصاحفي وغيرهما. له مصنفات كثيرة منها: التيسير» 
وجامع البيان وغيرها. توفي سنة ٤٤٤‏ ه (غاية النهاية: .)٥٠٠/١‏ 

هذه الأفعال أحد عشر إذا عددنا (زاغ وزاغوا) فعلين وهو الأمثل في القراءات» وهي 
عشرة إذا عددناهما فعلاً واحداً. 1 

0 عثمان الداني. التيسير في القراءات السبع. ص 

بو بكر أحمد بن الحسين الأصبهاني. قرأ على ابن الأخرم وابن بويانء له كتب كثيرة 
منها: المبسوط في القراءات العشر» توفي سنة ١۸ه‏ (غاية النهاية: .)٤۹/١‏ 

)0( أحمد بن الأصبهاني. المبسوط في القراءات العشر. ص۸١١.‏ 

ا فی 

1o4 


اها 
Pg E |‏ ۴ 
r‏ 


الكسرة فأميلت الألف لها"". ثم أخذ مكي يفصل القول في ترتيب علل 
الإمالة في هذه الأفعال من حيث الدرجة والقوة فقال 'وهذه الأفعال يفضل 
بعضها بعضاً في قوة الإمالة فيهاء فأقواها في الإمالة "جاء»وشاءء وذلك 
أن فيها اربع علل تقوى الإمالة بهاءإحداها ان الألف التي هي عين الفعل 
الممالة أصلها الياء فيهما والثانية أن الألف التي هي عين الفعل الممالة 
أصلها الياء فيهما. والثالثة ان الهمزة في آخرها تشبه الألف لأنها أختها 
في قرب المخرج» وفي أنها تبدل الهمزة كثيرأء فصار كأن في آخرها 
ألفاًء فقويت الإمالة لذلك. والرابعة أن العين في المستقبل منهما مكسورة 
فأميلت الألف في الماضي» لتدل على كسرة العين في المستقبلء كما أميل 
"خاف" لكسر الخاء في الإخبارء فهي إمالة لشيء مقدر في الكلام 
E‏ 


ق و ا واا خم فان ا من دك شين إلا فونه 
(الأشرارء والقرار» وذات قرار»ء والواحد القهارء والبوار"“ .)٠١(‏ وهو 
يقصد بقوله: "لا يميل من ذلك شيئا: كل ألف تأتي بعدها راء مكسورة 
مل: "أصحاب النار'. والأمر بحاجة إلى إرجاع نظر في ما قاله ابن 


مجاهد من زاویتین: 


الأولى: ان إمالة (الأشرار) و (القرار) ..... وسائر نظائرهماء هو في الحقيقة 


إحدى روايتين عن حمزة»وهي رواية خلف. وأما رواية خلاد فلا تميل 
کن که ما تھی راء کور 6 واا ما كانت لرا النكنونة في 


مكي بن أبي طالب. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ٠١١/١‏ . 


المرجع السابق» .٠١١/١‏ 
ابن مجاهد. السبعة في القراءات. ص۹٤٠.‏ 


1oo 


+ 
KI‏ 
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آخره مكررة كما في (قرار)". وكان من الحق أن يذكر ابن مجاهد 


الثانية: أن علة الإمالة في (الأشرارء والقرارء والأبرار) ليس بسبب كون الراء 


)1( 
(۷) 
(1۸) 
)۹( 


الأخيرة مكسورة»ء بل لكون الراء مكررة كما ذكر الأصبهاني"". نعم» إن 
العلة في إمالة ألف (في النار) و (بقنطار) في قراءة حمزة» هي کون 
الألف متبوعة براء مكسورةءولكن العلة في هنا هي تكرار الراء“). 
قرأ حمزة بإمالة كل ألف تسبقها راء» مع كون الألف منقلبة عن ياء في 
الأصل نحو: (نرى» ترى» اشترى)» وما كان من هذا الباب. 

إمالة حمزة الفتحة التي تسبق التاء التي في آخر الأسماء المؤنثةء في حال 
الوقف عليها وذللك مثل: شجرة» وأمةء ولعنةء وقوة» ومعدودة وجنةه 
وربوة» وخطيئةء والملائكةء وبقرة. 

أمال حمزة ألف (كلاهما) في قوله تعالى: أحدهما أو كلاهما"'. وقد 
أشار مكي بن أبي طالب إلى مضمون المماثلة غير المباشرة التي تتحصل 
من إمالة ألف (كلاهما)ء فذكر أن هذه الألف أميلت لتماثل كسرة الكاف» 
وقال: "ولم يعتد باللام لأن الحرف الواحد لا يمنع ولا يحجز. وقد أمالت 
العرب الألف للكسرة التي قبلهاء وقد حال قبلها حرفانءن حو قولهم: (لن 
تضربهاء وتريد أن تنزعها)ء فأمالوا المكسورة ولم يعتدوا بالهاء لخفائهاء 
ولا بالباء ولا بالعين لأنه حرف واحد *''). 


الأصبهاني. المبسوط في القراءات العشر. ص١٠٠.‏ 
المرجع السابق» ص١٠٠.‏ 

المرجع السابق» ص١١٠.‏ 

الإسراء: ٣؟.‏ 


مكي بن أبي طالب. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء .٠۷١/١‏ 


ES 


e 
4ا‎ | 
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وقد استدل البصريون بإمالة ألف (كلاهما) في هذه القراءةا''ء على 
أنها ليست للتثنيةء إذ لو كانت لاتثنية لما أميلت"''. 
۳ ذكر مكي بن أبي طالب أن مما تفرد حمزة بإمالته ألف (آتيك) من قوله 
تعالى: "أنا آتيك به" وقال :" أمال الألف على أنها فاعل» وأمال 
EAT‏ 
۷. وأمال حمزة كل ألف تدل إمالتها على أصلهاء كأن تكون الألف مما أصله 
ياء» أو تكون زائدة رابعة أو أكثرء فيكون حكمها حكم ما أصله الياءء أو 
تكون الألف للتأنيث» وذلك متل: "أتى» وتعالى»ء والهدى» والهوى» وتزكى؛ 


۰O) [‏ 1 
ویره و وک ) 


(۰۱)( غاز خن الأنباري. الإنصاف في مسائل الخلاف. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميدء (القاهرة: المكتبة التجارية: )۱۹٩۱‏ ص .٤٤۸١‏ 

(۰۲( المرجع السابق» ص۸٤٤‏ . 

.٠۹ النمل:‎ )( 

.٠۷۳/١ مکي بن ابي طالب. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها.‎ (٠۰٤( 

( المرجع السابق .٠۷۸-۱۷۷/۱‏ 


: 
| ھا 
| س و ۴ 
کا 


لمل لاور 
في قراءة نافع 


المطلب الأول: نافع: 
-١‏ حیاته ودرایته. 
0 
۳- طرقه. 


* المطلب الثاني: الظواهر الصوتية في قراءة نافع. 


+ 
| چا 
| و 5 
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ٍ 

٤ ك‎ 

ك ی 
e‏ نافع المدني 


أبو رويم نافع بن عبد الرحمن المدني (ت ۹ هھ). 


راویاه: 
.١‏ قالون: أبو موسى عيسى بن مينا الزرقي المدني (ت ٠٠١‏ ه). 
۲. ورش: أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري (ت ٠۱١۹۷‏ ه). 


طرقفه: 

.١‏ طريقا قالون: 
)أ( أبو نشيْط : محمد بن هارون الربعي (ت۸١۲ه).‏ 
(ب) الحلواني: أبو الحسن أحمد بن يزيد (ت ٠٠١‏ ه). 


۲. طریقا ورش : 
)أ( الأزرق: أبو يعقوب يوسف بن عمرو المدني (ت ٠4١‏ ه). 
(ب) الأصبهاني: أبو بكر محمد بن عبد الرحيم الأسدي (ت ۲۹١‏ ه). 
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الب زرل 
نافع 
.١‏ حیاته ودرایته 
هو أبو رويم نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم» أصله من 
أصفهان. ولد سنة سبعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشتغل 
بإقراء الناس في المسجد النبوي» حتى صار إمام قراء المدينة المنورة 
وأصبحت قراءته دون غيرها قراءة أهل المدينة. وقد اَم الناس في مسجد النبي 
ستين سنة ). وقد أجمع الناس و ت 
کان رحمه الله زاهداً عابدأًء شديد التواضع» يلاطف الناس. وكان زكي 
الراتحةء طيب التفس» حتى إنه كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. وقد سأله 
بسن النای: ات طا شلا فر ت فال ما اس ظا ولگ رايت ابي 
صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقرا في في. ومن ذلك الحين أشمّ من في 
هذه الرائحة. وكان رحمه الله أسود شديد السوادء صبيح الوجه»ء قيل له: ما 
أصبح وجهك! قال: كيف لا أكون كذلك» وقد صافحني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وعليه قرأت القرآن (أي في النوم). توفي رحمه الله سنة تسع وتسعين 


وا 


محمد بن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء (بيروت: دار الكتب العلميةء د.ت) 
.r/Y‏ 
1۳ 
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E‏ 


قرأ نافع على سبعين من التابعين»ء منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاعء 


وعبدالرحمن بن هرمز الأعرجء وصالح بن خوّاتء ومسلم بن جندب0)ء 
ویزید بن رومان( والزهري» وعبدالرحمن بن القاس"ء رحمهم الله جميعا. 


ذلك. 


(r) 


(٤) 


(( 


(v) 


توفي رحمه الله سنة تسع وستين ومائةء وقيل سبعين ومائةء وقيل غير 


تابي جليل؛ أخذ القراء عرضاً عن أبي هريرة وابن عباس وابن عياش. توفي في 
الإسكندرية سنة مائة وسبع عشرةوقيل مائة وتسع عشرة. انظر: ابن الجزري» غاية 
النهاية في طبقات القراء .۳۸٠/١‏ 

صالح بن خوّات بن النعمان الأنصاري المدئي. روى القراءة عن أبي هريرة. انظر: 
ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء .٠۳۳۲ /١‏ 

أبو عبدالله مسلم بن جندب الهذلي. روى عن أبي هريرة وابن عمر وحكيم بن حزام. 
أتب عمر بن عبدالعزيز. توفي في المدينة سنة مائة وثلاثين. انظر: ابن الجزري› 
غاية النهاية في طبقات القراء ۲۹۷/۲.صالح بن خوّات بن النعمان الأنصاري المدني. 
روى القراءة عن أبي هريرة. انظر: ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء 
۱/. 

أو روح يزيد بن رومان المدني» مولى ابن الزبيرء ثقة ثبت فقيه قارئ محدث. 
رشن علی ان عبان وی ع الت بن ن ون اسای :رف نة اة 
وعشرين. انظر: ابن الجزريء» غاية النهاية في طبقات القراء .۳۸٠/۲‏ 

أبو بكر محمد بن مسلم الزهري أعلم الحفاظءولد سنة خمسين وحدث عن ابن عمر 
وأنس وابن المسيب» توفي سنة مائة وأربع وعشرين. انظر: تذكرة الحفاظ ٠١۸۴١‏ . 

أبو عبداله عبد الرحمن بن القاسم» الفقية المالكي» صحب مالكاً عشرين سنةء وهو 
صاحب "المدونة" كان عالماً عابدا زاهداأء توفي سنة واحدة وتسعين ومائة. انظر: 
وفیات الأعیان .٠١۹/۳‏ 


۲. راويا قراءته 

قراءة نافع إحدى القراءات السبع المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول 
والتسليم. وقد اختارها نافع من بين قراءات أئمة القراءة في المدينة المنورة. وقد 
وصفها مالك إمام دار الهجرة فقال: "قراءة أهل المدينة سنة" فقيل له: 'قراءة 
نافع؟' قال: نعم. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن أحب القراءات إليهء فقال: 
"قراءة أهل المدينة". 

اوضق الها مالك لد افر اة افا دة لمرد مه اها نة 
أهل المدينةء كما أن قراءة ابن كثير سنة أهل مكةء وكما أن قراءة أبي عمرو بن 
العلاء سنَة أهل البصرة. وليس المقصود من ذلك أن هذه القراءة دون غيرها 
سة؛ فإن القراءات المتواترة كلها توصف بهذا الوصف لقطعية ثبوتها جيلاً عن 
جيل» إلى سيد المرسلين. 

انتشرت قراءة نافع في كثير من الأمصار الإسلامية؛ فقد دخلت هذه 
القراءة بلاد الشام في القرن الثالث الهجري. وفي أواسط القرن الثالث أيضا 
دخلت إلى العراق. ودخلت مصر وتونس والأندلس في القرن الثاني الهجري. 
وفي أيامنا هذه يقرأ بقراءة نافع- برواية قالون- في تونس وليبياء وبرواية 
ورش في الجزائر والمغرب والسودانء وبعض الدول الإفريقية الأخرى مثل: 
ثشادء والسنغال وغيرها. 

(أ) قالون: هو عیسی بن مینا بن وردان بن عیسی بن عبدالصمد» مولی بني 
زهرة» أصله رومي. و (قالون) لقبه الذي أطلقه عليه شيخه نافع؛ ذلك أنه 
كان كلما قرأ أجاد وجوّدء فكان شيخه يثني عليه بهذه الكلمة الرومية 
الأصل (قالون)»ء وتعني (جيد)؛ يقصد بذلك أن يداعبه بلغة أجداده ثناءً 
واستحسانا. ثم غنب هذا اللفظ عليهء فأصبح لقبا له. 


( محمد بن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء ۳۳۲-۳۳۱/۲. 
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ولد قالون سنة مائة وعشرين. وقد ظل ملازما لنافع» وقرأ عليه القرآن 
مرات كثيرة. كان عالما بالعربيةء حتى إنه كان يعلْمها كما كان يعلّم 
الناس القرآن وقراءته. 

وصف أصحاب التراجم (قالون ) بأنه كان أصم . وذهب بعضهم إلى 
أنه لم يكن يسمع غير القرآن الكريم'. ومن بدائة الأمور أن وصفه 
بالصمم يتعارض مع حسن تلقية القراءة من شيوخه. وما كان لشيخه ناف 
ولا لأحد غيره» أن يجيزه» وهو على الدرجة التي وصفوه بها من شدة 
الصمم؛ فقد قيل إنه كان إذا ضُرب الطبل لم يسمعه"'. ولهذاء فالخبر في 
نظرنا مردود؛ لأنه يتنافى مع سلامة التلقيء إلا أن يكون الصمم قد 
أصابه على كبر. وحتى هذه في النفس منها شيء»ء لأن حسن التعليم 
يقتضي سلامة السمع؛ بخاصة في تعليم القراءة؛ ذلك أن المقرئ يظل 
بحاجة إلى سلامة سمعه» من أجل أن يصحح أداء تلاميذه. وما كانت 
رؤية حركة الشفتين لتغني عن السمع. 

والذي أذهب عليه في هذه المسألةء أنه كان لبعض السلف الصالح أحوال 
خاصة»ء لا تقاس على أحوال العامةء ولا تنقاس تلك عليها. وربما كان 
بعض هذه الأحوال يجري على قالون؛ فيؤخذ بكلام الله» حتى لا يسمع 
غيره من الكلام» لا عن علة في سمعه» بل عن تجلة فيه لكلام الله. ومن 
الطبيعي أن الدربة على ذلك هي التي تؤدي إلى هذا الذي قلته. هذا إذا 
سلمنا بصحة الخبر أنه كان أصم. فإذا قيل إن مثل ذلك لم يعرف عن 
سائر القراء» ولا روي لنا عنهم شيء منهء» كما روي عن قالون» ٳذا قيل 


محمد بن محمد الجزري» غاية النهاية في طبقات القراءء ۱/.-. 
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فما يجري على أحدهم قد لا يجري على سائر الناس» حتى لو كانوا جميعا 
قد مروا باعداد ودربة متماظين. 
مات رحمه الله سنة مائتين وعشرين من هجرة سيد المرسلين. 

(ب) ورش: هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبدالله بن عمرو المصري. ولد 
سنة مائة وعشر. وكان أشقر الشعر» أزرق العينين» أبيض اللون» يشبه 
في بياضه الورش» وهو الأقط المصري (اللبن المجفف). وقد سماه شيخه 
ورشا؛ لأنه كان في بياضه يشبه بياض الأقط المصري الذي كان 
المصريون يصنعونه في زمانه. وأرجح هذا السبب في هذه التسميةء» على 
السبب الآخر الذي ذكروه» وهو أنه كان قضره وشدة بياضة» يليس ثوياً 
أبيض قصيرا؛ فيظهر مثل الورشان وهو طائر أبيض مثل الحمام. قلت: 
إنني أرجح القول الأول؛ لأن بياض اللبن مورد لتشبيه بياض الأشياء. 
وكذلك ما کان منه في بياضه كالجبن والأقط. 
قدم من مصر إلى المدينة من أجل القراءةء سنة مائة وخمس وخمسين؛ 
فقرأً على نافع عة ختمات» ثم رجع إلى مصرءحتى انتهت إليه رياسة 
الإقراء فيها. وكان ورش عالما بالعربية متقناً لها. 

توفي رحمه الله سنة مائة وسبع وتسعين. 

۳. طرقه 

طريقا قالون: 

(أ) أبو نشَيط: أبو جعفر محمد بن هارون الربعي البغدادي» ويعرف بأبي 

نشيط مقرئ جليل ضابط مشهور ثقة. قال عنه ابن أبي حاتم: صدوق› 
سمعت منه ببغداد. توفي سنة تمان وخمسين ومائتين. 

(ب) الحلواني: أبو الحسن أحمد بن يزيد الحلواني إمام عارف كبير صدوق 
متق. قرأ بمكة والمدينة والكوفة. توفي سنة مائتين وخمسين أو بعدها. 
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طریقا ورش 

(أ) الأزرق: أبو شعيب يوسف بن عمرو بن يسار المصري المعروف 
بالأزرق. ثفةء محقق» ضابط. وقد خلف ورشاً في القراءة والإقراء في 
مصر. توفي سنة أربعين ومائتين. 

(ب) الأصبهاني: أبو بكر محمد بن عبدالرحيم الأسدي صاحب رواية ورش 
عند العراقيين. إمام» ضابطء مشهورء ثقة. نزل ببغدادء وروى عنه خلق 


کكٿثيرون. توفي ببغداد سنة ست وتسعين ومائتين. 
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الظواهر الصوتية في قراءة نافع 


اخترنا عدداً من الظواهر الصوتية في قراءة نافع لمناقشتها والتعرف 
إلى أنماط تحققها في هذه القراء. وهذه الظواهر هي: 
.١‏ أحكام الهمزة. 
۲. الإمالة والفتح. 
۳. أحكام المقطع. 
.٤‏ المماظة (اللاماتءوالراءءوالإدغام). 
ه. المد والقصر. 
وهذه مناقشة لهذه الظواهر:- 
أولاً : أحكام الهمزة 
.١‏ الهمزة المفردة: اتفق ورش وقالون» على ترك همز فئة من الكلمات التي 
فيها همزة واحدةء واتفقا على همز فئة ثالثة: 
أما ما اتفقا في ترك همزه فالكلمات الآتية: (بيس) من قوله تعالی: 'وأخذنا 
الذين ظلموا بعذاب بيس بنا ادوا يققون* »و (الصابین) و 
(الصابون) حیث وردتاءو (یضاهون) من قوله تعالی: 'يضاهون قول 
الذين كفروا من قبل 'ء و (الراي) و (يضاهون) من قوله تعالى: 'وما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي"'ء و (ياجوج وماجوج ) 


() الأعراف: .٠١١‏ 
(6) التوبة: .٠١‏ 
() هود: ۲۷. 
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حیث وردتاء و (منساته) في قوله تعالی: 'ما دهم على موته إلا دابة 
الأر ض تأكل منساته" 'ء و (موصدة) حیث وقعت'. 

ولا يجري ترك الهمز في هذه الكلمات على نمط صوتي واحد» بل هو من 
ثلاثة أنماط؛ فأولها ما حذف منه الهمزة والحركة التي قبلها. وهذا يشمل 
الكلمات الآتية: بئيس»ء صابئين» صابئون» يضاهئون» وذلك على نحو ما 
هو واضح فيما يأتي:- 


ب سے ئ ی س سھ بیس )(یس) 

ضا کے ےکوی سه صاب و ن(صابون) 
صاب س ئی ن سه صاب ین (صابین) 
يضاه ئ ون سه يضاهون (يضاهون) 


الغريب في عملية الحذف التي جرت في هذه المجموعة من الكلمات» أن 
المحذوف منها شيئان هما: حركة وصامت ؛ فقد حذف من الكلمة الأولى 
(بئيس) فتحة الباء وهمزة القطعء وحذف من الكلمات الثلاث الأخرى 
(صابئون› وصابئين» ويضاهئون): الكسرة وهمزة القطع. 
لا يتوقع أن يكون الحذف قد تم دفعة واحدة» بل على دفعتين في مرحلتين 
متتاليتين»ء ويتوقع أن تكون كل واحدة منهماء قد حدثت بسبب صوتي 
معين. ومن المحتمل أن تكون المرحلتان قد حدثا على النحو الآتي: 


.٤ سباً:‎ 
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2 لما كانت همزة القطع في هذه الكلمات» محصورة بين حركتين» كان 
التخفف منها بإسقاطهاء ويمثل ذلك المعادلة الآتية: 
همزة القطع حه © 4 2 

۲. على الرغم من هذا التخفيف» فإن ثمة صعوبة ما زالت قائمةء وتتمتل في 
كون مقطعين متتاليين» ينتهي أولهما بحركة (هي الفتحة أو الكسرة)ء ويبدأً 
ثانيهما بحركة» هي الياء في بعضهاء والواو في بعضها الآخر. وقد 
صاروا إلى التخفف من هذه الصعوبة بحذف الحركة القصيرة (الفتحة أو 
الكسرة)» والإبقاء على الياء في (بيس) و (صابين)› والإبقاء على الواو 
في (صابون) و (يضاهون). ويمثل ذلك المعادلة الآتية:- 

ح ( +قصيرة ]4 0 ح ( خ+طويلة ) 
وثانيهماء ما حذفت منه الهمزة فقطء ويتمثل ذلك في كلمة واحدة هي: 
(منساته)» وبيان ذلك كما يأتي: 


م نإ|س-/|ئ-|/ ته سه مان | سا |/ت هه 


سقطت الهمزة» واجتمعت الفتحتان» فتحة السين» وفتحة الهمزةء فأصبحتا 
ألفاً (منساته). 
وثالثهاء ما انقلبت فيه الهمزة إلى حركة مشابهة للحركة التي قبلها. وهذا 
يشمل كلمتين من هذه المجموعة»ء وهما: الرأي» ومؤصدة» هكذا: 

ر أيه ری (راي) 


ا 


ف ت ا هت کن کے ای هه (موصدة) 


وأما ما اتفق ورش وقالون في همزه فمثل: (النبيء) و (الأنبئاء) وما 
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المتناهي الذي همزته زائدةء و (قائم) و (ضائق) و (صائمين) و (الرأس) 
و (شئت) و (ادارأتم) و (البريئة) و (رئاء الناس) و (كفؤا) و (هزؤا)» 
وغير ذلك. 

وأما ما اختلفا في همزه» فالهمزة الساكنة الواقعة في موضع فاء الكلمة. 
قال ابن جزي عن هذه الهمزة: "فورش يبدلها ألفاً إن كان قبلها فتحة نحو: 
(ياكلون)ء و (المستاخرين)ء و (مامنه)ء (فاتوهن) و (تاويله). ويبدلها واواً 
إن كان قبلها ضمة نحو (يومنون) و (الموتفكة) و (يقول ايذن لي). 
ويبدلها ياء إن كان قبلها كسرة نحو (وللارض ايتيا)» وهمز من ذلك باب 
الإيواء كله نحو (المأوى) و (تؤويه)"“'. 

هذا الذي ذهب إليه ابن جزي» أمر مجمع عليه بين العلماء المتقدمين: 
قراءٌ ونحاة؛ فهم جميعاً يرون أن همزة (يأكلون) قلبت إلى ألف في 
(ياكلون)ء وأن همزة (يؤمنون) قلبت إلى واو في (يومنون)ء وأن همزة 
(ائتيا) قلبت إلى ياء في (ايتيا). وليس الأمر كذلك بكل تأكيد. فهمزة 
(يأكلون) قلبت إلى فتحة لمجانسة الفتحة التي قبلها (وهي فتحة الياء). 
اجتمعت الفتحتان فأصبحتا ألفا. وهمزة (يؤمنون) قلبت إلى ضمةء 
لمجانسة ضمة الياء التي قبلها. اجتمعت الضمتان واوأً. وهمزة (ائتيا) 
قلبت إلى كسرةء لمجانسة همزة الوصل التي قبلها (وهي كسرة خالصة). 
اجتمعت الكسرتان» فأصبحتا ياء في (ايتيا). 
ومما يتصل بباب الهمزة المفردة في الكلمة الواحدة أن الهمزة إذا كانت 
مسبوقة بصامت ساكن» أو نصف حركة ساكنةء فإنها تسقط عند ورش»ء 
وتبقى حركتهاء وذلك كما في: (الأرض ) و (الاخرة) و (الاحسان) و (قد 
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افلح) و (ابني ادم) و (ألفوا اباءهم). فإن الهمزة في هذه الكلمات تسقط 
وتبقى حركتهاء وذلك كما هو مبين فيما يأتي:- 


ال أ رض سه ال رض (الرزض) 
ال ءاخ- رة سه ١ل‏ اخ رة (لآخرة) 
قدو فا 2 قد قلغ فع 
ات و واو هو ات ت اند وات 


الهمزتان من كلمة واحدة: وهما من ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن تكونا مفتوحتين» كما في (أأنذرتم) و (أألد). 

أما ورش فقد قالوا إنه يبدل الثانية منهما ألفا '. وغني عن البيان أن 
الهمزة الثانية لم تبدل ألفأًء ولكنها سقطتءوبقيت حركتهاء فاجتمعت 


آے ات لاڈ ا أ ل د (ل) 


وأما قالون فقد قالوا إنه يسهلهاء ويدخل قبلها ألفا". أما أنه أدخل قبل 
الثانية ألفأء وأنه سهلها فلا. والذي حدث أنه أطال فتحة الهمزة الأولىء 
فأصبحت ألفاً. ولم يدخل ألفاً على الكلمة. ثم إنه حذف الهمزة الثانية 


أ الد هه أل د(-ل) 
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القسم الثاني: أن تكون الأولى مفتوحةء والثانية مكسورةء نحو (أ إذا) و 
(أئنكم). قال ابن جزي: 'فنافع يسهل الثانية بين الهمزة والياءء ويدخل 
قالون قبلها ألفاء ولا يدخلها ورش .)۲١(‏ قلت : أما أن نافعاً يسهل 
الثانية فهذه وجهة نظر القراء. وأما الدرس الصوتي الحديث فيرى أن 
الهمزة لم تسهل» ولكنها حذفت» وبقيت حركتهاء هكذا: 


اس /إ س /ذا سه ا //إذا لن 


وأما أن قالون يدخل قبل الهمزة الثانية ألفاء فيحتاج إلى مراجعة؛ فالذي 
حدث هو أن فتحة الهمزة الأولى أطيلت» حتى أصبحت ألفاًءهكذا:- 


أ /إ /ذا هأ | /ذا (i)‏ 


القسم الثالث: أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة»ء نحو: (أؤلقي) 
و (أ أنزل)ء قالون فيما يرى القراء يسمل الهمزة الثانية. وقد رأينا أن هذا 
التسهيل إنما هو في حقيقته الصوتية حذف للهمزة الثانيةء مع بقاء 
حرکتها. 

۳. الهمزتان من كلمتين: 

وهما قسمان: متفقتان ومختلفتان» فالمتفقتان ثلاثة أقسام هي: 

الأول: المفتوحتان نحو: (جاء أجلهم)ء فورش يحقق الأولىء ويسهل 
الثانية. وقد عرفنا أن هذا الذي سمّوه تسهيلاً ما هو في الدرس الصوتي 
الحديث» إلا حذف الهمزة الثانيةء مع إيقاء فتحتهاء هكذا:- 
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جا | ء- /أ/ جلهم جا |/ء-/جلهم هجا |/ء- /- /جلهم (جاء - جلهم) 


وأما قالون فيسقط الأولى» ويحقق الثانيةء هكذا:- 
جا/ء- / أ /جلھم سھ جا/۔ / أ /جلھم 


الثاني: المكسورتان: نحو (من السماء إلى)» فورش يحقق الأولى ويسهل 
الثانية. وقد عرفنا أن ما سموّه تسهيلاء إنما هو حذف للهمزة مع إبقاء 
حركتها. وأما قالون فإنه يسهل الأولى ويحقق الثانية؛ أي أنه يحذف 
الأولى ويبقى حركتهاء ويبقى الهمزة الثانية وحركتها. 

الثالث: المضمومتان وهو " أولياء أولئك" من قوله تعالى: 'وليس له من 
دونه أولياءء أولئك في ضلال مبين""' (۲۲) فورش يحقق الأولى ويسهل 
الأولى الثانية؛ أي أنه يحذف الثانيةء ويبقى حركتها. وأما قالون فإنه يسهل 
ويحقق الثانية. 

وأما الهمزتان المختلفتان من كلمتين؛ فقد اتفق ورش وقالون» على 
تحقيق الأولى منهماء وتخفيف الثانيةء كما في التتابعات السياقية الآتية: 
(أ) المفتوحة والمكسورة: 'تفيء إلى" بتسهيل الثانية. 
(ب) المفتوحة والمضمومة: "جاء أمة" بتسهيل الثانية . 
(ج) المكسورة والمفتوحة: "من وعاء أخيه" بإبدال الثانية ياء. 
(د) المضمومة والمفتوحة: 'نشاء أصبناهم" بإيدال الثائية واوا 
(ه) المضمومة والمكسورة: 'نشاء إلى) بإبدال الثانية واوا. 


() الأحزاب: ۳۲. 


+ [ ٥ 
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ثانياً: 


أُما بشأن ما جاء في (أ) و (ب) فالتسهيل هو حذف الهمزة الثانية» مع 
إبقاء حركتها. وأما جاء في (ج) و (د) و (ه)ء فالذي قالوه من أن 
الهمزة أبدلت ياءء أو واوأء صحيح باعتبار الحقائق الصوتية. 

الإمالة والفتح 

أمال ورش الألف في المواطن الآتية: 
ذوات الياء من الأسماء ومن الأفعال الماضية والمضارعة كما في: 
(الأخرى) و (النصارى) و (نرى) و (تتمارى) و (الهدى) و (الزنى) و 
(عسی) و(ینسی) و (مجریها) و (بشری) و (ولو أریکهم) و (التوراة) و 
(خطایاکم) و (اتقاه) و (إناه و (استسقی). 
إذا وقعت الألف في الكلمة رابعة أو أزيدء سواء أكان أصلها ياءء كما في 
(يخشى)» أو الواو كما في (الأعلى) و (أزكى). 
ما کان مرسوماً بالیاء كما في (بلی) و (متی) و (یا حسرتی) و (یا ویلتی) 
و (یا أسفی) و (أنى). ولا خلاف في فتح (إلى) و (على) و (حتى) و (ما 
زکی). 
رؤوس الآي التي على الألف في عشر سور هي: طه»ء والنجم» 
والمعارج» والقيامةء والنازعات» وعبس» والأعلى» والشمس» والليلء 
والضسن: 
كل ألف بعدها راء مكسورة» في موضع لام الكلمةء كما في (الدار) و 
(البوار) و (على أبصارهم). وإن كانت الراء في موضع العين من الكلمةء 
لم يملهاء كما في (الجوار). 
قال علماء القراءات: إن ورشأ قد أمال من حروف الهجاء الراء في 
(المر) و (الر)ء والهاء والياء في (كهيعص)ء والحاء في (حم)» والهاء في 
(طه). ومن المعلوم صوتياً أن الصوامت لا تمالء ولكن الحركات فقط 
هي التي تمال. والذي حدث هو أن ألف الهاءء وألف الياء في (كهيعص) 


1Y 


. 
| ا 
| س و ۳ 
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هي التي أميلت. وكذلك فإن ألف الحاء في (حم) هي التي أميلت» وهكذا 
دواليك. 
ثالٹا : أحكام المقطع 
تتغير البنية المقطعية في قراءة نافع» تبعاً للأداء المتمثل في التحولات 
الصوتية التي تطرأً على الأمور الآتية: ‏ 
.١‏ فتح ياءات الإضافة وإسكانها 
ياءات الإضافة ستة أقسام هي: 

(أ) الياء التي بعدها همزة مفتوحة. حكم هذه الياء في قراءة نافع هو الفتح» 
أينما وقعت » كما في: "إني أعلم ما لا تعلمون""". و "ولا أشرك بربي 
أحد9". 

وقد سکن منها سبعاً فقط هي: 

'فاذكروني أذکرک"". 

و "قال رب أرني إلياك“". 

و ' ومنهم من يقول أئذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا"“. 
و " وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين"“". 

و 'فاتبعني أهدك صراطا سوياً*". 


Yo) ا‎ : ۰ ۰ tt 
و 'وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولیدع ربه"'".‎ 


.٠١ : البقرة‎ )( 

() الكهف: ۳۸. 

.٠١١ البقرة:‎ )"( 

.٠٤١ الأعراف:‎ )( 
.٤۹ التوبة:‎ 

.٤۷ هود:‎ )( 

.٤۳ مریم:‎ ("۹) 

.۲١ غافر:‎ )١( 

۷۷ 
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(۳) 
(rr) 
(rr) 
(rs) 
(r) 
(rı) 


و 1 قال ربكم ادعوني ا تج کا 
إزنء الأصل في هذه الياءات في قراءة نافع أنها تفتح. وما كان على 
خللف ذلك ذ E‏ السبعة E‏ آنقاء فانما هو 2 الاختيار 
القراءة يختار E o‏ ا 
غير الروايات التي جعلها أصلاً لقراءته. 
يتمتل التغير الصوتي الذي يطراأً على فتح ياء الإضافةء» في جعل لماع 
ا الكلمة مقطعين قصيرين مفتوحين› بدلا من أن يكون مقطعا 
ولتد ف خا: وهذه إحدى الإمكانات المقطعية التي تحظى بها العربية 
وتمنلها هذه القراءة کغیرها من القراءات»› خير تمٹیل. 
الياء التي بعدها همزة مكسورة. حكم هذه الياء في قراءة نافع هو الفتح 
حيث وقعت» وذلك مثل: "ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك' (المائدة۸٠)‏ 
a E‏ 
و " قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه"". 
و 'ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار". 
و '"لاجَرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنياء ولا في 
الک (Fon.‏ 
حر ه . 


و 'فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن بکنب ۳ 


.۲١ غافر:‎ 

الأعراف: ٠٤‏ والحجر: ١۳ء‏ وص: ۷۹. 
يوسف: ۲۲. 

١ غافر:‎ 

.٤۳ غافر:‎ 

.۳٤١ القصص:‎ 


Y۸ 
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و 'أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. 
و الولا أخرتني إلى أجل قريب فأصتدق وأكن من الصاحين"*". 


(ج) الياء التي بعدها همزة مضمومة. حكم هذه الياء في قراءة نافع الفتح حيث 
وردت» كما في "إني أريد أن تبوء بإمي وإثمك". وسكن منها ياعين 
إحداهما في البقرة: "وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم"“ء والأخرى في الكهف 
قال آتوني أفرغ عليه قطرا٣'“).‏ 
الياء التي بعدها ألف ولام. حكم هذه الياء في قراءة نافع الفتح» حيث 


)د( 


رقت قحو: وأيو ب لذ ندى ريه أني مستي الضر". 

(ه) الياء التي بعدها ألف وصل مفردة» وحكمها في قراءة نافع الفتح» نحو: 
أوقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا' 
وسن متها اا هي: 

"إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي“. 
و"هارون أخي اشد به أزري 
و " يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا"“. 


الكهف: .1١‏ 
الأنبياء: ۸۳. 
الفرقان: .١‏ 


.٠٤٤ الأعراف:‎ 


طه: ۳۰- ۳۱. 
الفرقان: ۲۷. 


ئ( 


۷۹ 


(7 
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(و) الياء التي بعدها سائر (الحروف). حكمها في قراءة نافع التسكين حيث 


وردت نحو: 
SENET‏ 


وفتح منها سبعا هي: 


أوطةرا بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود"^. 


طهر بيتي للطائفين"“). 
'فقل ا لم“ وجهي لله ومن تق ۴ : 
وجُهت وجهي لاذي فطر السماوات والأرض"'. 


3 

39 

و 

ES 

و 'ومالي لا أعبد الذي فطرني"". 
IS‏ 


. الياءات الزوائد: 
الياء الزائدة هي كل ياء متطرفةء زائدة في التلاوة على رسم المصاحف 
العثمانية. وقد اتفق ورش وقالون» على إثبات هذه الواو تلاوة في الوصل» في 
ثمانية عشر موضعاً هي: 
(اتبعن) في قوله تعالى: 'فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن 


# 


(sv) 
(^) 
(۹) 
(۰) 
(( 
)ہ(‎ 
(r) 
(٤( 
(ه(‎ 


اتبعه "(°°), 


العنكبوت: 2. 
البقرة : .٠١١‏ 
الحج : . 


آل عمران ۰ e۲‏ والأنعام ۷۹. 


الأنعام VN‏ 
الأنعام : .٠١١‏ 
یس : ۲۲. 
الكافرون : 1. 
آل عمران : ۲۰. 


A. 
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* (يأت) في قوله تعالى: 'يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه""“. 

* (أخرتن) في قوله تعالی: "قال أرأيتك هذا الذي كرّمت علي لئن أخرتن 
إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا"". 

* (المهتد) في الإسراء والكهف: ' ومن يهد الله فهو المهتد. 

* (يهدين) في قوله تعالى: 'وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا 
را 

* (وتین) في قوله: 'فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتف"'".. 

* (تعلمن) في قرا :الله فوشي هل اتيك :على أن تغلمن مما غلمت 

e 
TTDn. 

* (نبغ) في قوله: قال ذلك ما کنا نبغ" . 

. (تتبعن (cC‏ في قوله: "ألا تد تتبعن أفعصيت أمري""'. 

* (تمتونن) و (آتان) في i‏ 'فلما جاء سليمان قل أتمدونن بمال» فما آتان 
اللہ خیر مما آتاک“". 

* (الجوار) في قوله: 'ومن آياته الجوار ذ في البحر كالأعلاء“". 

. I.0: هود‎ (( 

ê الإسراء‎ (۷) 

() الإسراء: ۹۷ والكهف: .١١۷‏ 

.٠٤ الكهف:‎ 

٤١ الكهف:‎ ( 

٦: الكهف‎ )( 

(۲( الكهف : 

٩۳ طه:‎ )( 

۳٠: النمل‎ )٤( 

( الشورى 
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(المناد) في قوله: 'واستمع يوم ينادي المناد کا 
(الداع) في قوله: 'مهطعين إلى الداع"". 
(يَّسر) في قوله: 'والليل إذا يسر "*. 
(أكرمن) في قوله: 'فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول 
رښي اکر من 
(أهانن) في قوله: 'وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى 
اها 
إن النطق بالياء في المواطن المذكورة أعلاهء هو الأصل في لغة عامة 


العرب. وقد جاعت قراءة نافع ممثلة لهذا الأصل في هذه المواطن. فالأصل أن 
يقال: ومن اتبعني» ويأتي» وأخرتني» والمهتدي» ويؤتينيء› وتعلمني» وأتمدوننيء 
وآتاني» والجواري» والمنادي» والداعي» ويسري. وحذف هذه الياء من هذه 
المواطن» جاء ممثلاً لما كان يجري على ألسنة بحض العرب. 


هذا ما اتفق عليه ورش وقالون. وقد تفرد كل منهما بمواطن. أما ما 


تفرد به ورش فتسعة وعشرون موطناء زيدت فيها الياء» وهذه المواطن هي: 


- (الداع) في قوله تعالى: "أجيب دعوة الداع إذا دعان"". 
- (فلا تسألن) في قوله: "فلا تسألن ما ليس لك به عل"". 


A۲ 


+ 
| چا 
| و م 
E 7‏ 


(vr) 
(ve) 
(o) 
(v1) 
(vv) 
(۷۸) 
(4) 
(^۰) 
(۸۱) 
(a) 
(ar) 
(^4) 


الباد) 
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و‎ 
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- (فاعتزلون) في قوله: وان لم تزمنوا لي فاعتزلون ٠٩٣‏ 


٤ : إپراهيم‎ 


عيد) في قوله: 
عاء) في قوله: 
في قوله: 


نکير) في قوله: 
- (أن يكذبون) في قوله: " إني أخاف أن يكذبون 
- (كالجواب) في قوله: 'وجفان کالجواب"“'. 

- (ولا ينقذون) في قوله: "لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون 

- (لتردين) في قوله: "قال لله إن كدت لتردين"'. 
- (التلاق) في قوله: "لينذر يوم اتلاق" 
- (التناد) في قوله: " ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد"". 


أن ترجمون) في قوله: 'إني عذت بربي وربكم أن ترجمون 


٤٠١ : إبراهيم‎ 


٠ : الحج‎ 


1 


لك لمن کات ام واف وعد 
'ربنا وتقبل دعاء"*". 

سواء العاكف فيه والباد"". 
'فکیف کان نکر" 


الحج: ٤٤ء‏ وسبأً: ٤٠٥‏ وفاطر: .۲٠‏ 


القصص: ٤‏ 
سیا : ۱۳. 
یس : ۲۳. 
الصافات : 
غافر : ° 
غافر:۳۲. 


.۳ 


.0 


.٠١ الدخان:‎ 
.۲١ الدخان:‎ 


AY 
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- (وعيد) في قوله: "كل كذب الرأسل فحق وعيد". 
- وقوله: 'فذكر بالقرآن من يخاف وعيد“. 
- (الداع) في قوله: "يوم يدعو الداع إلى شيء نكر"“. 
E TT E‏ 
(نذیر) في قوله تعالی: 'فستعلمون كيف نذير "“. 
(نكير) في قوله: 'ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير . 

- (بالواد) في قوله: 'وثمود الذين جابوا الصخر بالواد"'. 

اّما ما انفرد به قالون فزائدتان هما: 

- (إن ترن) في قوله تعالى: "إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا""). 

= (اتبعون) في قوله:' وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل 

الرشاد""". 

ان اقات الا وضلا هى الال في الان أك لغرب وغل ا 
الأصل جاعءت قراءة نافع. ولكن بعض العرب يحذفون هذه الياء حتى في 
الوصل. وعلى هذا تجري قراءءة عاصم مثلا. 

إن المراوحة بين إثبات الياء وحذفهاء في المواطن التي ذكرناهاء يؤثر 
دون شك» في تغيير البنية المقطعية للكلمة. وهذا يدل على ما يأتي: 


الدخان 

.٤ ق‎ 

. ٦ القمر:‎ ( 

. TVET. TACTI1T القمر:‎ (۸۸) 
.٠١۷ تبارك:‎ 

)۰( تبارك: ۱۸. 

() البلد: ۹. 


الکهف: ۳۹. 
() غافر: ۳۸. 
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أولً: إن تغيير البنية المقطعية للكلمةء دليل على غنى الإمكانات في بناء 
الكلمة العربيةء تلك الإمكانات التي قد لا نجد لها نظائر في لغات أخرى. 
ثانياً: إن مثل هذا التغيير يودي إلى إحداث صور شتى»ء من الارتقاء 
الصوتي. فإيقاع الكلمة مع وجود الياء مختلف عنه عند حذفها. 
۳. ضم ميم الجمع أو إسكانها 
ميم الجمع لها ثلاثة سياقات هي: 
(i)‏ أن تكون متبوعة بساكن نحو 'وضربت عليهم الله أا ت 
(ب) أن تكون بعدها همزة نحو: 'ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا 
آنا 
(ج( أن تكون متبوعة بغير ذلك نحو: "غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين""'. 
فنافع يسكنهاء وروي عن قالون ضمها على الإطلاق. 
او کول البنية المقطعية لميم الجمع تتغير بضمها أو إسكانهاء 


منهم أميون 


مندإهشز| سيه من/ه- /مو 
إن ضم ميم الجمع من شأنه أن يُحدث ممائثلة بين المقطع الثاني والثالث 
في من | ه- | مو. 
؛. هاء الكناية 
هاء الكناية هي ضمير الغائب المتصل» لها أربعة سياقات هي: 


() آل عمران: ۱۱۲. 
(“) البقرة: ۷۳. 


(7) الفاتحة: ۷. 


+ 
4ا 
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(أ) أن تكون متبوعة بلام لفظ الجلالةء أو لام (ال) التعريف. وهاتان اللامان 
ساكنتان؛ لأن أيا منهما غير متبوعة بحركةء وذلك مثل: "ومن أوفى بما 
عاهد عليه اش ومتل 'وإليه المصير' فالهاء في هذا السياق تكون 
٠ ٠٠‏ ا يمدها نافع ولا راوياه وبالإضافة إلى قصر هاء الكناية في 
زک اکن اا وها انکر 
ن رون مھ عة یری فالهاء في هذا السياق لها حكم المد المنفصل. 
ولكن قالون يقصرها ويختلسها في سبعة مواطن فقط هي: 
- (يؤده) في قوله تعالی: " ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليكء ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليلك"“. 

- (نؤته) في قوله تعالی: 'ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منهاء ومن يرد 
ثواب الآخرة نؤته منها". وفي قوله: "ومن كان يريد حرث الدنيا 
نؤته منها"''. 

- (نوله) و (نصله) من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبین له الهمدی ویتبع غير سبیل المؤمنین» نوله ما تولّی» ونصله 
جهن وشات مير 00 

- (أرجه) في قوله: "قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن 


خا ود" ١‏ 


0 الفت‎ (av) 
(1۸) 
(۹) 


آل عمران : .۷٥١‏ 

آل عمران : .٠٤١‏ 
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- (يأته) في قوله : "ومن يأته مؤمناً قد عمل من الصالحات فأولئك لهم 
اقر جاک 
- (يتقه) في قوله: "ومن يطع الله ورسوله ويتقه فأولئك هم 
القاتر و ب 
- (ألقه) في قوله: "اذهب بكتابي فألقه إليهم'. 
- (يرضه) في قوله: 'و إن تشکروا یرضه لک" ''. )۱,1( 
إن قصر الكناية أو مدهاء يؤثر دون شك» في نوع المقطع الذي تنتهي 
به الكلمة. ففي القصر يكون المقطع قصيرا مفتوحاً. وعند مدها يكون المقطع 
الأخير من الكلمة طويلاً مفتوحاً. والصيغتان واردتان في العربية. 
رابعاً: المماثلة 
تظهر المماظة في قراءة نافع» في مواطن متعددة» أشهرها ما يمكن 
تناوله في الموضوعات الآتية: 
اللام تفخيماً وترقيقاء والراء تفخيما أ وترقيقاًء والإظهار والإدغام» وبيان 
ذلك مفصتل في ما يأتي: 
.١‏ اللام تفخيما وترقيقا 
اللام إما ان تكون ساكنةء أو مضمومة» أو مكسورة. اللام في هذه 
المواطن مرققةء في قراءة نافع بغض النظر عن الصوت الذي يسبقهاء فخا 
کان أو مرققا. 


)١۳(‏ طه :هه 
( النور: .٥١‏ 
() النمل : ۲۳. 
الزمر :۷ . 
AY‏ 
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ما اللام المفتوحة فإن قالون يرققها على كل حالءسواء أكانت مسبوقة 
بصوت مرقق أم مفخم. أي أن الموقع والسياق ليس لهما أثر في إحداث تماتل 
بين اللام وما يسبقهاءفي رواية قالون. وأما ورش فإنه يفخم اللام إذا كانت 
رة الاد ای تلطا او مالظاء سوط ان یکون کل :و اح من هذه 
اأ دة اكا ل ”مقر اتوك م لفن و هاا كه 
اللام المفتوحة المسبوقة بالصاد مفتوحة أو ساكنة. وأما يخص الطاء فمثل: 
الطلاق» ومطلع. وأما اللام المسبوقة بالظاء فمثل: ظلمواء وأظلم. 

ويفخم ورش اللام في سياقها هذاء وهو كونها مسبوقة بأحد أصوات 
الأطباق المذكورة» حتى عندما يكون بينها وبين الصوت المطبق فاصل» وذلك 
مثل : فصالا وفصال . 

أما إذا وقعت اللام في رؤوس الآي» فقد جاز التفخيم والترقيقء 
والترقيق أحسن» كما يقول ابن جزي" 'ء وذلك مثل قوله تعالی: "فلا صدق ولا 
Ne‏ 

أما لفظ الجلالة فقد أجمع القراء على تفخيم اللام فيهء إذا كان قبل اللام 
فتحة أو ضمة؛ وعلى ترقيقها إذا كان قبلها كسرة. 
۲. الراء تفخيماً وترقيقا 

الراء إما أن تكون ساكنةء أو مكسورة» أو مفتوحة» أو مضمومة. أما 
الساكنة فإن ورشاً يرققهاء إذا كان قبلها كسر لازم لا عارض» ولم يكن بعدها 
أحد حروف الاستعلاء الآتية: ( ض غ ط ص ق ظ)»ء وذلك مثل: (شرعة) في 
قوسله تعالى: الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً"' . والكسر اللازم هو الذي 
يكون في بنية الكلمة. وأما الكسر العارض فهو الذي يكون في السياق من غير 


محمد بن جزي» المختصر البارع في قراءة نافع (مخطوط)» مرجع سابق. 
القيامة : ۳١‏ 
المائدة : .٤١‏ 
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بنية الكلمةء كما في كسرة النون في قوله تعالى: 'فيقسمان بالله إن ارتبتم لا 
نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى"'". هذه الراء حقها الترقيق» لكونها مسبوقة 
کسنو شار کن مھا راء فی (ارکی) ہن قول خا قال ا بتي ارکب 
معنا" فإن كسرة الياء في (يا بني) عارضةء وليست من أصل الكلمة. 
وأما الراء المكسورة فمرققة على الإطلاق» كما في: رجال»ء ورياء. 
وأما الراء مفتوحة ومضمومةء فإن قالون يفخمهما بإطلاق. ويرققهما 
ورش في أحد المواطن الثلاثة الآتية: 
.١‏ إذا كان قبلها كسرة» كما في: خسر» وفراشاء ومنذر» ویسرون. 
۲. إذا كان قبلها ياء ساكنةء كما في: الخيرات» وبصير. 
۳. إذا كان قبلها ساكن مسبوق بكسر» كما في: الشعرء وذكر» وبئر. 
واستثنى ورش من ذلك ستة مواقع هي: 
١‏ إا كائت مشبوقة بكسرة. عارضةء كما في برسول» وبرب. 
۲. إذا كان الاسم أعجميأً كما في: إسرائيل» وإبراهيم» وعمرانء وإرم. 
۳. إذا كان بعد الراء ألف بعدها طاء أو ضادء أو قاف» كما في: 
لسر اط و اغ الك واقر اة 
>. إذا كان الساكن الذي بعد الكسرة طاءء أو صاداً أو قافاء كما في: 
فطرة الله مصر» وقراً. 
ه. إذا كان الأسم على وزن (فخلا) مع کونه منصوبا نحو: ذکراء 
وصهرا. 
.١‏ إذا تكررت الراء كما في: الفرار. 


.٠١١ : المائدة‎ ١( 
.٤١ : هود‎ )( 
۱۸٩۹ 
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۳. الإظهار والإدغام 

يدغم نافع الصوت الساكن بنظيره» أو بما كان مماثلاً له في بعض 
خصائصه النطقيةء في سياقات معينة هي: ذال (إذ)ء ودال (قد)ء ولام (هل)ء 
وتاء التأنيث الساكنة. 

أما ذال (إذ) فقد أدغمها في الذال"' كما في قوله تعالى: " وذا النون 
إذ ذهب مغاضباً"”"''ء وفي الظاء كما في: 'ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في 
العذاب مشتركون''. 

وأما دال (قد) فقد أدغمها نافع في الدال كما في: و اوقد دخلوا 

بالكفر” "''ء وفي الضاد كما في: "واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل""''ء 
وفي التاء كما في: "قد تبير تبيّن الرشد من الغى"''ء وفي الظاء كما في: 'ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم TT‏ 

وأما اللام (هل) و (بل) فقد أدغمهما في اللام كما في: 'فهل لنا من 
شفعاء فيشغفعوا لنا" ''ء وفي الراء كما في: "بل ران على قلوبهم ما كانوا 
کو 


(۲) ما سموه إدغام المتماثلينء ومنه إدغام الذال في الذالء ليس في نظرنا إدغاما. وقد 
ناقشنا ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

( الأنبياء : ۷ 

.٠۹ : الزخرف‎ 

.1١ : المائدة‎ ( 

المائدة : ۷۷. 

.٠٠١١ : البقرة‎ 

.١ : الطلاق‎ 

الأعراف ١ه.‏ 
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وأما تاء التأنيث فقد أدغمها نافع في التاء كما في: "كانت تأتيهم رسلهم 
بالبينات""'ء وفي الطاء كما في: "وقالت طائفة من أهل الكتاب""'» وفي 
الدال كما في :'فلما أنقلت دعرا اء وفي الظاء كما في: 'وكم قصمنا من 
فر كانت لا 
خامسا: المد والقضر 

المد هو إطالة الحركة الطويلة: الألف» والواوء والياءء وإطالة نصف 
الحركة: الواو والياء. ويكون نصف الحركة مسبوقا بفتحة. وبغير ذلك لا 
يوصف بأنه نصف حركةءبل يكون حركة خالصة. فالواو في (مَوعد) نصف 
حركة لأنها مسبوقة بالفتحة. 

وللمة درجات أدناها الم الطبيعي الذي تكون فيه الحركة بمقدار 
حركتين قصيرتين؛ فتكون الألف بمقدار فتحتين» وتكون الواو بمقدار ضمتينء 
وتكون الياء بمقدار كسرتين. وهذا هو المفهوم الذي كان ابن جني قد عبر عنه 
بدقة حين قال "اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد" > وقال: "... وأن الألف 
فتحة مشبعةء والياء كسرة مشبعة» والواو ضمة مشبعة""'. 

وأما المد الطبيعي لنصفي الحركة: الواو والياءء فكمثل المد الطبيعي 
للصوت الصامت. وما زاد على ذلك فإطالته مد. 


() غافر : ۲۲. 
آل عمران : ۷۲. 
(۳ الأعراف : ۱۸۹. 
( الأنبياء : .١١‏ 
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يُسَّمَى المد الطبيعي قصرا. يقول ابن الجزري في تعريف القصر إنه: 
"ترك تلك الزيادةء وإيقاء المد الطبيعي على حاله """. 
ولا تمد الحركة لكونها حركةء ولا يمد نصف الحركة لأنه كذلك. وإنما 
تمد الحركة أو نصف الحركةء فوق المد الطبيعي» في قراءة نافع في المواطن 
الآتية: 
أولا: إذا كان بعد الحركة الطويلة همزة فورش يمدها مدا طويلاً مقداره ست 
حركات» بتعبير علماء القراءات. يستوي هذا الحكم أن يكون حرف المد 
مع الهمزة في كلمة واحدة» كما في: جاءء و السماءء وماء» وقروء» 
ويفيء» أو في كلمتين كما في: 'بما أنزل"' في الآية الكريمة: ' والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك"' و 'يأيّها الناس" و 'يأيها النبي". وكما في: 'قالوا 
آم" . 
أما قالون فيمد الحركة في المد الواجب المتصل أربع حركات. والمة 
الواجب المتصل هو الذي يكون عند اجتماع الحركة والهمزة في كلمة 
واحدة. أما المد المنفصل ففيه وجهان عند قالون: القصرء والتوسط أي 
ثانياً: إذا تقدمت الهمزة على الحركة الطويلة كما في: آدم» وأوحي» وإيمانء 
فالمد الطبيعي عند قالون» والمتوسط عند ورش. 
ومد ورش يشمل الحركة الطويلة التي تكون الهمزة محذوفة قبلهاء كما 
في: "من آمن" دون همزء و "الآخرة " دون همز أيضا؛ فالألف فيهما 
غد ورش مدا م طا 


)1( محمد بن الجزري. النشر في القراءات العشر. بيروت: دار الكتب العلمية»١/١٠٠.‏ 
البقرة:٤.‏ 


.٠١ : البقرة‎ )۲۸( 
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غير أن ورشاً لا يمد الحركة الطويلةء إلا المد الطبيعي في الكلمات الآتية 
استثناء: القرآن» ومسؤولاء والياء في: إسرائيل»ء وايذن لي. 

ثالثاً: إذا كان قبل نصف الحركة (واو اللين أو ياؤه)» وبعده همزةءكما في: 
شيء.» وسوءة٬»‏ فقالون لا يمذ من ذلك شيا وورش يمه مدا متوسطا. 
واسستثنى من ذلك (المؤودة) في قوله تعالى: 'وإذا المؤودة سئلت"""'ء و 
(موئلا) في قوله تعالی: 'بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا*""'. 

رابعاً: إذا اجتمع الساكنان مع حركة طويلة في مقطع واحد» فمد الحركة الطويلة 
عند نافع» سواء أكان ذلك من تشديد كما في (الضالين)» أُم كان من نطق 
حروف الهجاء في بداية بعض السور»ء كما في (ألف لام ميم) و (نون 
والقلم). بعد قلب النون الثانية واوا وإدغامهماء كما في (ياسين والقرآن 
الحكيم)» بعد قلب النون واوا وإدغام الواوين. 


.۹ -۸ التكوير:‎ 
.٥۸ الكهف:‎ )١( 
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النمل (لہاے 
في قراءة الكسائي 


* المطلب الأول: الكسائي: 
-١‏ حیاته ودر ایته. 
۲- راویا قراءته. 
۳- طرقه. 


* المطلب الثاني: الظواهر الصوتية في قراءة الكسائي. 
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أبو الحسن علي بن حمزة الأسدي (ت ٠۱۸١۹‏ ه). 


راوباأاه: 
.١‏ الدوري: أبو عمر بن حفص الأزدي البغدادي (ت ۲٤٠١‏ ه). 
۲. الليث: أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي (ت ٠٠١‏ ه). 


طرقفه: 
.١‏ طريقا الدوري: 
النصيبي : أبو الفضل جعفر بن محمد (ت ٠۷‏ ه). 


(ب) أبو عثمان: سعيد بن عبد الرحيم البغدادي (ت ٠٠١‏ ه). 


۲. طريقا الليث: 


0 محمد بن يحيى: أبو عبدالله البغدادي (ت بعد ۲۷١‏ ه). 
(ب) سلمة بن عاصم: أبو محمد البغدادي (ت بعد ٠۲۷١‏ ه). 
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.١‏ حياته ودرایته" 

هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله بن بهمن بن فيروز الأسدي» 
من الموالي» وهو فارسي الأصل» وأحد أئمة الكوفة. كان من أوعية العلم في 
النحو واللغة والقراءات. أما النحو واللغةء فقد ارتحل من أجلهما إلى البصرةء 
وهناك اتصل بالخليل بن أحمد'ء إمام أئمة اللغة والنحوء وأخذ عنه»ء ثم ارتحل 
إلى الجزيرة» حيث عاش بين الأعراب» حتى صار كأنه منهم. ثم رجع إلى 
الكوفةء وعنده من اللسان العربي مادة كثيرة»وعلم جم وغزير» إلى جانب ما 
أخذه عنهم من الفصاحة. ويحسن أن نعرف أنه أحد أعلام النحو الكوفي» بل هو 
المؤسس الحقيقي لمدرسة الكوفة في النحوء وإن كانت بداياتها قد أخذت تخط 
وجودها على يد أبي جعفر الرؤاسي' كما يرى مؤرخو النحو. 


نشر هذا البحث في مجلة جامعة الملك سعود سنة ۱۹۹4ء ثم أشرفت على رسالة 

۸ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي» من أزد عمانء ولد سنة مائة للهجرة» عاش في البصرة 
وهو أستاذ سيبويه. ألف أول معجم في العربية وهو العين» وهو واضع علم العروض. 
توفي سنة خمس وسبعين ومائة. (إنباه الرواة على أنباء النحاة .)۳۷١ / ١‏ 

أبو جعفر محمد بن الحسن الرؤاسي الكوفي النحوي» إمام مشهورء روى القراءة عن 
أبي عمروء روى عنه الكسائي والفراء. ( غاية النهاية في طبقات القراءء .)١١١/١‏ 

شوقي ضيف المدارس النحوية (القاهرة: دار المعارف» ١۱۹۷م)»‏ ص۴١٠.‏ 
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أُما القراءات» فقد أخذها عن أئمتها في الكوفةء حتى لقنهاء وكان في 
مقدمة شيوخه حمزة بن حبيب الزيات)ء أحد القراء السبعة الذين تلقت الأمة 
قراءاتهم بالقبول والتسليم. وقد انبرى الكسائي لإقراء الناس في الكوفة» بعد 
شيخه حمزة» فكان له في مسجدها حلقةء يتلو فيها القرآن من أوله إلى آخره 
والناس يسمعون ويضبطون عنه(. 

وللكسائي آثار كثيرة منها: كتاب معاني القرآن وكتاب مختصر النحوء 
وكتاب القراءات» وكتاب العدد» وكتاب النوادر الكبير»ء والأوسط والصغيرء 
وكتاب الهجاء» وكتاب مقطوع القرآن وموصوله»ء وكتاب المصادر »وكتاب 
الحروف» وكتاب الهاءات. 

والكسائي ثقةء عادل» ضابطء وعالم كبير» وقد قال فيه الشافعي': "من 
أراد أن يتجر في النحو فهو عيال على الكسائي". وقال يحيى بن معين: "ما 
ريت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي"'. غير أن الأعلام المتميزين يبتلون 
عادة ببعض من يحسدونهمءفيحوكون حولهم قصصا ينسبونها إليهم» وذلك من 
أجل أن تهتز ثقة الناس بهم. والكسائي من العلماء الذين نسبت إليهم أقوال 
وأفعال» لا ينبغي أن نأخذها مأخذ التسليم. من هذه القصص قصة مناظرته 


0 وة بق خت الزات حه القن ا نة وله عة ان و كرك برا التكاة 
بالسن. أخذ القراءة عرضاً عن الأعمش» توفي سنة ١۸٠ه.‏ 
محمد بن الجزري» النشر في القراءات العشرء .٠۷١/١‏ 


© تفحمد بق دريس اللافقي: لخ اة السك ولك تة حمسن وعائة رة أحذ اقرا 
غرضا عن ل ماعيل بن غبدالة المكي» توفي فة ٠٠١‏ هت ابن الجززريء غاة 
النهاية » .٠٥١/١‏ 

(۷) 


روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. توفي سنة ۲۳۳ه. ( تذكرة الحفاظ 
6/۲( 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


لسيبويه. ومن المؤسف حقاً أن بعضهم يأخذ هذه الحكاية مأخذ التسليم» وينعى 

على الكسائي (فعلته) التي لم ڍ يقترفهاءوهي رشوة أعرابي من أجل أن د 

ذهب إليه في المسألة الزنبارية. لقد تناول المخزومي هذه القصة على أنها حقيقة 

مسلمة» فقال: 'وقصة مناظرته مع سيبويه» وتآمره مع جعفر بن يحيى وأخيه 

eS E a الفضل»‎ 

۳ o E 

الكسائي في صورة رجل» يعوزه شيء غير قليل من الأمانة لل 
E O O‏ 

yT 0 ا‎ 

.١‏ أُما أن علمه بلا حجج ولا عللء فلأن منهج الكوفيين يتأبى تعليل 
الظواهر» ولا يفسرها تفسيراً عقلياً موغلاً كما كان البصريون يفعلون. 
فهذه إذن» حسنة وليست سيئةء أو قل: هذا منهج» وذاك منهج. لقد سئل 
الكسائي مرة عن شذوذ (أي) الموصولة عن سائر أخواتها الموصولات 
قي الاستعمال» فقال: "أي كذا خلقت". يقول أمين الخولي: "إن الكسائي 
بإجابته هذه يذكرنا بمدرسة قومه في النحوء وما تميل إليه من التتبع 
اللغوي» وعدم التأويلات البعيدة» والإمعان المنطقي الذي جنحت إليه 
مدر الترة العاف 8 


مهدي المخزومي» مدرسة الكوفة (القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبيء» ٠٥۸‏ م)ء 


ن 

تنسب هذه المقولة إلى أبي الطيب اللغوي. انظر: المخزومي» مدرسة الكوفةء 
ن 

(") المخزومي» مدرسة الكوفةء ص۲۰۲- .٠٠۳١‏ 


۲۰١ 


+ 
| ھا 
Fs: E |‏ 
ر زا ل رالد 


۲. وأما أنه كان يملي على الأعراب ما يريد؛ ليحتج بهم على مناظرتهء فتك 
تهمة لا دليل عليها. وقد اتهم بها علماء أجلاء. فهذا إدعاء لا تقوم به 
عاش الكسائي سبعين سنةء فقد ولد سنة تسع عشرة ومائةء وتوفي سنة 
تسع وتمانين ومائة. 
أخذ الكسائي القراءة عرضاً وسماعاً ممن لقيهم من الأئمةء وكان حمزة 
بن حبيب أحد هؤلاء الأئمة. ولكن الكسائي كان له اختیارات مما تعلمه ورواه. 
وقد خالف بهذه الاختيارات شيوخه» وإن كان من المسلم به أن الاختيار سيكون 
هو مما صح نقله بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم» ووافق رسم أحد 
الکسائي» فقد اختار مما صح له سنده بالتواتر» عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وعن عدد من الصحابة رضوان الله عليه('. 
غير أنه ينبغي لنا أن ننتبهء إلى أن الاختيار لا يعني بالضرورة النيل 
من القراءات الأخرى» أو الطعن فيها. وقد ذهب شوقي ضيف إلى أن الكسائي 
هو الذي بدأ تخطئة القراءات» وأنه هو ابتدع هذه البدعةء فقال: 'ويظهر أن 
الكسائي هو الذي بدا تخطئة القراءة""'. وقال: 'وسنرى في ترجمته أنه ذكر 
عدة قراءات"". وجئت إلى ترجمة الكسائي عند شوقي ضيف فإذا هذا الذي 
يريد ضيف أن يرينا إياه» يرينا خلافه ونقيضه تماماًء ذلك أنه قدم لنا عدداً من 
الأمثلة التي تدل على حرص الكسائي حتى على القراءات التي تظهر فيها 


هم: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعودء وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهم. 
شوقي ضيف» المدارس النحوية» ص۷١٠.‏ 
شوقي ضيف» المدارس النحويةء ص۷١٠.‏ 
۲ 


: 
| چا 
| و ۴ 
کا 


حروف شاذة شرل وق ر وأكبر الظن أن الذي دفع الكسائي إلى هذا 
الموقف وأن يفسح في العربية للغات الشاذة النادرةء أنه كما عرفنا من القراء 
للذكر الحكيم» وكانت تجري في قراءته حروف تشذ على قواعد النحو البصريء 
فخشي أن يظن بهذه الحروف أنها غير جائزةء وأنها لا تجري على العربية 


السليمةء وربما خشي اندثارهاء وهي جميعاً مروية عن الرسول صلى الله عليه ِ 


وسل غير أن منها ما هو متواتر» وهو القراءات السبع» ومنها ما هو غير 

متواتر» وهو ما وراءها من قراءات» وجميعها صحيح» وينبغي أن نتوسع في 

قواعد النحو والصرف حتى تشمله/ . ولا نجد في ترجمة الكسائي» عند 

ضيف» مثالا واحداً على تخطئة الكسائي لأية قراءة. ثم إن القراءات المتواترة 

ليست سبعأًء كما يقول شوقي ضيف» بل هي عشر. وقد اتفق على ذلك علماء 

القراءات» وألفوا فيه كتبا. 

۲. راویا قراءته 

.١‏ الدوري: هو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان الدوري 
الأزدي البغدادي النحوي. كان ضريرأء نزل بسامراءء وأقام فيهاء وكان 
إمام القراءة في زمانه. وهو ثقة» ثبت» كبير. وقد رحل في طلب 
القراءات» وقرأً بسائر الحروف السبعةء وبالشواذء وسمع من ذلك شيئا 
كتيرا. ولد أيام المنصور سنة خمسين ومائة في الدور (موضع ببغداد)ء 
وتوفي سنة ست وأربعين ومائتين. وكان ذلك في آخر أيام المتوكل الذي 


قتل سنة سبع وأربعين ومائتين(“'. 


() شوقي ضيف» المدارس النحوية» ص١١٠‏ 
() محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم 
(القاهرة: دار المعارف» ۷٦۱۹م)»‏ ۹ /۲۲۲. 
۳ 


+ 
Kg‏ 
غاس ل وزالوه 


الليسث البغدادي: هو أبو الحارث الليث بن خالد البغداديء ثقةء حاذقء 
ضابط للقراءة متقن لها. قال فيه الداني: "كان من جلة أصحاب 
الكدنائي*". عرض على الكسائي» وروى الحروف عن حمزة بن 
القاسم""ء وعن اليزيدي"'ء وروى القراءة عنه عرضاً وسماعاً كثيرون 
منهم: الفضل بن شاذان ')ء وسلمة بن عاص( وغيرهم. توفي سنة 
مائتين وأربعين من هجرة سيد المرسلين. 


۳. طرقه 


طريقا الدوري 


() 


جعفر النصيبي: أبو الفضل جعفر بن محمد بن أسد الضريرء يعرف بابن 
الحمامي. حاذق» ضابطء شيخ نصيبين والجزيرة. وهو من جلة أصحاب 
الدوري. توفي سنة سبع وتلاثمائة. 


(ب) أبو عثمان: أبو عثمان سعيد بن عبد الرحيم البغدادي الضريرء مقرئ» 


حاذق» ضابط. وهو من كبار أصحاب الدوري. توفي بعد عشر وثلاثمائة. 


(1( 
(۷) 


(۸) 


)۹( 


(۰) 


ابن الجزري» النشر في القراءات العشرء .٠۷١/ ١‏ . 
حمزة بن القاسم الأزدي الكوفي» أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن حمزة الزيات 
وحفص بن سليمان» وروى القراءة عنه الدوري والليث. ( ابن الجزري» غاية النهاية 
۱/< 

إو مد يخي بن المبارك لري امروف باقرز يدي إمم مقرئ: أخد قفرا 
رشا غين ي عرو ين الغلاو لخد عن للخليل بن أت ترفى هة ۲ A2هھ.‏ 


(ابن الجزري» غاية النهايةء ٠۷٠/۲‏ ). 


بو الععباس الفضل بن شاذان عالم كبيرء وثقة ضابط محرر»ء توفي سنة ۹۰٠ه.‏ 
(ابن الجزري» غاية النهايةء ۲ .)٠١/‏ 
بو محمد سلمة بن عاصم البغدادي النحوي» صاحب الفراءء توفي بعد سنة ١۷٠ه.‏ 
(ابن الجزري»ء غاية النهاية .)۳١١/ ١‏ 

1.٤ 


| ا 
| و ۴ 
ر کا 


طريقا الليث البغدادي 

)أ( محمد بن يحیيى: أبو عبدالله محمد بن يحيى البغدادي. لقب بالكسائي 
اک و ی ا کک و 
وهو أجل أصحاب الليث. توفي بعد سنة سبعين ومائتين. 

(ب) سلمة بن عاصم: أبو محمد سلمة بن عاصم البغدادي» النحوي صاحب 


الفراء. توفي بعد سبعين ومائتين. 


- 


+ 
| ھا 
| و م 
E‏ 


انفلس ازز رن 
الظواهر الصوتية في قراءة الكسائي 


المعروف عن قراءة الكسائي أنها تجمع بين خصائص كثير من 
القراءات القرآنية. وما ذلك إلا بسبب الاختيار الذي تتميز به القراءات القرآنية 
كلهاء وإن كانت قراءة الكسائي من أبرز هذه القراءات في عملية الاختيار. هذاء 
ويمكن إجمال أبرز الأطر التي تدرس عن طريقها الظواهر الصوتيةء في قراءة 
الكسائي» في الموضوعات الآتية: المماثلةء الإمالةء وتغير البنية المقطعية. وهذا 
بيان ذلك:- 


* 


.١‏ المماثلة 

قد يتغير ملمح أو عدد من ملامح الصوت الواحدء في قراءة الكسائيء 
لمماظشة صوت مجاور. وقد يكتسب هذا الصوت بعض الملامح من الصوت 
المجاور. 

ولما كانت المماثلة تنقسم- بحسب الاتجاه- إلى مماظة تقدميةء أو 
رجعية»ء وبحسب المجاورة إلى: مباشرة» وغير مباشرة»ء فإن المماثلة في قراءة 
الكسائي» تنتظم هذه الأنواع» وفي ما يأتي بيان ذلك:- 
(أ) الممائلة التقدمية المباشرة 

وفيها يؤثر صوت في صوت يتبعه» دون وجود فاصل بينهماء هذا النوع 
من المماثلة قليل جدا في قراءة الكسائي. ومن أوضح أمثلته فيها: ان الكسائي 
قرأ (قيل)» و (غيض) بالإشمام» وحقيقة الإشمام في نظرهم: جعل الياء (وهي 


حركة أمامية طويلة) مركبة من حركتين: الضمة»ء والكسرة"'". وعلماء 


الأصوات المعاصرون يذهبون إلى تفصيل أدق في هذه المسالةء إذ يرون أنه 
يستحيل الجمع بين الضمة والكسرةء إذ يكون اللسان في الأمام عند نطق 


محمد المحيسنالمهذب في القراءات العشر (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهريةء 
1۹۷۸م( ۱ /6۸. 


+ 
| چا 
| س و م 
ا 


الكسرةء ويكون في الخلف عند نطق الضمة'. والذي يحدث عند نطق الإشمام 
بالضبط, هو أن اللسان يتخذ الوضع الذي يكون عليه عند نطق الكسرةء وفي 
اللحظة نفسها يتم تدوير الشفتين. وتسمى هذه الحركة في علم الأصوات: ' 
الحر كة المعيارية الثانوية الأولى" أو بحسب أوصافها: "الحركة الأمامية الضيقة 
المدورة“ تمييزاً لها من الكسرة»ء والتي تدعى بحسب أوصافها: "الحركة الأمامية 
الضيقة غير المدورة". 

والمماثلة التقدمية المباشرة في: (قيل) و (غيض)» تظهر في تأثير 
القاف» والغين» في الحركة التي بعد كل منهماءوهي الياء. فالقاف والغين 
صوتان خلفيان» وحجرة رنين كل واحد منهما في الجزء الأمامي من الحجرة 
الفموية. وأما الياء فهو صوت أمامي» وحجرة رنينه في الجزء الخلفي» من 
الحجرة الفموية. فلما كان هذا يحتاج إلى شيء من الجهدء فقد أشمت الياء ضما 
أي أنها أصبحت ما يسمى: الحركة المعيارية التثانوية الأولى. وهذه الحركة لها 
حجرتاء رنين إحداهما أماميةء والأخرى خلفيةء كما هو معروف في علم 
الأصوات. هذاء والمعادلة )١(‏ تمثل هذا التغير : 


)١( المعادلة‎ 


+أمامية +أمامية 
ح + ۳ 0 د ح + ۳ . d‏ ص + 
+غیر مدور +مدورة 
)™"( انظر: J.C., Fundamental Problems in Phonetics (Bloomington, Indiana‏ 
University Press, 1977 ),p.178.‏ 
۰¥ 


+ 
چا 
| ت Fs:‏ 
2 غزالزالد 


(ب) الممالة التقدمية غير المباشرة 

وفيها يؤثر صوت في صوت لاحق بينهما فاصل. وهذا النوع من 
المماظة أكثر من النو ع السابق في قراءة الكسائي. ومن أمثلته أن الكسائي يقرا 
ميم الجمع والهاء التي قبلها بضمهماء فهو يقرأ قوله تعالى: 'وضربت عليهم 
الذلة"”"" بضم الهاء والميم: "عليهُمٌ الذلة"» وكذلك في: قبلتهُمُ التي كائوا 

علیها""ء 'ويريهم الله أعمالهم حسرات"'»وغیر ذلك مما هو من بابه. 

أما ضم الهاء في هذا كلهءفهو أصل القياس. وكسرها صورة فرعية من 
صور هذا الأصل»ء إذ إن الأصل هكذا: على + هم س هعليهم. وعلى 
ذلك» فلا مماثلة في جعل الهاء مضمومة في قراءة الكسائي. فهذا هو الأصل كما 
قلنا. ولكن المماثلة تبرز في ضم ميم الجمع في هذه القراءة» من أجل أن تماتل 
ضمة الهاء» مع وجود فاصل بينهما وهو الميم. ولا يكون ضم الميم مطلقاًء بل 

إذا كانت متبوعة بساكن. وهنا ينبغي ان نوضح عدة أمور: 

.١‏ إن الكسائي يضم ميم الجمع» إذا كانت متبوعة بهمزة وصل. وهذا هو ما 
كانوا يعبرون عنه بقولهم 'متبوعة بساكن". والحق أن همزة الوصل ليست 
صوتاً صامتاء وإنما هي حركة خالصة. 

. إن الكسائي لا يضم ميم الجمع» إذا كانت متبوعة بصامت» كما في 
(أنعمت عليهم غير)ء فهو يسكن ميم الجمع في "عليهم". ويسكنها كذلك إذا 
كانت متبوعة بالواو كما في (غير المغضوب عليهم ولا الضالين). 

۳. إن الكسائي لا يضم حتى الهاء في (عليهم)ء إلا إذا كانت متبوعة بهمزة 
وصل: ونذلك فهو يقرؤها في سورة الفاتحة "عليهم" بكسر الهاء. ومعنى 
هذا في المحصةة النهائيةء أن المماظة بوجود الضمتين رهن بسياق 


.1١ : البقرة‎ 7 
.٠٤١ : البقرة‎ (+) 
.٠١۷ : البقرة‎ 


. 
| ا 
| س و ۴ 
کا 


محدد»وهو أن تكون الهاء مسبوقة بكسرءكما في (في قلوبِهُمْ العجل)'"ء 
أو ياء كما في (عليهُم الذلة). 

ا ن کا ا ا کے ایو ا ا ا ا 
الكسائي» فإجماع القراء منعقد على قراءة: افزادهم الله مرضا"" بضم 
الهاء والميم» فلا تنفرد قراءة الكسائي بضمهما. وكان لا بد للقراء أن 
يجمعوا على ذلك. أما هاء ضمير التثنية أو الجمع الذي تنفرد به قراءة 
الكسائي» فهو أنها تضمهما عند اجتماع الشرطين الاتيين: 
سبق الهاء بياء أو كسرة 
كون الميم متبوعة بهمزة وصل. 
ومن صور المماثة التقدمية غير المباشرة في قراءة الكسائي» أنه قرأ (من 
بطون إمهاتكم)“"» بكسر الهمزة في (إمهاتكم)» وفتح الميم المشددة عند 
الوصل فقط"ء من أجل أن تماثل كسرة النون. وقرأً كذلك 'فلإمه" بكسر 
الهمزة' لنماثل كسرة اللام. 

(ج) المماثلة الرجعية المباشرة 
هذا النوع في قراءة الكسائي كثير. ومن أمثلته أن الكسائي قرأ الصاد 

بالجهر في "أصدق" في قوله تعالى: (ومن أصدق من الل)» والصاد في 

اض من قوله تعالى: (يومئذ يصدر آلناس أشتاتا ليروا أعملهم)"". وكان 


() النحل: ۷۸؛ والزمر: 1. 

المحيسن : المهذب في القراءات العشر › ۲ /۸. 
() المحيسن : المهذب في القراءات العشرء .٠١١/١‏ 
() النساء: .٠١١‏ 

الزلزلة : . 


+ 
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e‏ غزا لبزالو“ 


علماء القراءات يسمون هذه الظاهرة إشمام الصاد زايا . وحقيقة هذا النوع 
من التماثل الصوتي هو أن الصاد (وهو صوت مهموس)ء يفقد ظاهرة الهمس؛ 
ليماثل الصوت المجهور الذي بعده وهو الدالء فيصبح المهموس مجهوراً. 

وهذه الظاهرة معروفة حقيقتها عند اللغويين العرب» قال ابن جني( ": 
ومنه تقريب الحرف من الحرف نحو قولهم في (مصدر): مزدر» وفي 
(التصدير): التزدير» وعليه قول العرب في المتل: لم يحرم من فزد له أصله: 
فصد له» ثم أسكنت العين» على قولهم في (ضرب): ضرب» فلما سكنت الصاد 
فضعفت به» وجاورت الصاد وهي مهموسة» الدال وهي مجهورة»ء قربت منها 
بان أشمت شيئاً من لفظ الزاي المقاربة للدال بالجهر *". 

والعملية من الناحية النطقية ليست توافقاً بين صوتين فحسب. إنها أكثر 
من ذلك بكثيرء فهي عملية مرتبطة بميكانيكية النطق» فإن الوترين الصوتيين في 
حال نطق الأصوات المهموسةء والصاد منهاءيبتعد أحدهما عن الآخر» حتى 
تكون المسافة بينهما كافية لمرور الهواء بحرية وطلاقةء فلا يتذبذب الوتران 
الصوتيان. وأما سرعة الهواء فإنها تتراوح ما بین ۲۰۰- ٠٠۰‏ سم٣/ث‏ غالباً. 
وأمافي حال نطق الأصوات المجهورةء والدال واحد منهاء قإن الوترين 
الصوتيين يقترب أحدهما من الآخرء حتى تكون المسافة بينهما غير كافية لمرور 
الهواء بحرية وطلاقةء فيفرقهما الهواءء ثم يقتربان» ثم يبتعدان» وتتكرر العملية 
حتى تتراوح مرات الذبذبة ما بين ٠٠١ -٠٤١‏ ذبذبة في الثانية عند الرجالء 
وما بين ٠١١ =١‏ ذبذبة عند السا :كرون غر عة الهو ا ها قن ٠‏ 


.٠۸ضص عثمان الداني: التيسير في القراءات السبع»‎ (rr) 
لبو الفتح عثمان بن جني صاحب التصانيف الكثيرة في اللغة والنحو والأدب. صحب‎ 
.) ٠٠٠/۲ أبا علي الفارسي. توفي سنة ۳۷۲ه. ( إنباه الروات‎ 
.) ٠٤٤ / ۲ عثمان بن جني» ( الخصائص»‎ (r) 
1۰ 
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٠‏ سم٣/ث‏ تقريبا". ومعنى ذلك» أن تغير نطق الصاد ليصبح 
مجهوراً عند مجاورته الدال في (يصدر وأصدق)» إنما كان بسبب السرعة في 
عمل الوترين الصوتيينء وبسبب ديناميكية الهواء في الوضعين المختلفين اللذين 
يتخذهما الوتران الصوتيان جهراً وهمسأً. ونطق الصاد على هذا النحو في 
(أصدق) و (يصدر)» صورة فرعية لنطقها الأساسي. 
وقد قمت بقياس الترددات لنطق كلمة (يصدر)» بهمس الصادء ثم 
بجهرها أي بجعلها زايا مفخمةء وذلك باستخدام الراسم الطيفي المحوسب» فتبين 
أن نطقها مجهورة يخفف من تردداتهاء وهو الأمر الذي يفسر لنا اختيار الكسائي 
لجهر الصاد في هاتين الكلمتين. وقد كانت النتائج كما هي مبينة في ما يأتي: 
.١‏ عند نطق الصاد مهموسة في (يصدر)ء أي بنطقها على الأصل دون 
تغيير» بلغت ترددات الصوت في المستوى الترددي الأول ۲۲۲ هرتز. 
أا عند نطقها زايا مفخمةء فقد بلغت تردداتها في المستوى الترددي 
الأول ٠,١‏ هرتز» أي بفارق مقداره ۱۸ هرتز. أي أن ترددات الصاد تقل 
في المستوى الترددي الأول عند نطقها مجهورة. 

۲. بلغ أعلى تردد للصاد مهموسة في (يصدر) ۸۷٠٤هرتز»‏ وبلغ أعلى تردد 
عند نطقها زايا مفخمة ٤۲۸‏ هرتزء أي بفارق مقداره ٠۹‏ هرتز. وهذا 
يعني أن أعلى تردد للصاد في (يصدر) يقل عند نطقها مجهورة. 

۳. بلغ معدل الترددات عند نطق الصاد مهموسة في (یصدر): ۳۹۲۳هرتزء 
وبلغ معدلها عند نطق الصاد زايا مفخمة ٠۳۲‏ هرتز» أي بفارق ٠١‏ 
هرتز. وهذا يعني أن معدل الترددات يقل عند نطق الصاد في (يصدر) 


مجهورة. 


.)40۲,.١ : انظر تفصيل ذلك في‎ (rı) 
۲۱۱ 


: 
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.٤‏ بلغت نسبة الاضطراب الموجي عند نطق الصاد مهموسة ۲۸ء %٥١‏ وبلغت 
عند نطق الصاد زايا مفخمة %۲٠,۹١‏ » أي أنها تقل بنسبة .%۹۷.١‏ 
ه. تحدث فجوة صوتية بين الصاد والدال في (يصدر)ء وهي فجوة يحدث 
فيها توقف سريع لتيار الهواء. وقد بلغت نسبة التوقف هذا عند نطق 
الاد مهمو نة 96۸0 وقفت تة هذا الترقف عند طن الاد ريا 
مفخمة %۷۱.۱ أي بفارق مقداره %۸.۱۸. وهو فارق کبيرء إذ هو 
أكبر من نسبة التوقف التي تطرأً على تيار الهواء عند نطق الصاد 
مجهورة (زاياً مفخمة). وهذا له أهميته ودلالته في الحسابات الأكوستيكية. 
ومن هنا يتبين لناء أن اختيار الكسائي لإشمام الصاد زاياء (على حسب 
تعبير علماء القراءات)»ء له ما يسوغه من الناحية الصوتية الأكوستيكيةء إذ 
تنخفض درجة ترددات الصوت» في المستوى الترددي الأول» كما يقل أعلى 
تردد» ومعدل الترددات» وتنخفض نسبة الإاضطراب الموجي» ودرجة الفجوة 
الهوائية كما وضحنا ذلك بالتفصيل. 
ومع ذلك فإن قراءة الكسائي لا تحول الصاد دائماً إلى زاي مفخمة 
كلما كانت متبوعة بصوت مجهور. فإذا كان من شأن الصاد أن تصبح مجهورة 
في (أصدق)ء و (يصدر) في قراءة الكسائيء فليس شأن الصاد كذلك في كلمة 
(الصراط) مثلا. وأما ما روى عن الكسائي ويعقوب"' من أنهما يشمَانهما زايا 
في کل القرآن» فقد رده الأصبهاني") وقال: ر غا 


يعقوب بن إسحاق الحضرمي» أحد القراء العشرةء ولد سنة سبع ومائةء سمع الحروف 
من الكسائي» وقرأً على أبي عمرو بن العلاءء وسمع حمزة. مات سنة ١٠.ه‏ . 
( غاية النهايةء ۳۸۹/۲ ). 
(r^)‏ أحمد بن الحسين الأصبهاني» ولد سنة خمس وتسعين ومائتين. قرأ على ابن الأخرم 
وابن بويان والنقاش وغيرهم. له تصانيف كثيرة في القراءات العشر. توفي سنة ٠۸١‏ 
ه. ( غاية النهايةء ٤١/١‏ ). 
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وقد وضح ابن الجزري“ الطريقة الصحيحة في نطق الصاد» حين 
يكون متبوعاً بصوت يمكن أن يؤثر في نطق الصاد فقال: 'والصاد ليحترز حال 
سكونها إذا أتى بعدها تاء أن تقترب ن الف تخو ول کر ت وخر 
أو طاء أن تقترب من الزاي نحو: اصطفى»ء ويصطفي» أو دال أن يدخلها 
التشريب عند من لا يجيزه. نحو: أصدق» ويصدر» تصدية"'. وهذا الذي ذهب 
إليه ابن الجزري في تحذيره من تشريب الصاد زاياً عندما يكون متبوعا بالطاء 
يعني شيئاً واحدا وهو أن الطاء كان صوتاً مجهوراء ولم کن شرا موا 
وعلى هذا انعقد الإجماع بين النحاة والقراء» يقول سيبويه': " لولا الإطباق 
لصارت الطاء دالأء والصاد سيناًء والظاء ذالأء ولخرجت الضاد من الكلام» لأنه 
ليس من موضعها شيء غيرها"“. وقد خرج كمال بشر بثلاثة احتمالات يفسر 
بها التقابل بين الطاء والدال في كلام مید ا کا ات ی : 

الاحتمال الأول: ليس من البعيد أن يكون هؤلاء العلماء قد أخطؤوا 
التقدير فظنوا أن الطاء مجهورة. وقد يقبل هذا الاحتمال إذا علمنا أنهم لم يشيروا 
إلى العامل الأساسي في حدوث ظاهرتي الجهر والهمس. ونعني بهذا العامل 
وضع الأوتار الصوتية حال النطق بالأصوات» بل قل إنهم لم يشيروا إطلاقاً إلى 
وظيفة هذه الأوتار في عملية النطق. 


أحمد بن الحسين الأصبهاني» المبسوط في القراءات العشر» ص۸۷. 

(“) محمد بن الجزري» أحد أئمة القراءات المشهورين» له فيها مصنفات كثيرة. ولد 
بدمشق سنة ١۷.ه‏ وتلقی العلم على أكابر شيوخ عصره»ء ولي قضاء الشام» وتوفي 
سنة ۸۳۳ه. 

ابن الجزري: النشر في القراءات العشر»› .٠٠۹/۱‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه» إمام أئمة النحوء أخذ عن حماد بن سلمة 
والخليل بن أحمد, توفي سنة ۸١.ه.‏ كتابه في النحو أعظم كتب النحو العربي 
قاطبة. 

سيبويه» الكتاب .٤٠٦/٤‏ 

كمال بشرء علم اللغة العام - الأصوات» ص١١٠.‏ 
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الاحتمال الثاني: لعل تطوراً قد حدث في نطق ذلك الصوت الذي يرمز 
إليه كتابه بالحرف (ط)ء فلعلهم كانوا ينطقونه في القديم بما يشبه نطق الضاد 
الحالية. والضاد الحالية صوت مجهور»ء وهي (لا الطاء) النظير المطبق أو 
المفخم للذال. 

الاحتمال الثالث: لعلهم كانوا يصفون صوتاً يشبه الطاء الذي نسمعه في 
بععمض لهجات الصعيدء وفي نطق بعض السودانيين الآنء» وهو صوت طاء 
مشربة بالتهميز ١10ه1اه†اه1ع»‏ أي أننا نشعر عند نطقها بوجود عنصر الهمز 

إن النص الذي نقلناه من ابن الجزري يدفع الاحتمالين الأول والثالث› 
ولا يبقى إلا الاحتمال الثاني» وهو أن الطاء كان ينطق كما ننطق نحن الضاد 
في العربية الفصيحة المعاصرةء وهي التي يقرأ بها القرآن الكريم. فلو لم يكن 
الطاء مجهسورا لم يكن داع إلى أن يحذر ابن الجزري من نطق الصاد مشرياً 
لزان ندا یکرن مو غا الطاء: 'والصاد ليحترز حال سكونها إذا أتى بعدها 


طاءِ أن يقترب من الزاي نحو: اصطفى» ويصطفي". وهذا يعني بوضوح أن 


علماء العربية وعلماء القراءات لم يخطئوا في وصف الطاء عندما عدوه 
مجهورا. هذا وقد سمعت بعض سكان صنعاء والقرى المجاورة لها ينطقون 
الطاء ضاداً. بل سمعت بعض القراء اليمنيين ينطقون الطاء ضاداً في الإذاعة 
المرئية والمسموعة. وهذا يدل على أن نطق الطاء على هذا النحوء هر النطق 
العربي الصحيح الذي وصفه علماء العربية وعلماء القراءات. 

على أي حالءيمكن الخروج بنتيجة لمسالة تحول الصاد إلى زاي 
مفخمةء في قراءة الكسائي» بما يمكن تمثيله بالمعادلة (۲) وهي الآتية: 


14٤ 
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يوثل٣‎ يوڻل+٣‎ 

+احتکاکي +احتکاکي +لڻوي 

+صفيري | o‏ هھ | +صفيري /— ٣+وقفي‏ 

+مطبق +مطبق ر 
٣+مهموس‏ ٣مجهور‏ 


ومن صور المماثلة الرجعية المباشرة في قراءة الكسائي» أنه قرأ السين 
EEE‏ ۰ ووجه الممائثلة هنا أن الطاء asd‏ 


يوثل٣‎ يوڻل٣‎ 

+احتکاکي +احتکاکي ٣+لڻوي‏ 
+صفيري ‏ هھ | ٣صفيري‏ جي | وي 
+ مهموس ٣مهموس‏ ٣مهموس‏ 
-مطبق +مطبق +مطبق 


ومن صور المماثلة الرجعية المباشرة في قراءة الكسائي» أنه كسر الباء 
في (بيوت)» والعين في (عيون)ء والشين في (شيوخا). وإنما كان ذلك من أجل 
أن الضمة في هذه الصوامت متبوعة بياء لينة (إنصف حركة). والفرق بين الياء 
والضمة فرق هائلء من حيث إن الضمة صوت خلفي» فاللسان يرتد إلى الخلف 
عند نطقها. وأما الياء فصوت أمامي» لأن اللسان يتقدم إلى الأمام عند نطقهاء 
وموضع نطقها في وسط الحنك/“. ولذلك تتحول الضمة في (بيوت) وأضرابها 


() كمال بشر: علم اللغة العام» ص١٠٠‏ . 
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إلى كسرة»ء لتناسب الياء التي هي صوت أماميءفتكون المماثلة كما هي مبينة في 
المعادلة )٤(‏ وهي الآتية: 


(٤( المعادلة‎ 


+خلفية +أمامية 
ج +ضيقة qû‏ ج +ضيقة سح +أمامية 
۲ 
٣مدورة‏ ٣غير‏ مدورة 


ومن صور المماثة الرجعية المباشرةء في قراءة الكسائي» أنه قرأ (سيئ 
بهم» وسیئت)“) بالإشماء). وجه المماثلة هنا أن الهمزة (وهي صوت خلفيء 
لأن موضع نطقها في الحنجرة) قد أثرت في ياء المد (وهي صوت أمامي)ء 
فأصبحت الياء مشمة بالضم» أي أنها أصبحت ذات حجرتي رنين: إحداهما 
خلفية»والأخرى أمامية. والفرق بين المماثلة في (سيئ وسيئت)»ء وتلك التي في 
إشمام ياء المد ضما في (قيل وغيض)» أن المماثظة في الكلمتين الأوليين مماظة 
رجعية مباشرة لأن الصوت اللاحق وهو الهمزة» قد أثر في الصوت .الذي 
يسبقه مباشرة وهو الياءء فجعله مشما بالضم. وأما المماظة التي في (قيل 
وغیض) فهي تقدمية مباشرة. ويمكن تمثيل التغير الذي طرأً على (سيئ وسيئت) 
بالمعادلة (٥)ء‏ وهي الآتية: 
المعادلة )١(‏ 

+أمامية +أمامية 

ح | +ضيقة ح | +ضيقة _- ن اة 


*مدورة ٣مدورة‏ 


هود۷۷؛ والعنكبوت» ۳۳؛ والملك ۲۷. 
(۷) عثمان الداني» التيسير في القراءات السبع» ص١أ٠٠.‏ 
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غير أن الإدغام أهم صورة من صور المماثلة الرجعية المباشرة» في 
قراءة الكسائي. أما أنه صورة من صور الما فة ان ان خن قول: 
"قد ثبت أن الإدغام المألوف المعتاد إنما هو تقريب a‏ 
ويقول: 'والمعنى الجامع لهذا كله تقريب الصوت من الصوت"'. واستعمال 
ابن جني كلمة (الصوت) في هذين النصين استعمال موافق للدراسات الصوتية 
المعاصرة التي تستعمل هذه الكلمة بدلا من كلمة (الحرف)ء وهي الكلمة التي 
كانت سائدة في الدرس الصوتي والصرفي والنحوي القديم. وبذلك يكون ابن 
جني سباقاً في استعمال ما لم يستعمله غيره من اللغويين العرب قبله وبعده. 
ويوضح ابن جني حقيقة الإدغام مرة أخرى» بصورة أعمق فيقول: 'فإن كان 
الأول من المثظين متحركاء ثم أسكنته وادغمته في الثانيء فهو أظهر لز 
وأوضح حكماً. ألا لتخلطه بالثانيء وتجذبه إلى مضامته ومماسّة لفظه بلفظهء 
بزوال الحركة التي كانت حاجزة بينه وبينه. وأما إن كانا مختلفين ثم قلبت 
وأدغمت» فلا إشكال في إيثار تقريب أحدهما من صاحبهء لأن قلب المتقارب 
أوكد من تسكين النظير *'“. 

وتبرز هنا قضية صوتية وهي: هل الصوتان المدغمان صوت واحد أم 
صوتان؟ ولتوضیح هذا السؤال تقول: هل الدالان في (شد ) صوتان أُم صوت 
واحد؟ وهل الميمان في (اتحى) صوتان آم صوت واحد؟ وهل الضادان في 
قراءة الكسائي بإدغام الدال بالضاد في (فقد ضل) صوت واحد أم صوتان؟ لقد 
كتب الأ خ الدكتور جعفرعبابنة حول هذه المسألة بحثا نشره في مجلة أبحاث 


)۸( کا ی ن کی ی ن ورای حا و ما ار 
قول ابن جني لاستعماله كلمة الصوت بدلا من الحرف. 
0 :ابن جني الخصائص»۲ /۳۹. 
( ابن جني» الخصائص» ۲ .٠٤٠٤١/‏ 
ابن جني» الخصائص» ۲ .٠٤٠٤١/‏ 
1¥ 
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الروك وقد أورد فيه أقوال القدماء والمحدثين الذين يرون "أن الإدغام 

يجعل من الحرفين حرفا واحدا طويلا. فقد أورد لابن جني وشارح 

فة رصا دن جلى أن لرك اة خرف واد من اة 
النطقيةء ثم رد عليهاء ورد على عبد الصبور شاهين» وبيستون» وأحمد مختار 
عمر؛ وتمام حسان. وملخص رأيه في المسألة أن الصوت المشدد هو في 

الحقيقة صوتان لا صوت واحد» ومن أدلته على ذلك ما يأتي: 

١‏ أن التركيب المقطعي لكلمة مثل (عد)ء يجعل العين وما يليها من فتحة 
والدال الأولى الساكنة في مقطع» كما يجعل الدال الثانية وحركتها الفتحة 
في مقطع آخر. 

. تبين مصادر الإدغام يدل على أن الإدغام يتألف من حرفين لا حرف 
واحد» فلا إدغام بغير تضعيف أي وجود حرفين مثلين. 

۳. أن فك الإدغام يدل هو الآخرء دلالة قاطعة على وجود المثلين» فلو قلنا 
في (شد): (شددت) لبين لنا الإظهار أن ثمة حرفين مثظين لا حرفا 
ا 1 
ولا حاجة بنا إلى ذكر سائر أدلة الدكتور جعفر عبابنة في أن الصوتين 

المسألة في نصابها الذي نتصوره نقول: لا بد من التفريق بين مستويين من 


E SS e a Û a aan جر اة ى‎ 
و مص‎ E جعدر‎ 

عبابنةء في حقيقة الإدغام“» ص۲٠.‏ 

)4( شارح الشافية هو الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الأسنراباذي النحوي المتوفى 
سنة ٦۸٦‏ ه. 

.٥ ٤ص جعفر عبابنةء في حقيقة الإدغام".‎ (٥) 

)1( جعفر عبابنةء في حقيقة الإدغام"» صه٥ه.‏ 

.٠٦-٠٥٥١ص جعفر عبابنةء "في حقيقة الإدغام"»‎ (ov) 

1۸ 
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التحليل الصوتي: المتسوى الفوناتيكي الذي يتناول العملية النطقية للصوت 
ويرصدهاء والمستوى الفونولوجي الذي ينظر إلى الأصوات في سياقها الكلامي. 
وعلى ذلك» فالإدغام من الناحية الفوناتيكية الخالصةء هو إطالة مدة الصامت 
وزيادة كميتهء فإذا كان هذا الصامت وقفياً كالدال مثلاء فتشديده يعني إطالة مدة 
حبس الهواء وزيادة ضغطه. وليس الإدغام فوناتيكياً إلا إطالة لمدة حبس الهواء 
تة ستغطة طهر الضوتان رتا وأا مشددا .ولا كان الوت 
استمرارياً كالصاد مثلاًء فتشديده يعني زيادة كميته (بضغط الهواء) وإطالة 
مدته»رليس الصوتان الاستمراريان المدغمان إلا صوتاً واحداً زيدت كميته 
وأطيلت مدته. 

هذا من الناحية الفوناتيكية المحضة. ولا أحسب أن اللغويين القدامى 
والمحدثين كانوا يريدون خلاف ذلك وهم يصفون عملية الإدغام» وهم على حق 
في ذلك. 

ولا شك أن الحكم على الإدغام من الناحية الفونولوجية الوظيفية مختلف 
عن ذلك تماماً. فإذا قلنا: إن الدال المشدد في (شد) صوتان لا صوت واحد. 
فهما كذلك من الناحية الفونولوجية لا من الناحية الفوناتيكية. ولا شك أن الدكتور 
عبابنة يشير إلى هذا الجانب» ولا يتحدث عن الجانب الفوناتيكي. 

ولدى استقراء المواطن التي أدغم فيها صوت في صوت آخر» في قراءة 
الكسائي» تبينت الوجوه الآتية للإدغام: 
.١‏ إدغام صوت استمراري في صوت استمراري» وذلك مٿل: (بل نتبع)“ء 

فقد قرأها الكسائي بإدغام اللام في النون؛ ومثل: (ومن يفعل ذلك)('"ء 


() البقرة» ١۷٠؛‏ ولقمان .۲١‏ 
) المحيسن» المهذب في القراءات العشر»ء .۸١/ ١‏ 
() البقرة .۲۳١‏ 


\SÈÎ 


+ 
KI‏ 
ا E‏ 2 | 
ر غزا لبزالو“ 


(0) 
(tv) 
(ır) 
(٤) 
(( 
(( 
Cv) 
(۸) 
(۹( 
(۷۰) 
(v1) 
(vr) 


(vr) 


فقد قرأها بإدغام اللام في الذال". ومثل: (ويعذب من يشاء) ("ء فقد 
قرأها بإدغام الباء في المي . 


إدغام صوت وقفي في صوت استمراري» وذلك متل: (فقد ظلم) ء فقد 
قرأها بإدغام الدال في الظاء؛ ومثل (أنبتت سبع سنابل) "ء فقد قرأها 
بإدغام التاء في السين"؛ ومثل: (ولقد صدقكم) ” فقد قرأها بإدغام 
الدال في الصاد؛ ومتل: (وجاءت سكرة الموت) ء فقد قرأها بإدغام 
التاء في السين". قال ابن خالويه": 'قوله تعالى: (لقد سمع) يقرا 
بإدغام الدال في السين وإظهارهاء وكان الكسائي يقول: 'إدغامها أكثر 
وأفصح وأظهر» وإظهارها لكنة ولحن"". وتمثل المعادلة )١(‏ هذا التغير 


'الضنوتي: 


المحيسنء المهذب في القراءات العشرء .٠۳/١‏ 
البقرة .۲۸٤‏ 

المحيسن» المهذب في القراءات العشر»ء .٠١١/ ١‏ 
البقرة» ١۲۳؛‏ والطاق,› .١‏ 

المحيسن» المهذب في القراءات العشرء .٠۳/١‏ 


.۲١١ البقرةء‎ 

المحسين» المهذب في القراءات العشر › ٩۳/١‏ . 
آل عمران» ۲ 

المحيسن» المهذب في القراءات ف /۳۹. 
ق› ۱۹. 


المحيسن» المهذب في القراءات العشر»› ۲ /۳۷۳. 
الحسن بن أحمد خالويهء من أئمة النحو والقراءات. أخذ عن ابن مجاهد وابن دريد 
وابن الأنباري والسيرافي وغيرهم. توفي سنة ١۳۷ه.‏ ( بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة»)١ .)٥٠۹/‏ 
الحسن بن أحمد بن خالويهء الحجة في القراءات السبعء تحقيق عبدالعال سالم مكرم 
(بيروت: مؤسسة الرسالةء ۱۹۹۰ م)» ص .١١١‏ 
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)١( المعادلة‎ 


س وسم هس ف رم هم 


۳ 


8 (v4 


إإغام صوت وقفي في صوت مركب وذلك مثل: (قد جئتكم)" فقد قرأها 
الكسائي بإدغام الدال في الجيم". والمعادلة (۷) تمثل هذا التغير 
ارتي 


المعادلة (۷) 


+وقفي 
ص | +مرکبا 4ه ص ریا لس ص ٣+مرکب‏ 


٤ 


إډإغام صوت استمراري في صوت وقفي وذلك مثل: (ٳذ تحسونهم) فقد 
قرأها بإدغام الذال في التاء". وقراً الكسائي بإدغام الذال في التاء في 
(لبثتم)“ و (ولبقت)“. والمعادلة (۸) تمثل حقيقة هذا التغير الصوتي. 


ه. المعادله )۸( 


آل عمران»› .٤۹‏ 
المحيسن» المهذب في القراءات العشر› ٠١١/١‏ 
آل عمران» .۱١۲‏ 
المحيسن» المهذب في القراءات العشر» .٠١۹/۱‏ 
الکهف» .٠۹‏ 
الشعراءء 1۸. 

۲۲۱ 
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ا إأغام ضوت رقي کن ضرت وی غر فت ن خا بر اة 
الكسائي» بل هو مجمع عليه بين القراءات القرآنيةء وذلك مثل إدغام الدال 
في التاء كما في: (لقد تاب) . ويكون وجه المماظة هنا بتغير الجهر 
ای ما رن موت فن ون ی وة ار رشو 
التاء» ثم أدغماء والمعادلة (1) تمثل هذا التغير. 


)١( المعادلة‎ 


ت [سمس ست سس رت سس 
. وأما إدغمم الدال في الضاد في مثل: (فقد ضل) “ء فليس من إدغام 
الوقفي في الوقفي» وإنما هو من إدغام الوقفي في الاستمراري» لأن 
الضاد في نطقهم لم يكن صوتا وقفياًء بل كان استمرارياً (رخواً)» هكذا 
عده سيبويه" وغيره“. وهذا يعني أن الضاد لم يكن كضادنا في 
الفصيحة المعاصرة» بل كان مختلفاً عنه تمامأء وإلى ذلك يشير ابن 
الججزري فيقول: 'والضاد انفرد بالاستطالة. ولیس من الحروف ما يعسر 
على اللسان مثلهء فإن ألسنة الناس فيه مختلفةء وقل من يحسنه» فمنهم من 
يخرجه ظاء» ومنهم من يمزجه بالذال» ومنهم من يجعله لاما مفخمة 


ومنهم من يشمه الزاي» وكل ذلك لا يجوز "““. 


() التوبةء .١١١‏ 
( البقرة .٠١۸‏ 
سیبویهء الکتاب» .٤٠٥/٤‏ 
(r)‏ محمد بن سهل السراج» الأصول في النحوء تحقيق عبد الحي الفتلي (بيروت: مؤسسة 
الرسالةء ١۱۹۸۰م)» ٤٤١/۳‏ . 
ابن الجزريء» النشر في القراءات العشر» .۲٠۹/۱‏ 
۲۲ 
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۲. الإمالة 

هي في مفهومنا الصوتي المعاصر» أية حركة واقعة بين أعلى حركة 

وأدنى حركةء (سواء أكانت الحركة أمامية أم خلفية). فأعلى حركة أمامية هي 

الكسرة (والكسرة الطويلة وهي ياء المد). وأدنى حركة أمامية هي الفتحة 
المرققة (والفتحة الطويلة وهي الألف). وأي حركة واقعة بين الكسرة والفتحة 
المرققةء أو بين ياء المد والألف المرققةء هي حركة ممالة. 

كذلك» فإن أية حركة واقعة بين الضمة والفتحة المفخمة (أو بين واو 
المد والألف المفخمة) هي في حقيقتها إمالة. ولكن علماء العربية والقراءات لا 
يقصدون بالإمالة إلا ما كان بين أعلى حركة أمامية وأدنى حركة أمامية. 

وقد قسم علماء العربية والقراءات الإمالة قسمين: إمالة كبرى وصغرى 
'فالكبرى متناهية في الانحراف» والصغرى متوسطة بين اللفظين» أي بين لفظ 
الفتح ولفظ الإمالة المحضة"“. وعلى ذلك» يكون ما سموه بالإمالة الصغرى 
قريباً مما نسميه نحن الآن- في علم الأصوات- بالحركة المعيارية الأساسية 
الثالثةء ويكون ما سموه بالإمالة الكبرى» قريباً مما نسميه الآن بالحركة 
المعيارية الثانية. 

والغريب أن ابن جني يعد الإمالة ضرباً من ضروب الإدغام الأصغرء 
ولذلك فهو يقول: 'وأما الإدغام فهو تقريب الحرف من الحرف» وإدناؤه منه من 
غير إدغام يكون هناك» وهو ضروب فمن ذلك الإمالةء وإنما وقعت في الكلام 
لتقرب الصوت من الصوت» وذلك نحو: عالم» وكتاب» وسعى»ء وقضىء 


س 


و استقضی . 


(n)‏ علي بن عثمان بن القاصح»ء سراج القارئ المبتدي وتذكار القارئ المنتهي› ( القاهرة: 
مصطفى البابي الحلبي»› 0م(« ص ۱۰۳. 
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ألا تراك قربت فتحة العين من (عالم) إلى كسرة اللام منهء بأن نحوت 
بالفتحة نحو الكسرة فأملت الألف نحو الياءء وكذلك سعى» وقضى: نحرت 
بالألف نحو الياء التي انقلبت عنها"“. ومعنى هذا أن الإمالة في نظر ابن جني 
إنما هي ضرب من الممائلةء إذ إن الألف في (عالم)ء و (كتاب) تمال من أجل 
أن تقترب من كسرة اللام التي بعدها في (عالم) وكسرة الكاف التي قبلها في 
(كتاب). ولمذا ما يؤيده في عملية التحليل التقابليفألف (عالم)ء بفتع اللاءلا 
تمال» وألف (شارك ودافع وصافح وأضرابها) لا تمال في فصيح اللسان 
العربي. 

تكثر الإمالة في قراءة الكسائي بشكل ملحوظ وذلك على الرغم من 
اختلاف راوييه: الدوري» وأبي الحارث في ذلك قال ابن مجاهد"“: 'وأما 
الكسائي فروى عنه أبو الحارث أنه لم يمل من ذلك شيئاء إلا إذا تكررت الراء 
في موضع الخفض متل: الأشرارء ومن قرار» والأبرار. وكان أبو عمر الدوري 
يروي عنه أنه کان يميل كل ألف بعدها راء مكسورة"*. 

إذا استقرأنا المواطن التي تحدث فيها الإمالة في قراءة الکسائيء کان 
بالإمكان حصرها في ما يأتي: 
.١‏ قرأ الكسائي بإمالة كل ألف منقلبة عن ياء في الأسماء والأفعال“. 

وعلى ذلك فالألف في الكلمات الآتية ممالة في قراءة الكسائي: استوىء 

فسواهن» فتلقی› تولی»› أغنى» یجز اه أعطى» فغشاهاء فتعاطی› آدهیء 


لن جني فاصن۲ :١4١/‏ 


E‏ العباس بن مجاهد. ولد ببغداد سنة ١٠٠ه.‏ (غاية 
النهاية»٠ .)٠۳۹/‏ 
)۸( أحمد بن مجاهد» السبعة في القراءات» ص۹١٠.‏ 
ابن القاصح» سراج القارئ» ص١١٠.‏ 
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اشتراه» سعی» قضی» ترضی» وصی» اصطفی» ترضاهاء نری» اتقی» 

اعتدی» الهدى. 

وإمالة هذه الكلمات وأضرابها من فصيح اللسان العربي» قال سيبويه: "أما 

ماكان من بنات الياء فتمال ألفه» لأنها موضع ياء وبدل منها فنحوا 

نحوهاً""). وقد سمى مكي بن أبي طالب" هذا النوع بأنه"الإمالة 

للإمالة" نحو: رأى»ء ورآه» ورآك» أميلت الألف التي بعدها الهمزة لتقرب 

ر أصلها وهو الياءء وأميلت فتحة الهمزة» ليوصل بذلك إلى إمالة الألف› 

وأميلت الراء لإتيان حرفين ممالين بعدهاء ومثله: 'ونأى بجانبه""'". هذا 

الذي ذهب إليه مکي بن طالب غريب» بل هو غير صحيح» فهو يتصور 

كما كان غيره من علماء العربية يتصورون» أن الهمزة في (رأى) لها 

فتحة ذات وجود مستقل عن وجود الألف. والحق أنه لا وجود لمثل هذه 

الفتحة. فالموجود بعد الهمزة في (رأى) هو الألف. 

۲. قرأ الكسائي بإمالة ألف التأنيث في ما كان: 

(أ) على وزن (فعلی) بضم الفاء مثل: الأنثى » والسوءى › والأخرى › 
والبشرى» والكبرى. 

(ب) على وزن (فعلى) بفتح الفاء مثل : التقوى» والنجوى» وشتى» 
وأُسری» وسکری. 

(ج) على وزن (فعلى) بكسر الفاء مثل: إحدى» وسيماهم» والشعرى» 
والذکری. 


() سیبویه»ء الکتاب ٤‏ /۱۱۸. 

)1( مكي بن أبي طالب القيسي» أحد أئمة القراءات. ولد بالقيروان سنة ٠٠١‏ ه. قرأ على 
أئمة عصره مث ابن غليون. له مصنفات كثيرة» توفي سنة ۷١٤ه.‏ (غاية النهايةء 
۰۹/۲( 

.۹١/١ءاهججحو مكي بن أبي طالب القيسي» الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها‎ (r) 


YYo 
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0 ورن لی بک اء ی راکاد 
(ه) على وزن (فعالى) بفتح الفاء مثل: اليتامى» والأيامىء 
والنصاری'. 
. قرأ الكسائي بإمالة ألف كل اسم استفهام متل"' أنىء ومتى» كما في: "أنى 
ایق هده اله بعد موتا و انی لت مدا و اتی یکرن لی 
aE‏ 
؛. قرأ الكسائي بإمالة ألف (بلى) و (عسى)ء حيث وقعتا في القرآن 
الكري'. ۰ 
ه. قرأ بإمالة كل ألف متطرفةء مما ليس أصله ياء كما في: (ضحى»› و لا 
تضحى)» أو إن كانت متطرفة زائدة كما في: "يا حسرتا" و يا ويلتا"“٠)‏ 
و "الرؤيا'٠‏ و ارؤياي"'''. 
. وقرأ بإمالة كل ألف هو لام الكلمةء منقلباً عن واو في الفعل والاسم 
زائدتين على ثلاثة أحرف فصار رباعياً أو أكثر كما في: قد أفلح من 
AKS‏ و افلما أنجاهم""''ء و " إذ أنجاكم"''ء و 'فأنجاه الله من 


ابن القاصح» سراج القارئ» ص٤١٠.‏ 
أبن القاصح» سراج القارئ»ص١أ٠٠.‏ 
البقرة .٠١۹‏ 
آل عمران» ۳۷. 
مريم:۸» والآية ١؛‏ وآل عمران: .٠١‏ 
الإسراء .٠٠١‏ 
لن لقا سرا فرج 
ابن القاصح» سراج القارئ» ص١أ٠٠.‏ 
ابن القاصح»› سراج القارئ» ص۷١٠.‏ 
0 الففس ۹ 
ونش ۳ 

۲٦ 
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النار '. وأمثلة ذلك من المضار ع: 'يتلى ويدعى" ومن الاسم: "الأدنىء 
والأعلى» وأزكى”''. وقد ذكر سيبويه إمالة هذا النوع من الكلمات» 
فقال: 'فإذا بلغت الأسماء أربعة أحرف أو جاوزت من بنات الواو فالإمالة 
مستتبةء لأنها قد خرجت إلى الياء""'. 

انفرد الكسائي بإمالة الألف في (مرضات»ء ومرضاتي) والألف الأخيرة في 
(خطاياء وخطاياكم» وخطاياهم)''. وقد عد سيبويه الإمالة ممتنعة إذا 
كانت الألف مسبوقة بصادء أو ضادء أو طاء»ء أو غين»ء أو قاف» أو خاء. 
وقد فسر سيبويه ذلك المنع فقال: 'وإنما منعت هذه الحروف الإمالة؛ لأنها 
حروف مستعلية إلى الحنك الأعلى» والألف إذا خرجت من موضعها 
استعلت إلى الحنك الأعلى. فلما كانت مع هذه الحروف المستعلية غلبت 
عليها كما غلبت الكسرة عليها في: (مساجد) ونحوها. فلما كانت الحروف 
مستعلية وكانت الألف تستعلي» وقربت من الألف» كان العمل من وجه 
واحد أخف عليه" '. 

إن ما ذكره سيبويه ليس صحيحاً من الناحية الصوتية العلمية المعاصرة 
فإن الألف ليس صوتاً مستعلياء ولا معنى لقوله: 'والألف إذا خرجت من 
موضعها استعملت إلى الحنك الأعلى". فاللسان عند نطق الفتحة ومدها 
(وهو الألف) ينزل إلى أقصى درجة ينزل إليها عند نطق حركة. وعكس 
ما ذكره سيبويه هو الصحيح» فإنه يكون أسهل على اللسان أن ينتقل من 


إبراهيم› 1. 

. ٤)توبكنعلا‎ 

ابن القاصح» سراج القارئ» ص٦١٠.‏ 

سيبويه» الكتاب٤٤ .٠٠١/‏ (۱۹۸) ابن القاصح» سراج القارئ» ص .٠١١‏ 
ابن القاصح» سراج القارئ؛ ص ٠١١‏ 

سیبویه»ء الکتاب» ۱۲۹/۶. 


YY 
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وضع الاستعلاءء عند نطق الصاد والضاد والطاء والظاءء إلى الوضع 
الذي يؤول إليه» عند نطق الحركة المعيارية الأساسية الثانيةء وهي الإمالة 
الكبرى في عرف القراء. 

إذا كانست إحدى الكلمات التي يميلها الكسائي متبوعة بساكن» فإنه يميلها 
عند الوقف عليها فقط. ونأخذ مثلاً لذلك الفعل (نرى). فالكسائي يميل 
الألف فيه عندما لا يكون متبوعا بساكن كما في الآية: "أو نرى ربنا""'. 
فإذا كانت متبوعة بساكن كما في: "نرى الله جهرة"""'ء فإن الكسائي 
يميل الف e Sa E A E‏ أمثلة 
ف ابا الكلمات الآتية: موسى» عيسى» أذى»ء وذلك في مثل الآيات 
الآتية: "ولقد آتينا موسى الكتب""''ء فعند الوصل لا تمال ألف (موسى)» 
ولكنها عند الوقفت عليها تمال. ومثل ذلك. أيضاً: "عيسى ابن مري"""'» 
فإن لف (عر غیسی) لا قال و ضا وتال عنما ررقت لرا ف ومٿل 
ذلك أيضاً: 'وما تهوی الأنفس"''» و "هدی الله" ''ء وهلم جرا. 

إذا كان الاسم ا بتاء التأنيث» فإن الفتحة تمال عند الوقف عليهاء 
وذلك متل: خليفةء والمسكنةء والقوةء ومعدودة وجنة. هذا إذا لم يكن 
الصوت الذي قبل التاء واحدأ مما يأتي : الحاءء والقاف» والضادء والغين› 
والطاءء» والعين» والصادء والخاءء والظاء. وعلى ذلك» فإن الكسائي لا 
يميل فتحة الضاد في (قبضة) عند الوقف عليهاءولا فتحة فتحة الغين في 


)۱۰( 
)۱۱( 
(1۲( 
(Ir). 
()1٤( 
(1°( 


. ۲٠» الفرقان‎ 
1 ه٥ ابقر‎ 
. ٤۹›نونمؤملا‎ 
. ١١٤دئاملا‎ 
. ٣۳»مجنلا‎ 
.٠٠٠ةرقبلا‎ 
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(بالغة)ء ولا فتحة الطاء في (بسطة)» ولا فتحة العين في (القار عة)ء ولا 
فتحة الصاد في (خاصة)ء ولا فتحة الخاء في (الصاخة)ء ولا فتحة الظاء 
في (موعظة)» فتمنع الإمالة في ذلك كله" '. ولكن محمد المحيسن ذهب 
إلى خلاف ذلك فقال: "إن الكسائي يميل فتحة الصاد في (خالصة) في حال 
الوقف" '). وذكر أن الكسائي يميل فتحة الغين في (صبغة) في حال 
الوقف أيضاً”'. وذكر المحيسن أيضاً أن الكسائي كان يميل فتحة الضاد 
3 (فريضة) (۱۹) 
في (فرڍ : 

أما إذا لم تكن التاء مسبوقة بواحد من هذه الأصوات» فالمروي عن 
الکسائي أنه كان يميل الفتحةءقال خلف'"': 'سمعت الكسائي يسكت على 
قوله: (وبالآخرة)» وعلى: نعمة ومعصية ومرية»› والقيامة› ونحو ذلك 
بکسر الراء في: الآخرة» والميم في: نعمةء والياء في معصيةء وكذلك بقية 
ما يشبهها"""'. وقال: "كان الكسائي أمال هذه الحروف في الوقف» لأن 
الهماء أخت الياء والواو والألف» وإن كانت متحركةء فإذا جاءت حركتها 
رجع إلى فتح ا قبلها""'). 


( ابن القاصح سراج القارئ»ص۸١١‏ . 

المحيسن»المهذب في القراءات العشر›٠/1۸‏ . 

() المحيسن»المهذب في القراءات العشر›٠/٤۷‏ . 

المحيسن»المهذب في القراءات العشر»٠/۷١١٠‏ . 

(") خلف بن هشام البزارء أحد القراء العشرة. ولد سنة ١٠.ه.‏ روى عن سليم عن 
حمزة وعن إسحاق المسيبي» وسمع الحروف من الكسائي. كان ثقة زاهدا عابدا. توفي 
سنة ۲۲۹ه. (غاية النهاية»١/۷۲).‏ 

محمد بن القاسم الأنباري» إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجلء ج١/١٠٤-‏ 
. 

الأنباري» إيضاح الوقف» ٠١١/١‏ . 

۲۹ 
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.١‏ انفرد الكسائي بإمالة كلمة (خاف) في قوله: "فمن خاف من موص 
جنفا"”"'. وقد قالوا في تفسير هذه الإمالة إن أصل الفعل هو (خوف) 
بفتح فكسر. وليس هذا هو السبب الصحيح فيما نرى. ولكننا نرى أنها 
أميلت على سبيل المخالفة. فالخاء صوت خلفي» إذ موضع تطقه في 
منطقه الطبق حين يكون مرققاًء وهو لهوي حين يكون مفخماً. وهو أي 
الخاء في كلمة (خاف) لهوي لأنه صوت مفخم» وعلى ذلك فالألف خلفية 
لأنها مفخمة. وعندما تمال ألف (خاف)» فإنها تصبح أماميةء وبذلك 
تخالف الخاء. 
ثمة أمور كثيرة تعمل على تغيير البنية المقطعية في قراءة الكسائي. 

من الأمور ما تشترك به هذه القراءة مع سائر القراءات»ء ومنها ما يميزها من 

يرها من القراءات. وأبرز ما يغير البنية المقطعية في قراءة الكسائي»ء مما 

از به من قر ادات آخ رئ ما یاتی؛ 
تحذف ضمة الهاء في ضمير الغائب المفرد (هو)» وكسرة الهاء في 
الغائبة المفردة (هي)ء إذا كان أي واحد من هذين الضميرين مسبوقاً بواو 
العطف (وهو: وهو ؛ فهو فهو ؛ وهي : فهّي)ء أو كان مسبوقا باللام 
الداخلة على جواب القسم كما في: 'ولئن صبرتم لهو خير للصابرين"*"'. 
وبذلك يتغير عدد المقاطع في الكلمةء فيصبح مقطعين بدلا من ثلاثة 
مقاطع» كما هو واضح في ما يأتي: 


ق ا روت سه اف هاو 


ك هتي هي اف ف ایت 


.۱۸١ البقرة‎ ٣ 
.٠١١ النحل»‎ 
۳۰ 
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يضاف إلى هذاء أن تغيرا قد طرأ على طبيعة المقطع الأول الذي كان 
ففرا ا فأصبح فوا لقا 

. ليس لياء المتكلم حال واحدة في قراءة الكسائي» فهو يسكنها في متٿل: 
أطهرا بيتي للطائفين" "'ء ويحركها في مثل: (لا ينال عهدي 
الظالمين)"". وهذا يؤكد أن عملية الاختيار من أهم أسس قراءة الكسائي 
بخاصة» والقراءات القرآنية بعامة. 
وتختلف البنية المقطعية للكلمة المضافة إلى ياء المتكلم» بحسب فتح الياء 
أو تسكينهاء كما هو واضح من المقابلة الآتية:- 


e E E a ET 


۳. قرأ الكسائي بتحريك عين بعض الكلمات في متل (الرعب)ء و (السحت)ء 
و (فسحقأء و (بالبخل) بفتح الباء والخاء. ويكون التغير في البنية المقطعية 
على النحو الات 


أ ار | ر عإب د هآ ر|ر- | ع | بس 
تد کے اف تن و ف 


ومع ذلك» فقد قرأً الكسائي بت بتسكین الشين في (خشب) من قوله تعالی 
(كأنهم خشب مسندة) TY)‏ 


.٠١١ البقرة‎ )( 
.٠١١ البقرة‎ 


.٤ المنافقون›‎ 
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(۸) 
(۲4) 
(۴۰) 
(r) 


(rr) 


قرأ الكسائي "لم يتس" "'ء بحذف الهاء وصلا. أما عند الوقف فإنه كان 
يبقيها ولا يحذفها. ومعنى ذلك أنه في حال الوصل يبقي المقطع الأخير 
في هذه الكلمة مقطعا قصيراً مفتوحاً. ونسب بعض العلماء إلى الكسائي 
نه كان في حال الوصل يحذف الهاء من (اقتده) في قوله تعالى: 'فبهداهم 
اقتده"""'ء وأما عند الوقف فإنه يبقيها"'. والذي يمكن استنتاجه من 
ذلك» أن الکسائي كان يغلق المقطع الأخير» من هاتين الكلمتين عند 
الوقوف عليهما. وهو بذلك يأخذ بما كان العرب يميلون إليه» من إغلاق 


للمقطع الأخير عندما يقفون عليه» بل إن ذلك كثير في اللسان العربيء 


فرك اف ن متا فط عند الوقف. ثم إن أغلب استعمالات هاء 
السكت إنما تكون عند الفصل لا الوصل» والهاء التي في (يتسنه) و 
(اقتده) هي من هذا القبيل. 

قرأ الكسائي لرؤوف رحيم" من غير واو (فعول)» حيث ورد ذلك في 
كتاب الله عز وجل. أي أنه كان يقرؤها (رؤف) بزنة (فغل). 

قرا لگائۍ اشد زاغلالا وسر ایو قازرا قراو 1% 
يؤثر بذلك الإيقاع والانسجام الصوتي» على المنع من الصرف. وهذا كله 
مما جرى به اللسان العربي. 


.٠٠۹ البقرة»‎ 

٩٠ الأنعام»‎ 

الأتباري» إيضاح الوقف والابتداءء .٠٠٠/|١‏ 
الإنسان»› .٤‏ 

الإنسان؛ الآيتان .٠٠٠٠١‏ 
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* المطلب الأول: أبو جعفر المدني: 
¬١‏ حیاته ودرایته. 
۲- راویا قراعته. 


۳- طرقه. 


* المطلب الثاني: الظواهر ‏ الصوتية في قراءة أبي جعفر. 
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إوجعفر 


أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي (ت ٠١۸‏ ه). 


راویاه: 
.١‏ بن وردان: أبو الحارث عيسى بن وردان المدني (ت ٠٠١‏ ه). 
۲. ابن جماز: أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز (ت ٠۷١‏ ه). 


۱. طریقا ابن وردان : 
(أ) ابن شاذان: أبو العباس الفضل بن شاذان الرازي (ت ١۹٠۲ه).‏ 
هبة الله: أبو القاسم هبة الله بن جعفر البغدادي (ت ١٠٠ه).‏ 


۲. طریقا ابن جماز: 
أبو أيوب: أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي (ت۲۱۹ه). 


HHHHHHHHHHHHHDHHHHHHHHHHHDHDHHHHHHHHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHDHHHH 
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أبو جعفر المدني 
.١‏ حیاته ودرایته 
هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزمي المدني» تابعي مشهور كبير 
القدر. عرض القرآن على ابن عباس» وأبي هريرة» وعبدالله بن عياش. وقيل 
إنه قرأ على زيد بن ثابت. وروي أنه نه أتي به إلى أم سلمة وهو صغير»› فدعت 
A e‏ 
القراءة فكان يدعي (الإمام)ء وكان ثقة قليل الحديث. ولم يكن أحد أقرأ للسنة 
منه. وقال عنه الإمام مالك: کان و خر زلا سال 
أما قراءته فهي من القراءات المتواترة. قال ابن الجزري: والعجب 
ممن يطعن في هذه القراءة أو يجعلها من الشواذء وهي لم يکن بينها وبين 
غيرها من السبع فرق"'. 
مات أبو جعفر سنة ثمان وعشرين ومائة. 
۲. راویا قراءته 
يروي عن أبي جعفر راويان جليلان هما: 
(أ) ابن وردان: : هو أبو الحارث عيسى بن وردان المدني» إمام مقرئ 
حاذق» وراو محقق ضابط. عرض على أبي جعفر» ثم عرض على نافع» 
وه من فام ابه مات مش مان ون : 
(ب) ابن جماز: هو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدني. مقرئ» 
ضابط جليل. قرأ بحرف نافع وأبي جعفر» وأقراً بهما. توفي سنة سبعين 


و مائة أو بعدها. 


محمد بن الجزري. غاية النهاية ۳۸۳/۲. 
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۳. طرقه 
لكل رواية طريقان كما هو معروف. وهذه هي الطرق الأربع للروايتين: 
طریقا ابن وردان 
)( ابن شاذان: هو أبو العباس الفضل بن شاذان الرازي» أحد أوعية العليء 
وأكثر العلماء في زمانه اطلاعأً. وله باع طويلة في العلوم اللغوية 
والشرعية. وكان ذا حجة قويةء وقد قال عنه الإمام العسكري: إني أغبط 
أهل الرَيَّ لوجود الفضل فيهم. توفي سنة تسعين ومائتين. 
(ب) هبة الله: هو أبو القاسم هبة الله بن جعفر البغدادي» مقرئ حاذق مشهور. 
أخذ عنه عدد كبير من القراء. توفي سنة خمسين وثلاثمائة. 
طریقا ابن جماز 
(أ) أبو أيوب: هو أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي البغداديء مقرئ ضابط 
مشهور ثقة. روى القراءة عن إسماعيل بن جعفر. توفي سنة تسع عشرة 
ومائتين. 
(ب) الدوري: أبو عمر حفص بن عددالعزيز الدوري (ت١٤٠ه)‏ 


(تقدمت تر جمته). 
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الفلب لاني 
الظواهر الصوتية في قراءة أبي جعفر 


الظواهر الصوتية التي تمتاز بها قراءة أبي جعفرء عن سائر القراءات 
قليلة جداً. وهذا لا يعني أنه لا يوجد فيها من الظواهر الصوتية ما يستحق 
الدراسة. وإنما يعني أن أكثر هذه الظواهر موجود في القراءات الأخرى. 
وسنتناول ثلاث ظواهر فقطء وهي تجاور الحركات» وخصوصيات أبي جعفر 
في الغنةء وميم الجمع» وهذا بيان ذلك: 
أولا: تجاور الحركات 

يتخذ تجاور الحركات في قراءة أبي جعفر نمطين» أولهما الأخذ به 
والإبقاء عليهء باعتباره ظاهرة صوتية موجودة في لغة أهل الحجار. ويقع هذا 
التجاور عند اجتماع همزتين في كلمة واحدة»ء أو في كلمتينء ثم التخلص من 
الهمزة الثانيةء مع الإبقاء على حركتعا فقط حركتها فقطء فتجتمع حركتان 
أولاهما حركة نهاية مقطع» وثانيتهما بداية المقطع الذي يليه» وذلك واضح في 
قراءة أبي جعفر لقوله تعالى: "هؤلاء إن كنتم صادقين "ء فقد قرأها على النحو 
الآتي: 

ھؤلاء ‏ س ن کنتم صادقین 

فتكون الكسرة الأولى نهاية مقطع» وتكون الثانية بداية المقطع الذي يليه 

ومن الواضح أن اجتماع هاتين الحركتين المتمائثلتين لم يجعلهما حركة 
واحدة؛ فلم ينطقها ياء مڌ كما هو ی و و هذا 
الأخير هكذا: 

هؤلائین کنتم صادقين 
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ثانيهما: التخلص منه بإسقاط إحدى الحركتين. وذلك كما في قراءته 
لقوله تعالى: 'للملائكة اسجدوا"'ء والأصل لغة هو أن الحركتين قد اجتمعتا على 


تک سشنجقو ا 


ولكن قراءة أبي جعفرء على النقيض من ذلك تماماء فهي تتخلص من 
الكسرة وتبقى على الضمة؛ فقد قرأ أبو جعفر: ق د ا اة 
اسجدوا". وهي قراءة فصضيحة لا غبار عليها. ولكن الضمة هنا ليست علامة 
إعراب» وإتما هي همزة الوصل. أما حركة الإعراب وهي الكسرة فقد سقطت. 
ولأبي جعفر طريقة آخرى في التخلص من تجاور الحركات» وذلك في 
قراءته بتسكين الهاء في (وَهو) و (وهي). وبيان ذلك أن الأصل في الضمير 
الغائب المذكر (هو) بتسكين الواو» كما هو في الكتابة الصوتية (ااط). وإنما 
يأتي التحريك في الوصل. وكذلك شأن ضمير الغائبة (هي) الذي يكتب صوتياً 
هکذا (1نط). 
عندما يُسبق هذان الضميران بولو العطف» يمكن تقدير بنيتهما العميقة 
على النحو الآتي: «اطدس و ناطهس. وعندما يتحركان في الوصل يصبحان 
هکذا: 
waha‏ و iaاطمس.‏ ويكون من نتيجة اجتماع الضمتين والفتحة في 
uuaطwa»‏ واجتماع الكسرتين والفتحة في هiنطهس»‏ أن تتحول الحركة الثانية 
إلى نصف حركةء هكذا: 
 wahuwa 4--———  wahuua‏ و 
wahiya dq wahiia‏ وهي 
وهذا هو الذي أخذ به أكثر القراء. أ على ذلك 
خطوة أخرى؛ بأن سكن الهاءء وذلك بحذف حركتهاء فأصبحت قراءته لهما 
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(وهو » وهي ). والكتابة الصوتية توضح هذا التغير : 
wahwa d—— wahuwa‏ وهو 
wahya 4-——  wahiya‏ وهي 

ولأبي جعفر طريقة أخرى» للتخلص من تجاور الحركات. وهذا ظاهر 
من قراءته لقوله تعالى "أنبئوني". فمذهبه المعروف هو في إسقاط الهمزة 
وإبقاء حركتها. فينجم عن ذلك اجتماع الكسرة مع واو المد. قلت هذا هو مذهبهء 
ولكنه لم يعمل به في قراءته للفعل "أنبئوني" بل قرأه بتحقيق الهمز تارة» وقرأه 
(أنبوني) تارة أخرى. وهما روايتان عنه. ويعنينا قراءته (أنبوني). 

ويمكن توضيح ما حدث بالكتابة الصوتية: 

a- ’anbuunii qa ’ anbiuunii ’ anbi’uunii‏ (أنبو تئ( 

ففي الخطوة الأولى حذفت الهمزة» وبقيت حركتها هكذا anu"‏ 
وفي الخطوة الثانية حذفت الكسرةء فصار النطق هكذا iنصںساطمه”‏ (أنبوني). 
ثانيأً: الغنة 

اتفق القراء ما عدا أبا جعفر» على إظهار النون والتنوين» عندما يكونان 
متبوعين بالغين والخاء. أما أبر جعفر فقد أخفاهما مع غنةء وذلك كمافي: من 
غل" و "من خوف". وبذلك تكون أصوات الإخفاء مع الغنة عند أبي جعفر»ء سبعة 
عشر صوتاء هي الخمسة عشر المعروفة (ص »ذ › ث »ك »ج ›ش +ق › 
س »د » ط » ز »ف »ت » ظ)» يضاف إليها الغين والخاء. 

وهذا يعني أنه عند نطق الخاء والغينء المسبوقين بالنون» يخرج تيار 
اراهن الف والاكت معا 
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ثالثا: ميم الجمع 
يحرك أبو جعفر ميم الجمع بالضم بالوصل مطلقا. فإذا وقف عليها 
كا روك اها وركرن اة ةة اى ا و ا کن 
متبوعة بسكون» كما في: 'صراط الذين أنعمت عليهم " فقد قرأها 'عليهمو'. 
فإذا كانت متبوعة بسكون أتبعها بضمة غير مشبعةء كما في: 'لكمْ الملك 
اليو" و 'ذلكم الله ربک*. 


() غافر ۲۹. 
() فاطر ۱۳. 
4۲ 
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* المطلب الأول: يعقوب: 
2 حیاته ودرایته. 
۲- راویا قراءته. 


خرف 


* المطلب الثاني: الظواهر الصوتية في قراءة يعقوب. 
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E"‏ يعقوب الحضرمي 


أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري (ت١٠٠٠ه)‏ 
راویاه : 


. رويس : أبو عبدالله محمد بن المتوكل اللؤلؤي (ت۲۳۸ه)‎ .١ 
روأح: أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري (ت٤۲۳ه أو‎ .۲ 
(م٥‎ 


طرقه : 


DMHHHHDHHUHDHDHHDHHDHHHHHHDHDHDHHDHUDHDHDHHHHDHHHH 


قا ويش 
(أ) النخاس : أبو القاسم عبدالله بن الحسن البغدادي (ت۸٠۳ه)‏ 
E‏ 
البغدادي (ت بعد ١٠.ه).‏ 
۰ طریقا روٴح :- 
(أ) ابن وهب : أبو بكر محمد بن وهب الثقفي (ت بعد ۲۷.ه). 
ب) الزبيري : أبو عبدالله الزبير بن أحمد الأسدي (ت بعد ۳..ه) 


HHHHHHDHHHDHHHHHHHHHHH 
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الاس درز رن 


يعقوب الحضرمي 

.١‏ حیاته ودرایته 

هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله بن أبي إسحاق 
الحضرمي» أحد القراء» وإمام أهل البصرة في القراءةء بعد شيخها وإمامها أبي 
عمرو ابن العلاء ولد يعقوب سنة سبع عشرة ومائة»ونشأً في بيت علم 
وصلاح» فكان أبوه من رجال النحو والقراءة واللغةء وكان جده وأبو جده كذلك 
وأبو جده هو عبدالله اللغوي النحوي الناقد الذي كان معاصرا للفرزدق"ء وكان 
له مع الفرزدق مواقف» يتتبع فيها ما يراه من سقطات في شعره وكان الفرزدق 
يأخذ برأيه أحياناًء ويحتد أحيانا أخرى. 

تلقى يعقوب العلم على يدي أبيه وجده» وأخذ القراءة عرضاً أو سماعا 
عن بعض أئمة القراءةء ومنهم بعض القراء السبعة» فقد سمع الحروف من 
الكسائي »وروي أنه قرأ على أبي عمرو بن العلاءء وسمع من 


* نشر في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني سنة .٠۹۹٤‏ 

أبو عمرو زبان بن العلاء أحد القراء السبعةء وأحد أئمة اللغة والأدب. ولد بمكة ونشاً 
بالبصرة ومات بالكوفةء قرأ على حسن البصري» وسمع أنس بن مالك توفي سنة ١١٠٠ه.‏ 
(غاية النهاية: .)۲۸۸/١‏ 

همام بن غالب التميمي الملقب بالفرزدق»أحد شعراء النقائض في عصر بني أميةءتوفي 
بالبصرة سنة ١١.ه‏ (وفيات الأعيان : .)..١-۸٦/١‏ 


علي بن حمزة الكسائي»أحد القراء السبعةءوإمام القراءة في الكوفة بعد حمزة شيخه. أخذ 
عن حمزة وأبي بكر بن عياش والمفضل الضبيءتوفي سنة ۸۹٠ه(غاية‏ النهاية: -٠٠٥/١‏ 
(.٤‏ . ۰ 
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حمزة) حروفاءوسمع الحروف أيضا من محمد بن زريق الکوفي عن 
عاص( . وقد كان يعقوب ثقةء عدلا طا ترقا ب ل عنه أحمد بن حنبل 
فقال :"صدوق". وقد وصفه بعض أئمة الحديث بأنه :من أهل بيت العلم 
بالقرآن والعربيةءوكلام العربءوالرواية الكثيرةءوالحروفءوالفقهءوكان أقرأً 
القراء»وكان أعلم من أدركنا ورأينا بالحروفءوالاختلاف في 
القرآنءوتعليله»ومذاهب أهل النحو في القرآن»وأروى الناس لحروف القرآنء 
وحديث الفقهاء"“. 

ا وخ له کت نة کی وما وله فان و انون تة 

ا وت من ا ت الى الو ا و اطا من جل اة 
يعقوب من القراءات الشاذةءقال ابن الجزري) : قلت : ومن أعجب»بل من 
أكبر الخطأء»جعل قراءة يعقوب من الشواذ الذي لا تجوز القراءة به ولا 


0 خد بن حب الزات لخد القن اة تة ر اة 4 هآ ال اة كر ضا عن 
الأعمشءوإليه صارت الإمامة بعد عاصم . توفي سنة ١١٠ه‏ (غاية النهاية .)۲١١/ ٠:‏ 
محمد بن زريق الكوفي»روى الحروف عن عاصم وعن الكسائي»وروى عنه الحروف 
يعقوب (غاية النهاية : .)٠٤١/١‏ 

عاصم بن بهدلة بن أبي النجود»إمام الكوفة وأحد القراء السبعة . انتهت إليه رياسة الإقراء 
بالكوفة بعد أبي عبدالرحمن السلمي . جمع بين الفصاحة والإتقان والتجويد. توفي سنة ٠١١‏ 
ه . (غاية النهاية : ٤١/١‏ ) . 

أيو عبدالل أحمد بن حنبلءأحد أعلام الإسلام والفقهاء المجتهدين . ولد سنة ٤١١ه‏ . 
روى عنه البذارني ومسلمءوله كتاب المسند . تعرض للفتنة أيام المأمون فما ضعف ولا 
استكان »توفي سنة ١٤۲ه‏ (تذكرة الحفاظ .)٤١١/١:‏ 

( محمد بن الجزري . غاية النهاية في طبقات القراء . تحقيق ج برجستراسر (بيروت : 
دار الکتب العلمیة۳۸۹/۲۰)۰۱۹۸۰ . 

محمد بن الجزري»أحد أئمة القراءات المشهورينءله فيها مصنفات كثيرة . ولد بدمشق 
سنة ١١۷ه‏ وتلقى العلم على أكابر شيوخ عصرهءولي قضاء الشامءوتوفي سنة ۸۳۳ه. 
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الصلاةءوهذا شيء لا نعرفه قبل»إلا في هذا الزمان»ممن لا يعول على قوله»و لا 
يلتفت إلى اختياره ... فليعلم أنه لا فرق بين قراءة يعقوب»وقراءة غيره من 
اة غ اة لكين اة 
۲. راويا قراءته 

.١‏ رويس : وهو أبو عبدالله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري»أحد حذاق 
المقرئين البصريين»ومن أئمتها الأعلام المتميزين . وقد وصف بأنه أحذق 
أصحاب يعقوب الحضرمي ' . توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين . 


۲. روح : هو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن الهذلي من نحاة البصرة 


وقرائها الحذاق . روى عنه البخاري"“ في صحيحه»عرض على يعقوب 
الحضرمي . وهو من أجل أصحابه . توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين »أو خمس 
وثلاثين ومائتين. 
۳ .طرة ‏ فه4: 
طریقا رويس 

() النخاس : أبو القاسم عبدالله بن الحسن بن سليمان البغدادي المعروف 
بالنخاس . مقرئ مشهورثقة»ماهر»متصدر . وروی عنه شیخه ابن مجاهد . 
قال أبو الحسن بن الفرات الحافظ : ما رأيت في الشيوخ مثه . ولد سنة تسعين 


ومائتين»وتوفي سنة تمان وستين وثلاثمائة . 


ابن الجزري . غاية النهاية : ۳۸۸/۲ . 
المرجع السابق : ۲٠٤/۲‏ . 


شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح 
والتاريخ الكبير والتصانيف الأخرى الكثيرة . ولد سنة ٠۹٤‏ هب وتوفي سنة ١٠٠ه‏ (تذكرة 
الحفاظ .)٠١٦/۲‏ 
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(ب) أبو الطيب : محمد بن أخمد ین وس ين حفر البغدادي»غلام ابن 
شنبوذ. مقرئ عارف مشهور. ارتحل في طلب العلم والقراءة . روى عنه أبو 
نعيم الحافظ. توفي بعد سنة خمسين وثلاثمائة . 
طریقا رح : 

(أ) ابن وهب : أبو بكر محمد بن وهب بن سليمان الفزاري کان 
ثقة ءضابطأًءصالحأًءتوفي سنة سبعين ومائتين . 

(ب) الزبيري : أبو عبدالله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبدالله بن عاصم 
بن المنذر بن الزبير بن العوام . فقيه شافعي مشهور . له كتاب الكافي في الفقه. 
إمام ثقةءكان ضريراً . توفي بعد سنة ثلاثمائة . 


| ھا 
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الف الا 
الظواهر الصوتية في قراءة يعقوب 


تمتاز قراءة يعقوب بظهور تغيرات سياقية في الأصوات»بمعنى أن 
الصوت يتخذ صوراً أدائية متباينة بتباين السياقات التي يرد فيها هذا الصوت . 
وقد يتخذ صوت ما صورة معينة ينفرد بها أداؤه في قراءة تان ن از 
القراءات . ولما كانت هذه الصور والأداءات متعددةءفإننا سنجمعها في الأطر 
الآتية»وسيكون لكل إطار قواعده : 

الفماظة ين الصو اقت. 

المماظة بين الص ر امت: 

. تغيرات البنية المقطعية. 

وفي ما يأتي بيان لهذه الظواهر في قراءة يعقوب : 
أولاً : المماثظة بين الصوائت 
يمكن استنباط القواعد الآتية التي تدل على مماثلة الصوائت في قراءة يعقوب 


٤ء‎ 


القاعدة الأولى 
تتغير حركة هاء ضمير التثنية والجمع : (هماءوهم » وهن) في سياق 

التماثل » وعدم تغيرها هو الأصل. 
التوضيح : في قراءة يعقوب مسلك تتميز به عن سائر القراءات العشرءذلك أن 
ضمير الغيبة المثنى»وضمير غيبة الجمع "مذكراً ومؤنث" يعاملان على النحو 
الاتي 

۱. ذا کان هذان الضميران مسبوقين بياء مڌ كما في : يزکي٬ويمني‏ ٬ويهدي‏ 
»ويري»وفي »و أيديءفان هاء الضمير تبقى مضمومة ولا تكسر ؛ ولذلك فقد قرأ 
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يعقوب بضم الهاء في : 'يزكيهم" و يمني" و 'يهديهم ' و 'يريهم" و 'فيهم" و 
"يديه "”'. 

وهذا الذي نجده في هذه الظاهرة › ليس قائماً على أساس المخالفة بين 
ياء الم وضم الهاء»وإنما هو الأصل الذي تم على أساس التحاق الكلمة بالضمير 
دون تغییر »وهکذا : 

يزکي + هم سه يزکيهم 

وفي قراءات أخرىءتكسر الهاء بدلا من الضم الذي هو الأصلءأي أن 
التغيير يتم على أساس المماثلة بين ا المد وكسرة الهاء . وهذه المماثلة هي 
التي اختارتها معظم القراءات»ءواختارت خلافها قراءة يعقوب»وذلك بالإبقاء على 
الأضل :+ 

والإبقاء على الأصل قائم على أساس التمازج والتمائل والتداخل بين 
حجرة الرنين التي لياء المدءوتلك التي للضمة . أما حجرة الرنين التي للياء فهي 
خلفية .وأما حجرة الرنين التي للضمة فهي مكونة من حجرة حلقية 
ضيقة»وفموية أمامية واسعة . 

أُما تحويل ضمة الهاء إلى كسرةءمن أجل إحداث مماثلة بينها وبين 
الياءءفيعني أن حجرة الرنين أصبحت في الخلف لهما جميعاً. 

۲. إذا كان هذان الضميران مسبوقين بالياء التي هي نصف حركةءظلت 
كات الطمتن مضمومة أيضاءولا تتحول إلى كسرةءوذلك كما هو في قراءة 
يعقوب للآيات الآتية : 


محمد المحيسن . المهذب في القراءات العشر . القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية۹۷۸۰٠‏ 
)ص ۷ وانظر کذلآک : طاهر بن غلبون ة التذكرة في القراءات تحقیق 
د. عبد الفتاح بحيري إيراهيم . (القاهرة : دار الزهراء للإعلام العربي۱۹۹۰.) ص ۸۷ء٦۸‏ 
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روم مه رأي العین ٠۹‏ 

وضُربّت لهد الذلة )٠°(‏ 

ا کی غ 
۳. اذا کانت الهاء في صمير الغائبين مسبوقة بكسرة»وکان بعد الميم صوت 
ساكن (همزة وصل)ءفإن قراءة يعقوب تجري أحكام المماثة أولا : على ضمة 
الهاءءفتقلبها إلى كسرةبلتماثل كسرة الصامت الذي ثانیا : تکسر میم 
الجمع" بوذلك كما فی : 'وأشربُوا في قلوبهم العجل" يو "بهم الأرْضْ e‏ 
"أخذهم الربا" و قولهم الإثمءوأكلهم السحت'."" فالمماظة في هذا ف 
تجرق بتخريل المة لى کنر ة ول : 


و 


بهم EE‏ 4 بهم 


ثم بتحويل همزة الوصل (وهي فتحة لأنها حركة خالصة من وجهة 
صوتية) إلى ر لتماثل الكسرة السابقة»هكذا : 
به الارض بهم الأرض ن الأرض 


9 آل عمران : ۱۳ . 

TY البة‎ 

. ۲٤٠١ البقرة‎ 

محمد المحيسن . المهذب ءج ص11 . 
البقرة: ٩۳‏ . 

. ٤١ : النساء‎ 

. ٠١١ : النساء‎ 

. ٦۳ : المائدة‎ 


. 
| چا 
| و م 
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القاعدة الثانية 

عند اجتماع همزتين حركة أولاهما خلفية»وحركة تانيتهما أماميةءتبدل الهمزة 
الثاة وتا رفيا كفا . 

التوضيح : كان العلماء يعبرون عن الظاهرة التي تحكمها هذه القاعدة بما 

ملخصه : "إذا اجتمعت الهمزتان في كلمتين»وكانت الأولى مضمومةءوالثانية 
مفتوحة مثل (السفهاءٌ ألا)»أو كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة كما في : 
"يا أيها الملا إني" أبدلت الهمزة الثائية واواً محضة عند رويس*"'. 

والذي يحدث في هذا النوع من المماظلة › أن الهمزة الثانية تصبح صوتاً 
انزلاقياً (واواً كالتي في : مولد) لتماثل الضمة الأولى التي قبلها . والامثلة على 
اجتماع الهمزتين على هذا النحو كثيرة»ومن جملتها " والسفهاءٌ ألا" . فرواية 
رويس تقلب الهمزة الثانية واوا . المعادلة )١(‏ توضح هذا النوع من المماثلة. 


المعادلة )۱( 


ص | +حنجري| سه | +انزلاقي | /ح | +خلفية أ ح | +أمامية 
+ وقة +خلفي +ضيقة +واسعة 
'تحولت الهمزة (الصامت الحنجري الوقفي) إلى صوت انزلاقي خلفيءفي 
موقع كانت فيه مسبوقة بالضمة (الحركة الخلفية الضيقة) متبوعة بالفتحة 
(الحركة الأمامية الواسعة). 


محمد بن الجزري . النشر في القراءات العشر (بيروت : دار الكتب العلميةءد.ت) ١‏ 
TAA — ۳۸٦/‏ . 


ولا شك في أن رواية رويس في قلب الهمزة الثانية واوا > منحی عربي 
سليم قال سيبويه :'وإن كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ضمة»وأردت أن 
تخفف»أبدلت مكانها واوأءوذلك قولك ... غلامٌ وبيكءاذا أردت : غلام أبياف""'. 
القاعدة الثالثة 

عند اجتماع همزتين»أولاهما أمامية ضيقة › وثانيتهما أمامية واسعةءتبدل 
اة رة از امهيا : 
التوضيح : تفسر هذه القاعدة تحول الهمزة الثانيةءعند اجتماع همزتين في 
كلمتين متجاورتين»إلى ياء كتلك التي في (ميسرة)ءوذلك كما في : 'هؤلاء أهدي' 
إذ تصبح هؤلاء يَهّدى'في رواية رويس. والمعادلة )١(‏ الآتية تمثل ذلك : 


المعادلة (۲) 


ص | +حنجري] سه | +انزلاقي | /ح | +خلفية | سح أ +أمامية 
+ وة +خلفي +ضيقة اواسعة 


وهذا المنحى عربي سليم»قال سيبويه : واعلم أن كل همزة مفتوحة › وكان 
قبلها حرف مكسور » فأنت تبدل مكانها ياء في التخفيف ... ومن ذلك قولك : 
من غلام يبيك»إذا أردت : من غلام أبيك"“". 


سيبويه . الكتاب . تحقيق عبدالسلام هارون (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
oF (4Y‏ . 


( المرجع السابق» ص ٥٤١‏ . 


+ 
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عند اجتماع همزتين في کلمتين متجاورتين › حركتاهما أماميتانءفان 
الفمرة اة متها كدف تا 
ماميتين بأن تكون أولاهما فتحةءوثانيتهما كسرةءفإن الهمزة الثانية تسقط . وقد 
كان علماء القراءات وعلماء اللغة العرب يسمون الهمزة في هذا السياق تسهيل 
"بین بین "". والحق أن الهمزة قد سقطت من هناءولم تسهل . وأما قول ابن 
الجزري :'وتسهيلها عندهم أن تجعل بين بين" وقوله : 'وذهب بعضهم إلى 
أنها تجعل "بين بين" أي بين الهمزة والياء»ءوهو مذهب أئمة النحو كالخليل 
وسيبويه ومذهب جمهور القراء حديثاً""ء فيدل على أن ما سموه همزة بين 


بين" هو في الحقيقة»حركة الهمزة التي تبقى بعد حذف الهمزة . فالهمزة هي 
التي تحذف في هذا السياق»ءوتبقى حركتها . والمعادلة (۳) تمٿل ما يجري في 
هذا النوع من المماثلة : 


المعادلة )"( 


عند اجتماع همزتين حركتاهما أماميتانءفالحذف لإحداهما. 
التوضيح : ذكر ابن الجزري أنه عند اجتماع همزتین مکسورتین كما في : 
هؤ لاء إِن"فإن رويسا يقرأ بتحقيق الهمزة الأولىءوتسهيل الثانية" . ويرى 


)۴( ابن الجزري : النشر جا ص۳۸۸ ۰ 
ابن الجزري» النشر › ۲۸۸/١‏ . 
المرجع السابقء ٠۸٤/١‏ . ` 


| ھا 
| و ۴ 
کا 


بعض علماء القراءات أن لرويس وجهين » الأول : إسقاط الهمزة الأولى مع 
المد والقصرءوالثاني : تسهيل الهمزة الثانية . وسنأخذ في هذا البحث بالقول 
الذي يسند إلى رويس هذين الوجهين وهما : 

(أ) إسقاط الهمزة الأولى . (ب) تسهيل الهمزة الثانية. 

أما إسقاط الهمزة الأولى»فهو من الناحية الصوتيةءأيسر الموقفين 
وأسلهلهما نطقاً. ولكننا لا بد أن نبين هنا أن الذي حذف هو الهمزة الأولى 
وكسرتها معأءلا الهمزة وحدها . وإنما لم يذكرها العلماء لأن الحركات في 
نظرهم تابعة للصوامت»وهو توجه غير صحيح من الناحية الصوتية . ونرى أن 
الهدف من مد كسرة الهمزة الثانيةءبعد حذف الهمزة الأولى وكسرتهاءهو إثبات 
حقيقة الهمزة الثانية . أما القصر فيعني الاستغناء عن هذا الإثبات . ورواية المد 
والقصر تعني جواز الأخذ بأي واحد منهماءفي رواية رويس . 

وأما تسهيل الهمزة الثانيةءفيمكن أن يظهر في الكتابة الصوتية : 

haa’ ulaa’ i in qg__haa’ ulaa’ i ‘in 
ومعنى ذلك أن الهمزة الثانية قد حذفت»بسبب كونها محصورة بين كسرتين›‎ 

فهي مسبوقة بكسرة» ومتبوعة بكسرةءوهذا متمثل في المعادلة )٤(‏ الآتية : 
المعادلة )٤(‏ 


ص | +حنجري | سه ل4ل c/‏ +خلفية | ح +أمامية | 
+ وقفي +ضيقة +واسعة 


محمد المحيسن»المهنب ٥۲/١‏ . وانظر كذلك : أحمد بن الحسن الأصبهاني . المبسوط 
في القراءات العشر . تحقيق سبيع حمزة حاكمي (دمشق : مطبوعات مجمع اللغة العربيةء 
۸.) ص٣٥۱۲‏ . 
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ھا 
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۲. إذا كانت الهمزتان مفتوحتينءفقد قرأ رويس بإسقاط الهمزة الأولى ©"ء 
ويكون ذلك على النحو الآتي : 


جاء أجلهم هھ جا أجلهم 
تلقاء أصحاب النار سه لقا أصحاب النار 
شاء أن يتخذ سه شا أن پتخذ 


قال المبرد :'واعلم أنه ليس من كلامهم أن تلتقي الهمزتان فتحققاءإذ 
كانوا يحققون الواحدة . فهذا قول جميع النحويين إلا عبدالله بن أبي إسحاق 
الحضرميءفإنه كان يرى الجمع بين الهمزتين' . وهذا القول ترديد لقول 
سيبويه :"فليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحققا'. أما أنه لیں من 
كلام العرب فحسبنا في الرد عليه»وبیان عدم صحته قول سيبويه نفسه › وهو 
يتحدث عن اجتماع الهمزتين : 'وأما الذين لا يخففون الهمزة فيحققونهما 
جميعاً""' . وعلى كل حالءفإن إسقاط الهمزة الأولى من هذا السياق خي رواية 
رويسءفيه توجه إلى التخفف من إحدى الهمزتين. لكن هذا لا يعني أن إيقاءهما 
معا ليس من اللسان العربيءكما هو واضح من كلام سيبويه والمبرد. 
ثانياً : المماثلة بين الصوامت 

تكثر ظاهرة المماثلة في قراءة يعقوب . وأهم مظاهرها ما يأتي : 

.١‏ المماثلة في الجهر والهمس. 


محمد المحيسن»المرجع السابق»ءص۹٥‏ . 
 (‏ محمد بن يزيد المبرد . المقتضب . تحقيق عبدالخالق عضيمة (بيروتءعالم الكتب» 
0(7 . 
سيبويه . الكتاب . تحقيق عبدالسلام هارون (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتابء 
o44 (۷Y‏ 2 
(r)‏ المرجع السابق»۳/١١٥‏ . 
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۲. المماظة في الإطباق 
۳. الإدغام. 
فو فة ليذه المساتن :+ 
.١‏ المماثلة في الجهر والهمس 
أوضح مسألة في؛ التماثل بين الأصوات المهموسة والمجهورة ›» في 
قراءة يعقوب » تحول الصوت المهموس إلى مجهور »كما هو واضح في القاعدة 
الآتية : 
"قد يتحول الصوت المهموس إلى ھور لاور ته موا مورا 7 
وتتضح هذه القاعدة » إذا عرفنا أن رويساً يشم الصاد زايا في "أصدق› 
ويصدرءو فاصدعأي أنه ينطقها زايا مفخمة . ويمكن تمثيل هذا التغير 
الصوتي بالمعادلة (٥)ءوهي‏ الأآتية : 
المعادلة )١(‏ 


#صفیر ي +صفير ي 7 ٣+مجهور‏ 
+مفخم SE‏ +مفخم | لوقفي 
+مهموس +مهموس 


۲. المماثلة في الأطباق 

روي عن روح أنه قرا السين في (يبسط) بالصاد""ء وذلك على سبيل 
المماظة الرجعية غير المباشرةءلوجود فاصل بينهما (الضمة). ويمكن تمثيل ذلك 
بالمعادلة )١(‏ الآتية : ۰ 


( عبد الفتاح القاضي . البدور الزاهرة (بيروت : دار الكتاب العربي۰٠۱۹۸)‏ ص۲٥‏ . 
0۹ 


ا 
Fs. 8 |‏ 
ر غزالزالد 


المعادلة 


[مطبق ] سه (+مطبق] / س (امطبق ] 


۳. الإدغام 
يكثر الإدغام في قراءات البصريين جميعاءسواء أكانت من القراءات 

السبع أم من العشر » أم من الأربع عشرة . وقد عرف القراء واللغويون الإدغام 
بأنه دمج صوت في صوت آخر مماثل أو مقارب له. أما دمج صوت في صوت 
مماثل»فمنه : (فیه هدی»ءیشفع عنده»قال له»شهر رمضان»الکتاب بالحق»جاوره 
هو ثالث تلاثة). 

وكل الذي حدث من الناحية الصوتيةءهو أن الحركة قد حذفت من بين 
الصامتين المتماثلينءوبقي مع ذلك لكل واحد » من هذين الصوتين › كينونة 
منطوقة . وهذا النوع من غاإدغام يتم تمثيله بالمعادلة (۷) الآتية : 


المعادلة )۷( 


حه بض / # ص س ص # 


وقد يكون الإدغام في قراءة يعقوب بين صوتين متقاربين في 
المخرج»مع كونهما مختلفين في ملمح أو أكثرءوذلك مثل (خلقكم) »ومثل 
افلنوليتاك قب"( فالكاف تدغم في القاف في هذين الموطنين »أي عندما تكون 
الكاف. سابقة للقاف أو لاحقة لها . وهذا يتم تمثيله بالمعادلة (۸) الآتية : 


. ٠٤٤١ البقرة‎ ( 


1۰ 


2: 


المعاد )۸( 


+وقفي +وقفي +وقفي 

+طبقي +لهوي + لهوي 
+وقفي 
+لهوي 


وهذا الإدغام مما لا خلاف على فصاحته»قال المبرد : 'تدغم القاف في 
الكاف»ءوالقاف أدنى حروف الفم إلى الحلقءوالكاف تليهاءوذلك قولك 
الحكلدةءتريد : الحق كلدةءفتدغم لقرب المخرجينءوالإدغام أحسنءلأن الكاف 
أدنى إلى سائر حروف الفم من القاف»وهي مهموسةءوالبيان حسن. وتدغم الكاف 
فيهاءوالبيان أحسنءلأن القاف أدنى إلى حروف الحلق»وهو قولك "انهقطناءتريد : 
انهك قطنا . والإدغام حسن"". 

وأدغم يعقوب اللام في الراء"ء كما في + "أرسل رسولة و بل 
ران على لوبهم" ءوأدغم النون في الراء كما في :"خزائن ربك" "ءوالمعادلة 
(٩)‏ تمثل ذلك : 


( المبردءالمقتضب. ۲,۹/۱ . 
( محمد المحيسن . المهذب»ج۱ »ص۲۷۱ ؛ ج۲» ص٥٤.۳".‏ . 
( التوية : ٣٣‏ 
)۸( ا E‏ 
)۹( الطور : ۳۷ . 
۲٦۱‏ 


+ 
| 4ا 
| و م 
E‏ 


i EEE‏ 4 س # ر 


e 
٤ 


وفي قراءة يعقوب تدغم الراء في اللام“ءكما في : "من تحتها الأنهارُ 
ل فيها"'“. ومن العجيب أن بعض النحاة لا يجيزون إدغام الراء في اللامءقال 
المبرد : ' وتدغم اللام والنون في الراءءولا تدغم الراء في واحدة منهماءلأن فيها 
تكرارا فيذهب التكرير“. والحق أن إذهاب التكرير في ذاته ليس مسوغاً 
لرفض إدغام الراء في اللام والنون . فإذا كان صوت مدغم يخسر كثيراً من 
خصائصه وملامحه»ءبل قد يخسرها كلهاءفما هذا التكرير الذي يتأبى على الإدغام 
؟ يقول ابن عصفور : 'روي عن الفراء أنه قال : كان أبو عمرو بن العلاء 
يروي عن العرب إدغام الراء في اللامءوقد أجازه الكسائي أيضأءوله وْجَيْهٌ من 
القياس»وهو أن الراء إذا أدغمت في اللام صارت لاماءولفظ اللام أسهل 
من الراء › لعدم التكرار فيهاءوإذا لم تدغم الراء كان في ذلك ثقلءلأن الراء فيها 
تكرار ءفكأنها راءان واللام قريبة من الراءءفتصير كأنك قد أتيت بثلاثة أحرف 


من جنس و 


('“ محمد المحيسن » المهذب» ٠١۷/١‏ . 

. ٠٠١ : البقرة‎ ( 

. ۲٠۲/١ المبردءالمقتضب»›‎ (( 

("“ ابن عصفور . الممتع في التصريف . تحقيق د. فخر الدين قباوة (حلب : المكتبة 
العربية)۹۷٠.).‏ 
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وفي قراءة يعقوب تدغم الدال في كل من : التاء > والجيم > والظاء ¢ 
والذال » والصاد ٠‏ وذلك كما في : (المساجد تلكءداود جالوتءيريد 
ظلماًءومن بعد ظلمه»والسجود ذلك»ومقعد صدق) والمعادلة )٠١(‏ تمثل ذلك : 


)٠١( المعادلة‎ 


C 
C: 


ج ج 
و ص ا اط جص ۾ م .ا 
ض ض 
وتدغم التاء في السين كما في 'الصالحات سندخلهم" والثاء كما في : 
'والذاريات ذروا"“ء والمعادلة )١١(‏ تمثل ذلك : 


)١١( المعادلة‎ 


Ç 
Ç 


[e 
(r 


3 
_ 
6 


ج 
د 


وأدغم يعقوب الثاء كما في : "والحرث ذلك" وفي السين »كما في : 'حيّث 
سكنتّم من وأجدكمٌ"“ و " من الأجداث سراعاً"“) . والمعادلة )٠١(‏ تمثل ذلك: 


( مد المحيسن . المهذب »ج ۱ص ۸° ۹۹ -..» ج TYEE‏ 
( الذاريات / ١‏ . 
(1( الطلاق : “ . 

Ss 


+ 
| ھا 
| س و م 
کا 


د د 
: ن سل 
ت س س 


وقراً يعقوب بإدغام الياء في e‏ من قبل أن اتی يوم “.أي أنه أدغم 
الياء نصف الحركة في الكلمة الأولىءبالياء نصف الحركة أيضاً في الكلمة 
الثانية . ومع أن هذه القراءة كان يمكن أن تكون مصدراً لقاعدة في الإدغام في 
كتب النحو ٬فقد‏ ذهب ابن عصفور إلى خلاف ذلك ٬فقال‏ :" فإن كانا معتلين فلا 
يخلو من أن يكون الأول منهما ساكناً أو متحركاً. فإن كان ساكناً فلا يخلو من 
أن يكون حرف لين أو حرف مذ ولينءفإن كان حرف لين أدغمتءإذ لا مانع من 
الإدغام نحو : اخشي ياسراءواخشوا واقداً . وإن كان حرف مد ولين لم تدغم 
نحو : يغزو واقد»واضربي ياسراًء لئلا يذهب المد بالإدغام مع ضعف الإدغام 
في الكلمتين 2 

هذاءوقد أدغم يعقوب الحاء في العين ٠‏ إذا تعاقبا في موطن 
الإدغام»وذلك مثل: ازحزح عن ألنأر فقد قرأها بإدغام الحاء في العين ( . 
ولكنه لم يدغم الحاء في العين في قوله تعالى : فلا جُتاح علَيْهماً") . ومن 
الغريب أن ابن عصفور يقول : " وأما العين إذا اجتمعت مع الحاءءفلا يخلو أن 
ج ج ی ج ی کی و س کے جر و ی 
المعارج ٤١:‏ . 
البقرة : ٠٠٤‏ . 
)۹( ابن عصفور ءالممتع في التصريف) ٠٥۴ - ٦5۲/٠‏ . 
ال عمران ۸ 
مخف لخن ایت ۱| ٤۷‏ 
7 النساء : ۱۲۸ . 

1٤ 
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تتقدم أو تتقدم الحاءءفإن تقدمت كنت في الخيارءإن شئت أدغمت فقلبت العين 
حاءءوإن شئت لم تدغم نحو "اقطع حبلا". وحستّن الإدغام هنا كونهما من مخرج 
واحد . وإن تقدمت الحاء بيّتت تدغمها في العين»لأن العين أدخل في 
الحلق »ولا يقلب الأخراج إلى الأدخل لما تقدم . وأيضاً فإن اجتماع العينين ثقيل 
كما تقدم»فإن اردت الإدغام قلبت العين حاء»وأدغمت الخاء في الحاءءلأنه قد 
تقدم أن الثاني قد يقلب إذا تعذر قلب الأول" . 
ثالثاً : تغيرات البنية المقطعية 

سنبين هنا الأثر الذي يحدثه الوقف في البنية المقطعية في قراءة 
يعقوب»والأثر الذي يحدثه تحريك عين الكلمة في تغيير البنية المقطعية 
كذلك »و بعض المظاهر التي تؤدي إلى تغيير بنية المقاطع. 

.١‏ الوصل والوقف : تتغير البنية المقطعية في قراءة يعقوب بصورة واضحة 
وصلاً أو وقفاً . ومن ذلك أن الياء في (عهدي) من قوله تعالى : "ل یتال عهڊي 
آلظًالمین"ءتکو ن مفتوحة في الوصلءولكنها عند الوقف تسقط الفتحة 
عنهاءوينجم عن هذا التغير الآتي في البنية المقطعية : 

في الوصل في الوقف 


عهدي الظالمين عهدي 
عه |/ د / ي (ظ) عه /دظ 


والفرق بين البنية المقطعية للكلمة في الحالة الأولىءوبنيتها في الحالة 
الثانيةءفرق واضح . فالمقطع الأخير في حال الوصل متصلة بنيته في مطلع 
الكلمة التي بعد كلمة (عهدي) . والمقطع الأخير في الكلمة الثانية منفصل عما 


( ابن عصفورءالممتع 1۸۲/۲ - 1۸۳ . 
( البقرة: ٠١١‏ . 
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بعده»وهو مقطع طویل مفتوح . والتغيير الذي يجريه الوقف على المقطع 
الأخيرءهو أنه يسقط الفتحة التي لا تسقط عن الياء في حال الوصل . 
وهذا الذي يجري على ياء (عهدي) في "لا ينال عهدي الظالمين ' لا 

يجري على ياء (بيتي) في الآية : 'وطهر بيتي للطائفين"ءفقد قرأها يعقوب 
بتسكين الياء. وهذا دليل على الاختيار الذي هو أصل من أصول القراءات 

٠‏ حركة عين الكلمة : تختلف حركة عين بعض الكلمات في قراءة يعقوب 
عن حركتها في قراءات آخرىءفكلمة "الستحت" في الآية " وأكلهمٌ سحت )٠١‏ 
مضمومة الحاء في قراءة يعقوب . وكذلك الشأن في كلمة (الرعب) فإن يعقوب 
يقرؤها بضم العين . 

ولا شك في أن (الرعب) و (السخت) استعمالان فصيحان»من الاستعمالات 
اللغوية التي كانت موجودة في بعض اللهجات العربية الفصيحة . وزيادة الضمة 
في هذا الموطن»ءهي من قبيل المماظة بين الصوامت والصوائت . فالحاء 
والعين صوتان حلقيان »أي أنهما صوتان خلفيان»وزيادة الضمة بعدهما ( وهي 
صوت خلفي) يؤدي إلى وجود تماثل بين هذين الصوتين والضمة . والمعادلة 
)١١(‏ التالية تمثل ذلك : 


المعادلة (۳) : 


٠ ©‏ ح (جخلفية) ص/ (جخلفي) س 


ولكن هذه القراءة التي تزيد الضمة للصوت الخلفي » عندما يكون عيناً 


للكلمةءتمذف ضمة عين بعض الكلمات»إذا كانت العين صوتاً أماميأًءوذلك كما 


TVS الحج‎ (٥) 


. ٣ : المائدة‎ 
5 


في (كفواً)ءفقد قرئت بإسكان الفاء لا ضمها . وهنا يحسن أن نتنبه إلى أن قراءة 
يعقوب متناسقة تماماً مع القوانين الصوتية . وهذا واضح من زيادة الضمة لعين 
الكلمةءإذا كانت عينها صوتاً خلفيأًءومن حذف ضمة عين الكلمةءإذا كانت عينها 
صوتاً أمامياً . ويمكن تمثيل حذف حركة عين الكلمة › إذا كانت العين أمامية 
بالمعادلة )٠١(‏ التالية : 

: )٠١( المعادلة‎ 

ح ([جخلفية]) حه ص/ ص (+لمامي) س 


(2۸) ID 


۳. يقرأ يعقوب بضم الواو في "و انقص مِذۀ") ونون (أن) في ”عبتي 
وما کان من بابهما . وهذا يتم أداؤه بالكسر في قراءات أخرىءوقد سمى علماء 
العربية هذا الكسر "كسر التقاء الساكنين" . وهنا لا بد أن نلاحظ ما يأتي 
)أ( الأصل هو الضم في هاتين الآيتينءفالضمة هي في الحقيقة همزة الوصل 
التي في أول الكلمة اللاحقة "لقص" و "أعبدوني". 
(ب) أصبحت هذه الضمة حركة للنون وصلاءأي بوصل (اتقص) ك 
(أو)»وبوصل (اعبدوني) ب (ان) » هكذا : 


أ أعبدوني حه أن عبدوني 
)ج( ينجم عن هذا تغيير في موقع النبر في البنية المقطعية للكلام»هكذا: 


ل | أغ| بُ | دو |ني سه أ|نغ إ|دو | ني 
فالاختلاف في البنية المقطعية واضح بين المقطعين الأول والثاني في 
الصيغتين الأصليةءوصيغة الوصل . 
(د) ولكن الضم هذا ليس أصلاً دائمأءغقد تكون همزة الوصل مكسورةءكما 
في "أن اصنتّع ألفلك"ءفالكسرة هذه هي في الحقيقة همزة الوصل التي تلحق 


. ٠ : المزمل‎ ۷ 
٦۱ : یں‎ 
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بالفعل (اصنع) . فهذا يشبه قولك :"أن اسمع»وأن اعمل»وأن اذهب .. وهلم 
ا 

(ه) لكن الكسرة محولة من الضمة في قراءة من قرأ : "أو انقص " بكسر 
الواو»و "أن لعبدوني" بكسر النون. 

(و) وعلى ذلك يتبين أن الكسر ليس واحداً في هذه الحالات جميعأءفقد يكون 
أصلاءوقد يكون محولا من الضم . 

(ز) وفي كل الحالاتءفإن الكسر أو الضم » لم يقحما إقحاماً » كما يظن 
الكثيرونءفلا الكسر لالتقاء الساكنينءولا الضم كذلكءوإنما هما همزتا الوصل . 

: تقليل عدد المقاطع : قرأ يعقوب بتسكين الراء في‎ .٤ 
'وأرنا" من الآية :'وأرتا متاسكنا". أما بكسر الراء فالمقاطع الثلاثة هي‎ 
أ / ر / ناء وبتسكينها فالمقاطع أثنان : ار / ناء ويظهر تقليل عدد المقاطع في‎ 
اختيار يعقوب قراءة"الرؤف" بدلا من'رؤوف"»اي بصيغة (فعل) بدلا من‎ 
. )( (فعول)‎ 

ويظهر تقليل عدد المقاطع في حذف الفتحة بين تاءي (تتمارى) من قوله 
تعالى : 'فبأي آلاء ربك تتمَارى"" لتصبح الكلمة هكذا : اتمارى"' . وقرا 
يعقوب - برواية رويس : ثم تفكروا"" بحذف الفتحة التي بين التاءين 
وإدغامهما بعد ذلاك(" . 


المؤمنون : ۲۷ . 

. ٠١۸ : البقرة‎ 

محمد المحيسن. المهذب ۷٠١/١‏ . 

)( النجم: °„ 

٤1 : سیا‎ ( 

ا ارط فی راک ی a‏ 
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: 
| ھا 
| س و ۴ 
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ه . الوقف على تاء التأنيث : قرأ يعقوب بتحويل تاء التأنيث في (لعنة) إلى 
هاءءفي حال الوقف عليها . وهذه لهجة عربية»والوقوف عليها بالتاء لهجة 
عربية أخرىءفقد ذكر السيوطي أن من اللهجات العربية ما يقف على تاء التأنيث 
بالتاء»ومنها ما يقف عليها بالهاءءأي بتحويلها إلى هاءءوذلك مثل 
أمه»وأمت. في الواقع لم تختلف طبيعة المقطع في الكلمتينءولكن اختلفت 
طبيعة مكوناتهءفالمقطع الذي ينتهي بالهاء هو مقطع ينتهي بصوت 
استمراري»والذي ينتهي بالتاء ينتهي بصوت وقفي . 

. الإشباع والاختلاس : قرأ يعقوب باختلاس الكسرة في "نوله ونصله" 
وهذا أحد أساليب العربية في التعامل مع المقطع الأجير من الكلمةءفقد يكون 
المقطع طويلاًءوهذه هي حالة الإشباع»وقد يكون قصيراً وهذه هي حالة 
الاختلاس في "نوله ونصله"" . 

۷. اطراد المقطع وصلاً وفصلا : على الرغم من أن يعقوب كان يميز بين 
حالي الوصل والفصل في بعض الحروف»فقد كان في حروف أخرىبيحفظ 
للمقطع الأخير من الكلمة هيئة واحدة وصلاً وفصلاءوذلك أنه كان عند الوقف 
على (اتبعوني»وأطيعوني»من اتبعنيءالمناديءفار هبوني ءفاتقوني٬الداعيءٳذا‏ 
دعاني»ءفما تغني» ونذري ...) يبقي على الياء فلا يحذفهاءشأنه في ذلك شأن 
إثباته لها في حال الوصل . 

۸. إغلاق المقطع القصير في الموقع الأخير من الكلمة : في العربية وسائل 
كثيرة لإغلاق المقطع الأخير من الكلمةءبخاصة إذا كان هذا المقطع قصيراً 


( عبدالرحمن السيوطي . المزهر . تحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إيراهيم (القاهرة : البابي الحلبيءد.ت) ٠٠٠/١‏ . 
(" محمد المحيسن . المهذب»٠/١۷٠‏ . 
( السيوطي : المزهرء ٠٠١٠/١‏ . 
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خا هذه الوسائل: التنوين» وإسقاط الحركة الإعرابية عند 
الوقفءوالإدغام» وهاء السكت . 

وقراءة يعقوب تفردت بأنها تغلق المقطع القصير الأخير من الكلمة » بهاء 
السكت باطرادءعند الوقف عليه»وذلك مثل : 


ى 


۸ ۵ 7 ل ت لم ۴ 4 


باشروهن سه باشروهئة بأنفسهن سه بأنفسهنه 
وبعولتهن ‏ هھ وبعولتهنة کسوتهن هھ کسوتهنه 
عليهنن ح4 عليهنة وهو- ٩‏ ووه 
رزقهن سه رزقهته ماهي-ه۾ ماهيّه 


في ۾ فهړه 

لكن يعقوب يحذف هاء السكت في الكلمات الآتية عند وصولها : 
حسابیه - کتابیه - ماليه - سلطانيهءفقد كان يسقط الهاء من هذه الكلمات عند 
وصلهاءوذلك بعكس من قرأ بإثباتها وقفاً ووصلاً . 

وبذلك تكون قراءة يعقوب متناسقة تماما في التعامل مع المسألة الواحدة ؛ 
فهي تقف على المجموعتين المذكورتين من الكلمات بهاء السكتءوتسقط الهاء 
من المجموعتين في حال الوصل . 

هذا في المقطع القصير في الموقع الأخير من هذه الكلمات . وقد أغلقت 
قراءة يعقوب المقطع الطويل في الموقع الأخير في مثل : يا ويلتيءفقد قرأها : 
يا ویلتاه . ۰ 


¥. 


| 4ا 
| و ۴ 
E‏ 


لسن العام 
في قراءة خلف 


* المطلب الأول: خلف: 
-١‏ حیاته ودرایته. 
کر ارا قر اغ 
ارق 


* المطلب الثاني: الظواهر الصوتية في قراءة خلف. 
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خف ارا 


أبو محمد خلف بن هشام البزار الأسدي (ت۲۲۹ه) 


راویاه : 
.١‏ إسحاق : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم البغفدادي (ت١۸٠ه)‏ 


۲. إدريس : أبو الحسن إدريس بن عبدالكريم البغدادي (ت ١۹١۲٠ه)‏ 


غ 


.١‏ طريقا إسحاق: 


(أ) السوسنجردي : أبو الحسن أحمد بن عبدالله البغدادي (ت۲,؛ه) 
(ب) البرساطي : أبو علي الحسن بن عثمان النجاد (ت بعد ١۳.ه)‏ 


DHUHHF MHHDHHHHHHDHHHHHHHHHDHDHHDHDHHDHDHHDHHHHDHHHHHH 


لا 


۲. طريقا إدريس: 


(أ) الشطي : أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين البغدادي (ت۳۷.ه) 
(ب) المطوعي : أبو العباس الحسن بن سعيد البغدادي (ت١۷٣ه)‏ 


DMHDUHDHHDHHDHHHHHHHHHH 


ا 


2 
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(لفس (لزرن 
خلف البزار 
.١‏ حیاته ودرايته 
هو الإمام أبو محمد خلف بن هشام بن تعلب بن هيثم البزار البغدادي 
الأسدي»عاشر القراء العشرة الذين تلقت الأمة قراءاتهم بالقبول والتسليم . ولذلك 
يدعى هذا الإمام بخلف العاشر . وقراءته على سمت القراءات العشر الموثقة 
من تواتر السند»وموافقة العربية»ورسم المصاحف العثمانية أو أحدها . وهذه هي 
الشروط الثلاثة التي لا بد من أن تتوافر في أية قراءة»حتى تنال من القبول ما 
- يجعلها في عداد القراءات المعتبرة. 
ولد خلف سنة خمسين ومائةءوحفظ القرآن وهو ابن عشرءوابتداً الطلب 
وهو في سن الثالثة عشرة'. أخذ القراءة عن سليم بن عيسى عرضا »وأخذ 
عن الكسائي' سماعاً لا عرضاًءوأخذ الحروف عنه»وسمعها منه)ء وكان يأخذ 
بمذهب حمزة في القراءةءوهو أحد راوييهءقال خلف : "قرت القرآن على حمزة 
عشر مرات »غير أنه خالف أستاذه في مائة وعشرين حرفاأءاختارها على 
خلاف ما تمضي به قراءة حمزة . ومن أجل هذه المخالفةء وذلك الاختيارءاعتد 
خلف ماما مقر ا » كما أعتة غير دمن القراء الحشرة 


محمد بن الجزري»غاية النهاية في طبقات القراء ۲۷۳/١‏ . 
سليم بن عيسى الحتفي الكوفيءحاذقءضابطءمتقن . ولد سنة ١١.ه‏ وهو من أجل 
أصحاب حمزة»ءوقد خلفه في القيام بالقراءةءتوفي سنة ۸۸٠ه‏ (غاية النهاية : ۳٠۸/١‏ ). 
انظر ترجمته في الفصل الخامس من هذا الكتاب . 
ابن الجزري»غاية النهاية ۲۷۳/١‏ . 
أحمد بن الحسين الأصبهاني . المبسوط في القراءات العشر . ص ٠١‏ . 
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گان خت ف اها غا كير كفا كان عادر كط ما وو فة 
أحمد بن حنبل فوصفه قائلا :" هو والله عندنا الثفة الأمين"" وذلك على 
الرغم مما نقل إلى الامام عنه » أنه كان يشرب النقع إذا انتبذ »> عملا بمذهب 
الكوفيين. وأما يحيى . معینءفقد وصفه بأنه لم تكن له معرفة بالحديث › 
وأنه كان يبيع البزر . أما المعرفة بالقراءة فلا شك أنه كان فيها علمأًءوأما 
وصف a a E‏ هذه 
المهنة لم تكن مكانتها الاجتماعية مميزةءولذلك يروى عن خلف أنه كان يقول : 
"لا تدعوني البزار بل المقرئ”'' . 

۲. راویا قراءته 

يروي عن خلف القارئان : 

(أ) إسحاق : أبو يعقوب إسحاق ب بن إبراهيم بن عثمان المروزي البغدادي . 
قرأ على خلف اختیاره وقام به بعده . کان إماما ثقةءتوفي سنة ست وثمانين 
ا 

(ب) إدريس : أبو الحسن إدريس بن عبدالكريم الحداد البغدادي . إمام ضابط 
متقن ثقة . قرأ على خلف روایته واختیاره . روی عنه سماعا ابن مجاهد. سئل 


أبو عبداش أحمد بن حنبل أحد أئمة الاسلام المجتهدينءولد سنة ٤١١هءروى‏ عنه 
البخاري ومسلمءله المسندءكان يحفظ ألف ألف' حديثءتوفي سنة ١٤۲ه‏ (تذكرة الحفاظ : |١‏ 


(ETT en 
أحمد بن علي الخطيب البغدادي . تاريخ بغداد (بيروت: دار الكتب العلميةءد.ت)ء۸/‎ 
۹ 


ایو زكريا يحيى بن معين سيد الحفاظعولد سنة 5۸١هبكان‏ ميسور الحال روئ نة 
البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وغيرهمءتوفي سنة ۲۳۳ه (تذكرة الحفاظ : ٤۹/۲‏ - 
(t۰‏ 
الخطيب البغدادي . تاریخ بغداد ٠۲٠٣/۸‏ . 
ابن الجزري . غاية النهاية : ۲۷۳/١‏ . 
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عنه الدارقطني فقال : ثقة وفوق الثقة درجة . توفي سنة اثنتين وتسعين 
وان 

٣ط‏ رة ةه 

طريقا إسحاق 

(أ) السوسنجردي : أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن الخضر السوسنجردي ثم 
البغدادي»ضابط ثقة»مشهور »كبير . ولد سنة خمس وعشرين وثلاثمائة . توفي 
سنة اثنتين وأربعمائة . 

(ب) البرساطي : أب علي الحسن بن عثمان المؤدب النجارءيقال له : 
البرساطي بالسين والصاد والزاي . مقرئ ضابط عدل . توفي بعد سنة ستين 
وثلاثمائة . 
طريقا إدريس 

٠‏ () الشطي : أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين بن عبدالله النساج البغدادي 
المعروف بالشطي . مقرئ ثقة . أخذ القراءة عرضاً عن إدريس الحداد . توفي 
سنة سبعين وثلاثمائة . 

(ب) المطوعي : أبو العباس الحسن بن سعيد بن جعفر بن الفضل بن شاذان 
المطوعي البصري العمري»مؤلف كتاب معرفة اللامات وتفسيرها . إمام 
عارفءثقة في القراءة . ارتحل في طلب العلم والقراءة . أخذ عنه القراءة خلق 
كثيرون»ءوتوفي سنة واحدة وسبعين وثلاثمائة . 

كان خلف حميد الاعتزاز بالنفس» فقد روي عنه أنه قدم الكوفة»فصار إلى 
سليم بن عيسى "" فسأله : ما أقدمك ؟ قال : أقرأً القرآن على أبي بكر بن 


سليم بن عيسى الكوفي»ضابطءمحرر ءحاذق ءولد سنة ٠٠١‏ هس عرض على حمزةءوعرض 
عليه حفص »توفي سنة ۸۸٠ه-‏ (غاية النهاية : )"٠۸/١‏ . 
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عن ٠‏ خر ا صم فقال له سلیم : ألا تزید ؟ قال : بلیءقدعا سلیم ابنه 
وكتب معه رقعة إلى ابن عياشءفاستأذن له على. سليم بن عيسى فدخل عليه 
فاعطاه الرقعةءوكان لخلف سبع عشرة سنة قال : فلما قرأها قال : أدخل 
الرجلءفدخل خلف عليه فسلمءفأخذ ابن عياش يصعد فيه النظرءثم سأله : أنت 
خلف ؟ قال : نعمءقال ابن عياش : أنت لم تخلف ببغداد أحداً أقرأً منك ؟ قال 
a‏ : لا إله 
إلا اللا أقرأ على رجل يستصغر رجلا من حملة القرآنءوتركته 
وخرجتءفوجه إلى سليم فسأله أن يردني إليه فلم أرجع 0 
توفي رحمه الله سنة تسع وعشرين ومائتين. 


٠”‏ شعبة بن عياشءراوي عاصمءكان إماماً كبيرأءوز اهداً ورعاً توفي سنة ١۹٠ه‏ (غاية 
النهاية : .)٠٠١/١‏ 
قاض بن بهدلة ابي النجودءأحد القراء السبعةءانتهت إليه رياسة الاقراء بعد أبي 
عبدالرحمن السلمي. روى عنه حفص وشعبة. . توفي سنة ۲۷٠ه‏ (غاية النهاية : .)"٤١/١‏ 
لحد ين /خلكان ٠‏ رقيات الأعبان راء الزمان. ۲٤١/١‏ والخطيب البغداديءمرجع 
سابق : ٤/۸‏ ۳۲ 
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الس لاني 
الظواهر الصوتية في قراءة خلف 


يمكن تلخيص الظواهر الصوتية في قراءة خلف في الأطر الآتية : 
4 المفاظة فين الضر لمت 
الفاظة بين الضبرائت 
۳. النبر 
.٤‏ حركة عين الكلمة 
.٥‏ الإمالة 
أولاً : المماثة بين الصوامت 

قد تكون درجة التماثل جزئيةءوذلك بأن يكون التغيير على سمة واحدة › أو 
ملمح واحد . وقد يكون التغيير شاملا لجميع ملامح الصوت المتغير ءبحيث 
يصبح وكأنه لم يكن مختلفاً عن صورة الصوت الذي ماظه . ويمكن أن يسمى 
هذا النوع بالمماثظة الكلية . وفي ما يأتي تفصيل لهذين النوعين من المماظة في 
قراءة خلف : 

.١‏ المماظة الجزئية : وهذه تظهر في تحول صامت مهموس إلى 
مجهور »بسبب مجاورته لصامت مجهور . ومن أمثلة هذا النوع من الممائظة أن 
خلفاً قرا باشمام الصاد زايا في (الصراط)ءوقراً كذلك باشمام الصا زايا في يورم 
يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم"”' . ووجه المماثلة هنا أن الصوت الصفيري 
النهموس المطبق»وهو الصادءقد اكتسب صفة الجهر٬لمجاورته‏ للزاي الذي هو 
فوت مجهور قى عرق القدماء و المحدشن يرن كان بعضن القدماء قد ذهب إلى 
خلاف ذلكبفقد خالف بعضهم 'فجعل الضاد والصاد والذال والزاي والعين 


الزلزلة : “ . 
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والغين والياء من (الأصوات) المهموسةءوالكاف والتاء من المجهورة" ١‏ وهذه 
مخالفة لا يمكن الاعتذار لها بعذر علميءفهي مخالفة لصريح الحقائق العلمية 
وجليّها . ولا شك في أن تحويل الصاد إلى صوت مجهور في هذا السياق 
عربي فصيحءبه جرى الاستعمال على ألسنة الفصحاء من العربءذلك أنه "إذا 
جاورت الصاد الدالءوالصاد متقدمةءفاذا سكنت الصاد ضعفت فيحولونها في 
بعض اللغات زايا . فاذا تحركت ردوها إلى لفظها مثل قولهم : فلان يزدق في 
كلامه»ءفاذا قالوا : صدق.قالوها بالصاد لتحرکهاءوقد قرئ : حتی يزدر الرعاء 
بالزاي 0 

هذا الذي أشار إليه السيوطي صحيح › من وجهة نظر علم الأصوات › 
وعلم النظم الصوتية . وهو هنا يشير إلى عدد من المعطيات الصوتية التي 
نعدها أساساً في التغيرات الصوتيةءفهو يشير أولاً إلى المجاورة 
الرجعيةء»ويحددها تحدیدا دقيقاً إذ يقول : "إذا جاورت الصاد الدالءوالصاد 
متقدمة". وهو يشير ثانياً إلى المجاورة المباشرة إذ يقول : اذا تحركت ردرها 
إلى لفظها"»لأن الحركة هي الفاصل الذي يفصل بين أي صوتين صامتين 
متجاورینءفلا یعود تجاورهما مباشراً. ويؤکد هذا ما قاله ابن عصفور © : 
'وأما الزاي فأبدلت من الصاد إذا كان بعدها قاف أو دالءفقالوا في : مصدق 
ومصدوقة : مزدق ومزدوقةءوإنما تفعل ذلك كلبءقال الشاعر : 


محمد بن الحسن الاستراباذي . شرح شافية ابن الحاجب . تحقيق : محمد نور 
لخن و الزفزاف»ومحمد محيي الدين عبدالحميد (بيروت : دار الكتب العلمية۰٥۹۷١٠)‏ 
YoA-ToV|Y :‏ . 
عبدالرحمن السيوطي . المزهر . تحقيق : محمد أحمد جاد المولى»وعلي محمد 
البجاوي»ومحمد أبو الفضل ابراهيم (القاهرة : عيسى البابي الحلبيءدءت) ۱۹۷-۱۹٦/١‏ ). 
۳ ابو الحسن علي بن مؤمن الاشبيليءولد في اشبيلية سنة ۹۷٥ه.من‏ أساتذته 
الشلوبينءوله كتب كثيرةءتوفي سنة ۹ه (بغية الوعاة : .).۲١/۲‏ 
YA‘‏ 
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يزيد زاد الله في خیراته حامي نزار عن مزدوقاته 
وقال الآخر : 
وغ ذا الهوى قبل القلىءترك ذي الهوى 

متين القوى خير من الصرم مزدر ا" 
ولا بد من وقفة قصيرة عند قول ابن عصفور : "إذا كان بعدها أي الصاد- 
قاف أو دال"٠إذ‏ هو يقصد أن الصاد تتحول إلى صوت مجهور إذا كانت مجاورة 
للقاف أو الدال»وهما في عرف علماء العربية القدماء صوتان مجهوران . أما 
الدال فلا خلاف عليه بيننا وبينهم»فهو مجهور في نظرهم»مجهور في الدراسات 
الصوتية المعاصرة . وأما القاف كما ينطقه المجيدون من قراء القرآن الكريم 
ي أيامنا هذه»فهو صوت مهموس . وأما أسلافنا من علماء 
العربية»وعلماء القراءاتءفهم على اجماع بأنه صوت مجهور. والاحتمال الذي 
نميل إليه هو أنهم ربما كانوا ينطقون القاف مجهوراً › كما ينطقه بعض أبناء 
البلاد العربية حتى اليوم . نأخذ بهذا الاحتمال ونميل إليهءوقد أخذ به بعض 

اللغويين المعاصرين(''. 
هذاءوالمعادلة )١(‏ توضح التغير المتمثل في تحويل الصاد إلى صوت 


مجهور ۰ 
المعادلة )١(‏ 
)- هر EES‏ ( جهو / +مجهور) 
ابن عصفور . الممتع في التصريف . تحقيق : د. فخر الدين قباوة (حلب المكتبة ٍ 


. ٤١١/١ : العربية۱۹۷۰.)‎ 


كمال بشر . علم اللغة العام - الأصوات (القاهرة : دار المعارف)۹۸١.)‏ ص ٠٠١‏ . 
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. المماثلة الكلية : وأبرز صورها في قراءة خلف : "الإدغام". وقد عرفه 
بعضهم بأنه أرفعك اللسان بالحرفين رفعة واحدة»ووضعك إياه بهما موضعاً 
واحداءوهو لا يكون إلا في المثلين أو المتقاربين"'“ . ونود أن نبين هنا أننا 
نقسم الإدغام على نحو آخرءغير الذي جرى عليه تقسيمه عند النحاةءفنحن 
نقسمه إلى أربعة أقسام هي : 

(/) الإدغام الصغيرءوهو الذي يكون بحذف حركة بين صوتين متطابقين 
داخل كلمة واحدةءوذلك كما في : مدءوشد»وعدءوفر ءوعضءوقل» وغير ذلك مما 
هو من بابه . فالأصل في هذه الكلمات : مَددءوشدد»وعددءر هكذا . 

(ب) الإدغام الكبير : وهو الذي يكون بين صوتين متقاربين في المخرج» أو 
في بعض الملامح الصوتيةءوذلك كما في : (لبثت) و (لبثتم) و (اتخذتم)ءفقد قرأ 
خلف بادغام الثاء والذال من هذه الكلمة بالتاء التي على عقبها مباشرة . المعادلة 

(۲) تبين هذا التغير : 
المعادلة (۲) 


ثْ 


(ج) الإدغام الأكبر : وهو الذي يكون بين صوتين متماثلين أو متقاربين 
ولیس بينهما فاصل في كلمتين متعاقبتين ءوذلك مثل إدغام خلف الدال في الصاد 
من قوله تعالی : 'لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق" »رمل الدال في الظاء 
في الآية : ' فقد ظلم نفسه"""ءوإدغامه الذال في التاء في : "اذ تبراً الذين 


ابن اعصفور . الممتع في التصر ف 1۲۱/۲ . 
الفتح :۷ 
البقرة : ۲٣١١‏ 
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اتبعوا""ءوإدغامه التاء في السين في "أنبتت ستبع سنابل"ء وإدغامه الدال في 
الجيم في : "أني قد جئتكم بآية من ربكم" ء وإدغامه الدال في السين في ' ما 
قدستلف"""» والتاء في الجيم في : " نضجت جلودهم""ء وإدغامه الذال في "إذ 
تخلوا عليه فقالوا سلاما "”"ء وإدغامه اللام في الراء في : "بل ران على 
قلوبي ۴" 1 
ويمكن تلخيص محاور الادغام الأكبر في قراءة خلف في ما هو آت : 
* إدغام صامت وقفي في صامت وقفي مثله»کما في :" قد جئتكم". 
* إدغام صامت وقفي في صامت استمراري كما في : ما قد سّلف". 
* إذغام صامت استمراري في صامت وقفي كما في : "اذ دخلوا'. 
* إدغام صامت استمراري في صامت استمراري كما في : 'بل رَان". 

وقد أدرك بعض العلماء العرب حقيقة هذا النوع من الإدغام» فقال 
السيوطي : 'ومما يدلك على أنهم لا يؤلفون الحروف المتقاربة المخارج أنه ربما 
ألزمهم ذلك من كلمتين أو من حرف زائد»فيحولون أحد الحرفين حتى يصيّروا 
الأقوى منهما مبتدأً على الكره منهم . وربما فعلوا ذلك في البناء الأصلي . فأما 
ما فعلوه من بناعین فمثل قوله تعالی : بل رّانءلا ينون اللام ويبدلونها 


البقرة : ۲٠٣١‏ 
7 البقرة : ۲١١‏ ' 
آل عمران : ٤٩‏ 
النساء : ۲۲ 
التنىاء : ٥٦‏ 
الحجر ON:‏ 
المطففين : ١٤١‏ 
A۳‏ 
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راء»لأنه ليس في كلامهم (لر كان كذلك أبدلوا اللام فصارت مثل 
الراء»ومثه : الرحمن الرحيمءلا تستبين اللام عند الراء "'". 

والحق أن عبارات السيوطي هذه » تتضمن جملة من الحقائق الصوتيةء منها 
أولاً المبدا الصوتي الذي ينطبق على إدغام صوتين في كلمة واحدة» هو المبدا 
الصوتي نفسه الذي ينطبق على إدغام صوتين في كلمتين متجاورتين. 
ولذلك»فهو يوجد لنا المسوغ الصوتي الذي على أساسه أدغمت اللام في الراء 
في: "بل ران". إنه المسوغ الصوتي نفسه الذي ندغم على أساسه اللام في: 
(الرحمن) و (الرحيم). وثانياً: أن المسوغ الذي يجعل إدغام اللام في الراء وارد 


لوجوده في كلام العرب»هو المسوغ الذي يجعل السكت على اللام في قراءة 


حفص واردأءلأنه ليس في كلامهم (لر). فلا بد من سكتة لطيفة على اللام 
للفصل بينها وبين الراءءإذ إنهما لا تجتمعان في كلام العرب . ولما كان الأمر 
ا لا بد من السكت كما في رواية حفص »أو الإدغام كما في قراءة خلف. 
. الإدغام الكبار: وهو الذي يکون بين صامتين في کلمتين متجاورتين 
بينهما الحركة فاصلاءفتحذف الحركة ثم يدغم الصوتان»ء وذلك مثل : 
(أ) إدغام النون في اللامءكما في : "حتى يتبيّن له"". 
ب) إدغام الكاف فى القاف»كما فى : "كذلك قال رباك“ ". 
٥‏ هي في ر 
(ج) إدغام الباء في الميم»كما في : 'ويعذب من يشاء"*". 


السيوطي : المزهر ٠۹١-۱۹۰/۱‏ . 

أبو عمر حفص بن سليمان الأسدي الكوفي»راوي عاصم وابن زوجته . ولد سنة ۹.ه . 
توفي سنة ۸٠.ه‏ (غاية النهاية : .)٠٠٤/١‏ 
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المماثلة بين الصوائت 

تظهر المماثظة بين الصوائت في قراءة خلف في عدة صور أدائية أهمها : 

.١‏ الوصل بالضم : الأصل في ضمير الغائبين (هم) أن تكون هاؤه مضمومة 
بغض النظر عن طبيعة الصوت الذي يكون قبله . فاذا كان قبله ياء مدخالأصل 
أن يكون اتصال الضمير بما قبله هكذا : فيهمءفيهما . وساعتئذ لا يكون تغيير 
صوتي قد طراً على هذا التركيب»فهيئته هذه هي الأصل . وهذا هو الذي تجري 
به قراءة خلفءفقد قرأ :"يريهُم الله أعمالهم"" بضم الهاء لا كسرها . 
وضمها لا أثر للمماثظة فيه كما هو واضح . ولكن المماثة متأتية من جهة 
أخرى»وهي ضمة الميم . وأصل هذه الضمة من التاحية الصوتية»همزة الوصل 
التي في أول لفظ الجلالة (اله)»وهي في الأصل فتحةءولكنها تغيرت إلى ضمة 
الهاء في ضمير الغائبين»هكذا : 


يريه | أل | لا | ه ح4 يريهم | ال | لا/ ه 4 يريه اله 

وإذا كان ضمير الغائبين مسبوقا بالياء التي هي نصف حركةءفالأصل هو 
ضم الهاء»ءوهذا الأصل هو الذي تجري عليه قراءة خلففقد قرا : "عليْهُم 
الذلة"" و'عليْهُمٌ القتال"“ . والمماظة الصوتية آتية من ضم ميم 
الجمع»لإحداث مماثلة بينها وبين ضمة الهاءءتماما كما حدث في الصورة التي 
سبقت»والتي تمثها قراءته لقوله تعالی : 'يريهُمٌ الله أعمالهم حسرات عليهم". 

ولا شك أن ثمة اختلافاً واضحاً بين قراءة خلفءوقراءة حفص في أداء 
هاتبن الصورتين جميعأًءفحفص يقرأ الأولى :"يريهمٌ الله" بكسر الهاء»وضم ميم 
ال ويقرا الثانية على نسق قراءته للأولى هكذا : "عليهمْ القتال"٠وانما‏ تكسر 
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الهاء في هذين الحرفين في قراءة حفص» لاحداث مماثة بين الياء (نصف 
الحركة) وهي صوت انز لاقي» وكسرة الهاءء وذلك من حيث أن الياء والكسرة 
صوتان صائتان متوتران. ثم إن حفصا يضم ميم الجمع» بعد أن كان قد أجرى 
مماثلة بين الياء والكسرة» أي أن الأمر يجري في قراءة حفص على هذه 
الشاكلة : 
مماثلة + مخالفة 

ولكن قراءة خلف تجرأي على شاكلة أخرى هي هذه : الأصل + مماظة . 
والمذهبان عربيان فصيحان»ءواختيار أي واحد منهما دليل على ما تنطوي عليه 
القراءات القرآنية من استيعاب لكثير من الظواهر الصوتية في اللسان العربي. 

وإذا كان ضمير الغائبين مسبوقا بكسرة» فالأصل فيه أن تكون 
الهاء مضمومة»ءوهذا الأصل هو الذي يجري به الأداء في قراءة خلففقد قرأ : 
في قلوبهمٌ العجل" و بلتهُمُ التي کانوا عليهاا٬“»وهذا‏ ليس فيه شيء 
من الممالة › إذ هو الأصل. وانما تكون المماظة باحداث تغيير لتوافق 
الأصوات»ءوتكون المخالفة باحداث هذا التغيير من أجل المخالفة بين الأصوات . 
غير أن المماظة في هذا السياق متأتية من أن همزة الوصل التي تبتدئ بها 
الكلمة الثانيةء وهي لفظ الجلالةءقد تحولت من فتحة إلى ضمةبلتتاسب ضمة 
الهاء. وتكون قراءة خلف قد جرت بذلك على: أصل + مماثة في هذا السياق . 
ولكن قراءة حفص تكون قد جرت على : مماثلة + مخالفة . وهما مذهبان 
عربیان خالصان . 

. المماظة بين حركة ونصف حركة : ظاهرة التماثل بين حركة ونصف 
حركةءظاهرة سيارة في العربيةءوقد رأينا منها في الفصول السابقة صوراً 
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متعددةءوأشكالاً كثيرةءومن صورها في قراءة خلف أنه قرأ بكسر الباء في 
(بیوت) لتناسب الياءءفتحدث المماظة بينها وبين الكسرة . وجهة التماثل. بينهما 
أن الكسرة والياء صوتان أماميان»وأن حجرة رنين كل منهما حجرة خلفيةءلأن 
الصوت الذي يكون انتاجه أو موضع نطقه في الجزء الأمامي من الحجرة 
الفمويةءتكون حجرة رنينه في الجزء الخلفي '“ . 
۳. النبر 

النبر من الظواهر الصوتية المعقدة التي أشكل فهمها حتى على كثير من 
دارسي علم الأصواتفقد خلط بعضهم بين النبر الذي يقع على مقطع في كلمة 
ماء والتنغيم الذي محله الجملة لا الكلمة كما صرح بذلك كرتندن 
Cruttenden‏ “. 

وبما أن المقاطع اللغوية لا تكون عند النطق على درجة واحدة من الشدةءفان 
أعلاها يكون منبوراءأو محلا للثبرءولخفضهاءلو أقلها شدة لا يكون محلا 
للنتر. 

والنبر في العربية من أعقد المشكلات التي تواجه الدارسين في علم 
الأصوات»وذلك للأسباب الآتية : 

.١‏ ان العربية ليست من اللغات التي إذا تغيرت مواقع النبر في 
كلماتهاءتغيرت دلالات الكلمات تبعأً لذلك . وهذا لا يعني أنه لا يوجد نبر في 
العربيةءولكن اختلاف مواقع النبر لا يؤدي إلى اختلاف دلالة الكلمة . 


Roman Jakobson ; C. Fant ; & M. Preliminaries to Speech : انظر‎ (٤( 
Analysis (The MIT Press , 1965) p.27. 
Alan Cruttenden. Intonation (Cambridge University Press, انظر:‎ 7 
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وإذ لم تكن العربية لغة نبرية بهذا المعنىءفمن باب أولى ألا تكون لغة 
نغميةءإذ إن تنغيم الكلمة الواحدة بأنماط مختلفة من التنغيم ›» لا يؤدي إلى 
اختلاف الدلالة المعجمية للكلمة العربيةءكما هو الحال في اللغة الصينية مثلاً . 
وهذا لا يعني أنه لا يوجد تنغيم في العربيةءولكن التنغيم فيها تنغيم 
سياقيءفالجملة الاستفهامية لها أنماط معينة من التنغيم (بحسب الأغراض التي 
يخرج إليها الاستفهام) . والجملة الاخبارية لها أنماط أخرى . وهذا التنغيم 
السياقي موجود في اللغات كافةءسواء أكانت لغات نغمية كالصينيةءأم غير نغمية 

ومع ذلك ففي العربية كلمتان فقط نغميتان هما (نعم و لا) . فبالتنغیم تخرجان 
من کونهما أداتي جواب إلى دلالات أخرىفكلمة (نعم) يمكن أن تعني (ماذا) إذا 
كانت نغمتها : 'مستوية - صاعدة"'. أما إذا كانت نغمتها مستوية فهي ساعتئذ اداة 
جواب ليس إلا . وقد تكون بمعنى "أوافق' إذا كانت نغمتها :'مسترية - 
هابطة"ءويحدث هذا عندما يخاطبك أحد الناس مخبراً لا مستفهماًفتكثر من قولك 
لهءفي أثناء حديثه : انعم" . وقد يخرجها التنغيم إلى أن تكون أداة استنكار لخبر 
تسمعه»ءوتكون نغمتها حينذاك : 

" صاعدة - هابطة - مرتفعة " 

٠‏ وبناء على ما سبق بيانه من أن العربية ليست لغة نبريةفاننا نجد اختلافاً 
على مستوى النبر في أشكال العربية الفصيحة المعاصرة في البلاد العربية»حتى 
أننا قد نجد للكلمة الواحدة ثلاثة أشكال من النبر 9 . 

لم يهتم النحاة العرب بدراسة النبرءوان كان بعضهم قد أشار اليه بصورة 
عابرة . ولكن تلك الاشارات لا ترقى إلى أن تكون تقريرات علمية معتمدة. وقد 


محمد حسن بكلا . النظام الصوتي والصرفي في اللغة العربية (بيروت : مكتبة لبنانء 
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نجم عن عدم دراستهم للنبر»أن بقي الأمر محل اجتهاد بعض المعاصرين»ءعلى 
قلة من درس النبر في العربية من بينهم . 

وعلى الرغم من ذلك كلهءنستطيع أن نحدد بعض معالم النبر في قراءة 
خلف٬فالنبر‏ فيها يتغير نتيجة لبعض التغيرات الصوتية التي تطراً على الكلمة أو 
الكلمتين المتجاورتينءوبيان ذلك في التغيرات الصوتية الآتية : 
أولاً : الوصل بالضم : المقصود بهذا المصطلح أن يكون آخرَ الكلمة 
صامت بتتبعه كلمة مستهلة بهمزة وصل»هي في حقيقتها ضمةءوذلك مثل : 
"أن اعبدوا“ء فقد قرأها خلف بضم النون بدلا من كسرها . وهنا يجب أن 
نلاحظ ما يأتي : 

.١‏ ان هذا الضم في حقيقته هو مطلع فعل الأمر " اعبدوا'. 

۲. لقد تم تشكيل مقطع من النون والضمة والعين . وهذا يظهر من 
ملاحظة ما كان عليه التركيب المقطعي للكلمتين»وما آل إليه : 


أان| اع | ب دو هآ إن ع |/ب- لو 

۴. لقد أصبح المقطع الجديد منبوراً . 

.٤‏ عند مقارنة النبر في قراءة خلف ضم النون»بقراءة من كسرها في الآية 
(أن اعبدوني)٬نجد‏ ان النبر في قراءة خلف »› أعلى منه في قراءة من كسرها . 
وقد قمت بفحص ذلك على أحد الأجهزة الصوتية المتطورة»وهو راسم 
النغمةءفتحصلت على النتائج الآتية 

.١‏ بلغ معدل التر دات عند کسر النون من " أن اعبدوا":۲‌ر ۲۹۱ هرتز 
في الثانية . وبلغ معدل الترددات عند ضم النون من "أن اعبدوا" ٤ر٤٣٣‏ هرتز 
في الثانية . وبذلك يكون الفرق بينهما ١ر۳۷‏ في الثانية . 


. ٠١ : النحل‎ 
۸A۹ 


+ 
| ھا 
| س و م 
کا 


۲. بلغت درجة التوتر في حال كسر النون من " أن اعبدوا" ٠۸ر۸٠‏ 
ءوفي حال ضمها ۱٥ر ۲١‏ لیکون الفرق بينهما ١٥٦ر‏ %۲ . 

۳. بلغت درجة الانحراف المعياري للشدة » في حال كسر النون من "أن 
اعبدوا" 1ر۸۱ هرتزءوفي حال ضمها ۷ر۷١٠‏ هرتز ليون الفرق 
بینهما ار ٦۳‏ هرتز . 

.٤‏ بلغفت درجة التردد السطحي عند کسر النون ۳ر ۲,۷ هرتز »وبلغت 
٦ر‏ ۳۸۲۳ هرتز عند ضمها . 

وهذه كلها أدلة رقمية قاطعة الدلالةء في أن ضم النون في "أن اعبدوا" وما 
كان من بابهاءتجعل المقطع الذي يبرز جديداً أعلى وأشد نبراً . 

ثانيا : النبر عند ضم الهاء في ضمير الغائبين : وضحنا كيف أن ضم 
الهاء في ضمير الغائبين في قراءة خلفءانما هو إبقاء للضمير على حال أصله . 
ونزيد هنا » أن هذا الأداء من شأنه أن يجعل المقطع الذي فيه هاء الضمير 
منبورأً » أكثر من غيرهءبل إن هذا المقطع سيكون أعلى من نظيره»في قراءة 
من قرأ بكسر الهاء . وهذه هي النثئج التي حصلت عليها من راسم النغمة 

٤١١ر۷ بلغ معدل الترددات في حال كسر الهاء من ضمير الغائبين‎ .١ 
نوکيل٬زتره‎ .٤٤ هرتز في التانيةءوبلغ معدل الترددات في حال ضمها ۱ر‎ 
. الفرق بينهما ٤ر۷ هرتز‎ 

. بلغت درجة التوتر عند كسر الهاء ١١ر‏ ؟.ءوبلغت درجة التوتر عند 
ضمها ۲۸ر ؟. هرتزءلیکون الفرق بینهما ۱٤۲ر.‏ هرتز . وهو فرق وان کان 
يسيرأءفهو فرق على أي حال . 

. بلغت درجة التردد السطحي عند كسر الهاء ٥ر ۲,٣‏ هرنز» وعند ضمها 
٤ر ۲۸٩‏ هرتز٬ليكون‏ الفرق بينهما ۹ر ۱۸١‏ هرتز»وهو فارق لا شك کبير . 
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ثالثاً : النبر في الإدغام : قمت بقياس درجة النبر في إدغام الدال في الجيم 
في : "قد جَئتكم" بحسب قراءة خلف»وبعدم الإدغام بحسب قراءة من قرأ بلا 
ادغام»فتحصلت على النتائج الآتية : 

.١‏ بلغ معدل الترددات في حال عدم الإدغام ۳ر۲۷۳ هرتزءوبلغ معدل هذه 
الترددات في حال الادغام ٩ر ٤٤٥٤‏ هرتزبليكون الفرق بينهما 1ر۷۲٠‏ هرتزء 
وهو فرق کبیر . 

. بلغت درجة التوتر في حال عدم الإدغام ١٠ر٤0‏ ءوبلغت في حال 
الإدغام ۲ر ¥ لیکون الفرق بینهما ۷۸۲ر %۳ . 

۳. بلغت درجة التردد السطحي ۳ر .١١‏ هرتز في حال عدم الإدغام»وبلغت 
عند الإدغام ٣ر ٤٠,١‏ هرتز٬ليكون‏ الفرق بينهما ۲۱۷ هرتز »وهو فرق كبير . 

وهكذا يتبين لنا أن الإدغام في هذه القراءةءكما هو الحال في غيرهاء يؤدي 
إلى اختلاف موقع النبر وكميته. 

رابعاً : حركة عين الكلمة: تجري على عين الكلمة في قراءة خلف»أوضاع 
تتفق فيها مع سائر القراءات القرآنية»كما تجري عليها أوضاع تختلف فيها بعض 
القراءات . وفي ما يأتي بيان ذلك : 

.١‏ قرا خلف بتسكين الظاء في (خطوات) حيث وردت في كتاب الله عز 
وجل “. والقراءات العشر تختلف في حركة الطاءءفبعض القراءات 
تضمها»وقراءة خلف تسكنها . أما تسكين الطاء فهو على الأصلءإذ المفرد : 
"خطوه" بضم فسكون» ويكون الجمع على (خطوات) - بضم فسکون - جاریا 
على الأصل في المفرد . وأما ضم الطاء فهو في المعايير الصوتية نوع من 
المجاة بين المفتن ال ل و لا تخ ا ت ار هی ير 
اللغويين "حمل على الجوار". 
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۲. قرأ خلف (بالبخل)ءبفتح الباء والخاء»وهما لغتان“ . جاء في اللسان : 
"البخل والبخل لغتان وقرئ بهسا"“ . 

ون :ن کون ف اد ارا ع ان فاع اة 
الثاني للمقطع الأول . 

۳. قرأ خلف (كفؤا) و (هُزأؤا) بضم فسكون“ . ومسوغ إسكان عين الكلمة 
الثلاثية - عندما تكون لامها همزة - مسوغ صوتي ولا شكءوملخصه أن 
الضمة والهمزة صوتان خلفيان ءفالتناسب بينهما آت من هذا القبيل . 

.٤‏ قرا خلف (رؤف) بدلا من (رؤوف) ('» و (رؤف) على وزن (فعُل)»› 
وهو مما استعملته العرب في مقام (رؤوف). والمسوغ هنا مسوغ صوتي 
أيشاءاد إن المقطعين الأزل والتاني فد سبحا قضيرين : 
خامسا : الإمالة 

عرفنا أن الإمالة هي الوضع الذي يكون عليه اللسان بين أعلى حركة أمامية 
(الكسرةءأو ياء المد)» وأسفل حركة أمامية (الفتحةءأو الألف). وعلى ذلك 
فالامالة درجات»ء ميّز علماء اللغة والقراءات منها درجتين بارزتين هما: 
الاضجاع والبطح. أما الإضجاع فهو ارتفاع اللسان إلى درجة أقرب إلى الكسرة 
منها إلى الفتحة. وأما البطح فهو الوضع الذي يتخذه اللسان بعد أن يكون قد باين 
وضعه الأصلي الذي يتخذه عند نطق الفتحةء فيتجه نحو الكسرةءلكنه يظل أقرب 
إلى الفتحة منه إلى الكسرة . 

والإمالة من الظواهر الصوتية السياقية في قراءة خلف . وسنذكر في ما يأتي 
هم خصائص الإمالة في هذه القراءة : 


المرجع السابق١٠/۸١٠‏ . 
لسان العرب : باب اللام»خصل الباء والخاء . 
محمد المحیسن . المهذنب ٥۹/۱‏ و ٠٤٤/۲‏ . 
المرجع السابق»ص ۷١/١‏ . 
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.١‏ لم يمل خلف الفتحةءأي أن الفتحة عنده لا تمال عند الوقفءكما هو الحال 
عند بعض القراء . وعلى ذلك»فهو لا ينحو بالفتحة نحو الكسرة في حرف 
من حروف قراعته . 

۲. أمال خلف الألف فقط . ولكنه لم يتوستع فيها » كما هو شأن كثير من 
القراء العشرة ”"ء ويوشك أن يتفق خلف مع مجمل قواعد الإمالة التي نص 
عليها النحاة واللغويون . وهذه هي مواطن الإمالة في قراءته. 

(أ) قرأ خلف بامالة كل ألف أصلها ياءءإذا كانت في فعل ثلاثي عينه 
مفتوحة» أو في اسم ثلاڻي عينه مفتوحة كذلك» وذلك مثل: أبى» وهدى» وجاءء 
وأتى» وشاء. وهذا جار على سمت القاعدة النحوية التي ذكر معالمها سيبويه؛ اذ 
قول ن الياء والواو»كانت عينه مفتوحة "“ . 

(ب) قرأ خلف بامالة الألف الزائدة للتأئيث في آخر الأسماءءوذلك مثل : 
بشرىءوالهدی»وأنثى»وموتى»وأخری . 

" ومما يميلون ألفه كل أسم كانت في آخره ألف زائدة للتأئيث»أو لغير 
ذف ا ف ما ج من ات ا 0 

(ج) قرأ خلف بامالة الألف في آخر الأسماء » إذا بلغت أربعة أحرف أو 
جاوزتهاءوذلك مثل : موسی»التوارة»عیسی»أساری . وهاتان الكلمتان الأخيرتان 
يجتمع فيهما سببان من أسباب الامالة . أما (عيسى) فلكونها اسما رباعياً منتهيا 


يميل حمزة والكسائي الفتحة التي قبل التاء المربوطة في كل من : بقرةءوالقيامةءوأمة»وما 
کان من بابها . 
تكثر الإمالة عند حمزة والكسائي» وفي رواية ورش عن نافع . 
سیبویه . الکتاب ۱٠۸/٤‏ . 
المرجع السابق٤٤/١١٠‏ . 
۲۹۳ 
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بألفءولكونها مسبوقة بالياء . وأما (أسارى) فلكونها اسما مؤلفاً من خمسة 
أحرف»ولكونها منتهية بألف تلحقها بالمؤنث . 

وامالة خلف ا إذا كانت في آخر اسم مؤلف من أربعة أحرف فما 
فو مع القاعدة التي تقول : 'فإذا بلغت الأسماء أربعة أحرف أو جاوزت 
من بناء الواوءفالامالة مستتبة. وأكثر ما ينطبق عليه هذا القول. إمالة خلف 
الألف في آخر (أدنى). 

(د) قرأ خلف بامالة الألف في آخر كل فعل اذا كان أصلها ياءءوذلك مثل : 
استسقی»استو ی»فسو اهن ءفتلقی ءتهو ی»اشتر اهءترضی»اتقی»اعتدیءفناد اهءتولٌی »اء 
طىءيجزاه»أغنى»فغشاهاءوما أدراك . 

(ه) وقرأ أيضا بامالة الألف التي في آخر الأسماء إذا كانت مسبوقة بيا 
وذلك مثل : يحيى»وعيسى . وهاتان الكلمتان تندرجان تحت قاعدتين مختلفتين 
ذکرهما سیبويه رحمه الله»فهو یقول : 

' ومما تمال ألفه قولهم SAG‏ 
: كيال »كما ترى»فيميل" . وهذا يعني أن الياء الانزلاقية (نصف الحركة) 
ES os‏ 
(يحيى)ءفألفها تمال في قراءة خلف لكونها مسبوقة بالصوت الانز لاقي (الياء) . 

وأما (عيسى) فانها تمال بحسب قاعدة أخرى › ذكرها سيبويه فقال : ' وإذا 
كان بين أول حرف من الكلمةءوبين الألف حرف متحرك والأول مكسورءنحو : 
و الألف٬لأنه‏ لا يتفاوت ما بينهما بحرفءألا تراهم قالوا 

a‏ لمكان القاف»كما قالوا : صقت" . وهذا يعني أن الألف 
في (عيسى) تمال لمماثلة الياء . وقد ربط سيبويه بين هذا النوع من الامالة 


المرجع السابق ٠٠١/٤‏ . 
المرجع السابقء٤ ٠١١/‏ . 
المرجع السابق١٤/۷١٠‏ . 
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والمماثلةءووضح ذلك بالمماثلة التي تجري بين السين والقافبفتفخم السين حتى 
تصبح صادا لمماثلة القاف . 
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الغمتل (فاوي عقر 
في قراءة الحسن البصري 


* المطلب الأول: الحسن البصري: 


¬١‏ حياته ودرایته. 


ا قر اء لخن التضرى؛ 


* المطلب الثاني: الظواهر الصوتية في قراءة الحسن البصري. 
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Fu 
۳ے‎ 


د الحسن البصري 


ا 


أبو سعيد الحسن بن يسار البصري (ت١٠٠١١ه)‏ 


ع 


٠١‏ حفص الدوري : أبو عمر حفص بن عمر الدوري البغفدادي (ت 
٩‏ م) ۰ 


۲ عیسی بن عمر : أبو عمر عيسى بن .عمر الثقفي البصري (ت۹١٤٠‏ 


ع 


غ 


٠‏ طريقا الدوري: 
(أ/) شجاع : أبو نعيم بن أبي نصر البلخي (ت١۹١٠ه)‏ 
(ب) الحلواني : أبو الحسن أحمد بن يزيد (ت بعد ١٠٠٠ه)٠‏ 


۲ طریقا عیسی بن عمر: 
(أ) شجاع : ذكر في إحدى طريقي الدوري ٠‏ 
(ب) اللؤلؤي : أبو عبدالله أحمد بن موسى اللؤلؤي (ت ه)٠‏ 
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الاس لرن 
الحسن البصري 


.١‏ حیاته ودرایته 

هو شيخ الاسلام أبو سعيد الحسن بن يسارءإمام زمانه»وشيخ وقته علما 
وعملا ٠‏ كان من سادات التابعين»وكبرائهم المقتمين . أبوه مولى زيد بن 
ثابت»وأمه مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . ولد في مدينة رسول 
الله لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . حفظ كتاب الله عز 
وجل وهو صغيرءوشاهد عدداً كبيرأً من الصحابةءوروى عنهم الحديثءوكان 
من بین من روی عنهم : عبدالل بن عمر٬وعبدالله‏ بن عباسءوالمغيرة بن 
شعبة»و عبد الرحمن بن سمرةءوسمرة بن جندب»وغيرهم" . 

كان الحسن أحد الشجعان الموصوفين بالإقدام. وقد انصرف إلى 
الجهاد»حتى كان فيه من أعلامه»وإلى العلم حتى أصبح فيه من أبرز رجالهءوإلى 
العمل وكثرة الغبادة والزهد»حتى أصبح مثلاً يحتذى. كان - رحمه الله- فصيحا 
لا يجارى في فصاحة» ولا يبارى في بيان. قال له أحدهم : أنا أفصح منك 
وأزهدءفقال له: أما أفصح فلا. وقد شهد له بالفصضاحة رجالها وساداتهاءفقال 
الشافعي : "لو أشاء أقول: إن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت لفصاحته ". وقال 
أبو عمرو بن العلاء: "ما رأيت أفصح من الحسن البصري "'. وكان إلى ذلك 
كله» فطناً ذكيأًء حاضر البديهةء ذا موعظة مؤثرةءوكان جميلاً وسيم المحياء 
بهي الطلعة . قال فيه الحافظ الذهبي : 'حافظءعلامةءمن بحور العلمءفقيه 


محمد الذهبي . تذكرة الحفاظء ۷١/١‏ . 

محمد بن الجزري . غاية النهاية فى طبقات القراء ١‏ /أ٠٠‏ . 

أحمد بن خلكان . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»٠/ ۷١‏ . 
۳۰١‏ 
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النفس»كبير الشأن › عديم النظيرء مليح التذكير» بليغ الموعظة »رأس في أنواع 
کک 

توفي الحسن في البصرة سنة عشر ومائةءوكانت جنازته مشهودة إذ لم يبق 
في البصرة أحد الا اشترك في تشييع جنازتهءفاشتغل الناس بدفنهءفلم تقم صلاة 
العصر بالجامع»لأن الناس جميعاً تبعوا الجنازةءولم يقع ذلك من قبل(“ . 


۲. قراءة الحسن البصري 
يرى جمهور العلماء أن القراءة المقبولة هي التي تتوافر فيها ثلاثة الشروط 
الآتية :- 


١‏ موافقة القراءة للعربية ولو بوجه. 

موافقتها لرسم أحد المصاحف العثمانية . 

٣‏ تبوتها بالتواتر»أي بنقل جماعة من الموثقين ممن يؤمن تواطؤهم على 
الكذب»أو توافقهم على الخطأً . وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الشرط الثالث 
أهم هذه الشروط جميعاء لأنه يعني أن القراءة المتواترة لا بد أن تكون موافقة 
للعربيةءوموافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية . فالتواتر أساس هذه 
الشروطءلأنه يتضمنها ويحتويها . 

والتواتر - فيما يرى العلماء - ليس متحققا إلا في القراءات العشر . وقد 
عدت القراءات التي بعد العشر غير متواترةءولذلك ردوهاءفمنعوا القراءة بها في 
الصلاة وخارجهاءولكنهم أجازوا تعلمها وتعليمهاءوتدوينها في الكتبءوبيان 
وجهها من حيث اللغة والاعراب والمعنى". 


“محمد الذهبي . تذكرة الحفاظ . ص١١۷‏ . 
ابن خلکان »مرجع سابق»› ۷۲/۲ . 

عبد الفتاح القاضي . القراءات_الشاذة وتوجيهها من لغة العرب (بيروت : دار الكتاب 
العربي۱۹۸۱)» ص۷ . 
المرجع السابقءص ٠١‏ . 
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وقراءة الحسن من القراءات الأربع التي بعد العشرءوهي لذلك من القراءات 
غير المتواترة . وإذا كان العلماء قد ذهبوا إلى وصف كل قراءة غير متواترة 
بالشذوذءفأننا هنا نفرق بين الشذوذ وعدم التواتر »وهو تفريق أخذناه مما ذهب 
إليه مكي بن أبي طالب في هذه المسألةء فهو يرى أن الشاذ هو ما خالف الرسم 
أو العربية»ولو كان منقولا عن الثقات»أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غير 
الثقة") . 

وقراءة الحسن البصري قر أءِة طريفة» لما فيها من الظواهر الصوتيةء 
والصرفيةء والنحوية التي تستحق أن تدرس في بحوث تجلو طبيعة كل ظاهرة 
في هذه القراءة» سواء أكانت صرفية أم نحويةء أم غير ذلك . لقد تفرد الحسن 
باختيار وجوه من اللسان العربي»ءوكلها وجوه فصيحة مقبولة . 

لقد جاء اختيار الحسن لحروفه»ءمما قرأ على شيوخه»ءفقد قرأ على حطان ابن 
عبدالله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري»وعلى أبي العالية بن ابي بن 
كبا وید بن ثبت و عفر بن الخطاب ا رضي اله مم جميعا ‏ اختار الحضن 
مما قرأ على شيوخه» فكانت اختياراته هي هذه القراءة التي تنسب إليه . 


المرجع السابق»ص ٠١‏ . 
)@ ابن الجزري»غاية النهاية»ج ۱ص٣٠۲۳‏ 
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الس لاي 
الظواهر الصوتية في قراءة الحسن 


تكثر الظواهر الصوتية الفريدة في قراءة الحسن بصورة تدعو إلى التأملءبل 
انني أزعم أنها تدعو إلى اعادة النظر في كثير من القواعد التي قعدها علماء 
العربية ءوفي كثير من الأحكام التي أجروها على بعض القراءات 
القرآنيةءوأرسلوا أعنة أحكامهم عليها . من الظواهر الصوتية التي سيتناولها 
هذا البحث: الاتباع الصوتي. الادغام وفكهء الحذف والزيادة والمغايرة الصوتية 
وسندرس هذه الظواهر في ثلاثة مطالب»ءوفي ما يأتي بيان ذلك : 

أولا : الاتباع الصوتي : الاتباع الصوتي تغيير صوتي يطراً على كلمة لإ 
حداث تتاسب بينها وبين كلمة أخرى»ء وهو تغيير يطرأً على صوامت الكلمة 
طروءه على صوائتها. والاتباع الصوتي بهذا المعنىءيتخذ أشكالاً وصوراً 
متعددة في العربيةء منها أنهم كانوا يستعملون كلمتين معأء ويغلب أن يكون 
الفرق بين الكلمتين في صوت واحدءلتأكيد معنى الكلمة الأولى . وتسمى هذه 
الظاهرة في علم النظم الصوتية بالثتائية الصغرى كنم اوسنصنص » وذلك 
مثل قولهم : إنه لكثيرءبثيرء بذيرءبجير . قال أبو الطيب اللغوي : وهذا كله 
انباع»ءوالبثير من قولهم : ماء بثر : أي كثير ءالا أنه لا يقال : شيء بثير الا علي 
سبیل الاتبا ع(') . هذا على وجه اتباع صامت بصامت . واما اتباع حركة 
بحركةءفهو في العربية كثير أيضأً . وربما كان أبرز شاهد يرد في هذا 
السياقءالحديث الشريف : الو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموهفالأصل أن 
يكون الحديث الشريف على ايقاع : الو دخلوا جحر ضب خربا" باتباع كلمة ' 


عبد الواحد بن علي الحلبي - كتاب الاتباع . تحقيق : عز الدين التنوخي (دمشق : مجمع 
اللغة العربية)۱٦۱۹)»‏ ص۳٠‏ . 
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خربا " لكلمة"جحر" اتباعاً اعرابياء ولكن الجوار غلب على الاعرابءفكلمة 
خرب" أصبحت مجرورة على الاتباع»وهو تأثير صوتي محضءغلب على 
التأثير الاعرابي. 

والاتباع بصورته الثانية - أي اتباع حركة لحركة - كثير الورودءذو 
سيرورة ملحوظة في قراءة الحسن البصري . وفي ما يأتي بعض معالم هذه 
الظاهرة في هذه القراءة : 

.١‏ اتباع حركة الاعراب لحركة البناء 

في (الحمد لله) ثلاث قراءات اعتدت شاذةءوهذه القراءات هي : 

القراءة الأولى : قراءة الحسن البصريءفقد قرأ بكسر الدال (دال الحمد) في 
فاتكة اكات ارين و خت ت . وقد نسبت هذه القراءة إلى بنى 
تميم "'ء وإلى بعض بني غطفان " . وحمل عليها السيوطي ا 
وهو ينسبها فقال : " وتميم تقول : الحمد لله»بكسر الدالءو لا خير فيه" . 

القراءة الثانية : بنصب الحمدءوقد نسب القرطبي هذه القراءة إلى سفيان ابن 
عيينة» ورؤبة بن » وزاد أبو حينان : هارون 
العتكي 'ء قال القرطبي : : الحم للهءبالرفع»مبتداً وخبر»وسبيل الخبر 


عبد الفتاح القاضي»مرجع سابق»ص٤۲ءوالحسين‏ بن خالويه : مختصر في شواذ 

القرآن »ص٠‏ . 

أحمد النحاس . اعراب القرآن»تحقيق د. زهير زاهد (القاهرة : عالم الکتب٩٥۱۹۸)١/۷١٠‏ 

عبد الفتاح القاضي»مرجع سابق ص ۲٤‏ . 

عبدالرحمن السيوطي . المزهر في علوم اللغة وأنواعها . تحقيق : محمد أحمد جاد 

المولى »وعلي البجاوي»و محمد أبو الفضل ابراهيم (القاهرة : دار احياء الكتب العربية) /١‏ 

. ° 

محمد القرطبي . الجامع لأحكام القرآن (القاهرة : دار الكتاب العربي»۷٦۱۹) ٠١١/١‏ . 

أبو حيان»محمد بن يوسف . تفسير البحر المحيط (القاهرة : دار الفکر۹۷۸۰١)١/۱۸‏ . 
Teo‏ 
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ن يفيد ءفما الفائدة في هذا ؟ (أي : القراءة بالنصب) فالجواب أن سيبويه قال : 
إذا قال الرجل : الحم لله بالنصب 'ء ففيه من المعنى مثل ما في قولك : 
حمدت الله حمداً . إلا أن الذي يرفع الحمد » يخبر أن الحمد منه ومن جميع 
الخلق لله»والذي ينصب الخبر يخبر أن الحمد منه وحده لله . وقال القرطبي : 
انما يتكلم بهذا تعرضاً لعفو الله ومغفرته وتعظيماً له وتمجيدا فهو خلاف معنى 
الخبر ءوفيه معنى السؤال "*. 


القراءة الثالثة : (الحمذ أله) بضم اللام إتباعا لحركة الاعراب الواقعة على 


(الحمد) . وهذا لا شك اتباع صوتي محض . وقد نسبت هذه القراءة إلى بعض 
بني ربيعة ‏ وبها قرأ ابراهيم بن أبي عبلة ‏ . وقد ذهب ابن جني إلى أن 
إتباع الصوت الثاني الصوت الأول أسهل'. وهو بذلك يشير إلى أن ضم اللام 

اتباعا لحركة الدال»أسهل من القراءة بكسر الدال › اتباعا لحركة اللامقال 
ابن جني : "إلا أن (الحمذ لله) بضم الحرفين»أسهل من (الحمد لله) بكسرهما 
لأنه اذا كان اتباعأءفان أقيس الاتباع أن يكون الثاني تابعاً للأولءوذلك أنه جار 
مجرى السبب والمُسبب» وينبغي أن يكون السبب أسبق رتبة من السبب. 
والآخر : أن ضمة الدال في (الحمد) إعراب»وكسرة اللام في (لل) بناءء 
وحرمة الاعراب أقوى من حرمة البناءءفاذا قلت : الحمد لله»جنى البناء 


لدي في تفسير القرطبي : ( اذا قال الرجل : الحمد لله بالرفع) وهو خطاً 
واضح»ءوالصحيح ما أثبتناه أعلاهءاذ أن سياق الحديث يدل عليه. 

القرطبيءالجامع لأحكام القرآن» ٠١١/١‏ . 

أبو جعفر النحاس»اعراب القرآن١٠/۷٠.‏ . 

أبو حيانءالبحر المحيط ۱۸/١‏ . 

عثمان بن جني - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها . تحقيق علي 
النجدى ناصفءوالدكتور عبد الفتاح شلبي .القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الاسلاميةء 
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الأضعف على الاعراب الأقوى""". وقد ذهب بعضهم إلى تقويم المسألة على 
نحو آخرءفقد ذهب أبو جعفر النحاس إلى أن الكسرة مع الكسرة»ءوالضمة مع 
الضمة أيسر من المخالفةءأي أنهما أيسر من الجمع بين الضمة والكسرةءيقول 
أبو جعفر النحاس : 'فأما اللغة في الكسرءفان هذه اللفظة تكثر في كلام 
الناس»ءوالضم ثقيل»و لا سيما إذا كانت بعده كسرة٬فأبدلوا‏ من الضمة 
كسرة»وجعلوهما بمنزلة شيء واحد . والكسرة مع الكسرة أخف»ءوكذلك الضمة 
مع الضمةءفلهذا قيل: الحمذ لله"”"ءأي أنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه ابن 
جني »من اطلاق القول بكون الضمة مع الضمة › أيسر من الكسرة مع الكسرة . 

إن مسألة السهولة التي أشار إليها ابن جني › مبنية على أحكام المنطق التي 
أوردها هذا العالم الجليل في غير موردهاءوسار بها على غير سننهاءفلو كان 
السبب في إحداث تغيير صوتي»يسبق في النطق الستبب»ولو امتتع على اللاحق 
أن يكون سبباً في تغيير بعض ما يسبقه»لسقطت الممائلة الرجعية من 
الكلامءفالمماثلة الرجعية يسبق فيها السّبب المسبب الذي أحدثه . نعمءالسبب 
أسبق في الحدوث لا في موضع الحدوث . وهذا هو المعنى الذي أردناه من 
قولنا إن ابن جني وضع أحكام المنطق في غير موردها . وأما أن حرمة 
الاعراب أقوى من حرمة البناءءفذلك لا يقوم دليلا » على أن أبناء اللغة لم 
يجعلوا المجاورة مؤثرة » حتى في الاعراب»ءوتغيير وجهتهءوالحديث الشريف ٠‏ 
لو دخلوا جحر ضب خرب" كاف لاثبات ما نقوله . 

فاذا تجاوزنا هذا كلهءتبين لنا أن ابن جني - رحمه الله - قد أخطأ من الناحية 
الصوتيةءاذ جَعل ضم اللام في (الحمذ لله) أسهل من كسر الدال في (الحمد 
لله)ءوذلك أن الدال وكسرتهاءواللام وكسرتهاءكلها أصوات أماميةءأي أن موضع 


. ۲۸- ۳۷ المرجع السلق ص‎ C™ 
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نطقهاءومكان تشكلهاءفي الجزء الأمامي من الحجرة الفموية. وتسمى الأصوات 
اا أصواتاً منتشرة مه٠‏ ؛ لأن حجرة رنينها في الجزء الخلفي من 
الحجرة اة“ وأما الضمة فهي صوت خلفيءلأن اللسان يرتد إلى الخلف 
عند نطقهاء وتكون حجرة رنينها في الجزء الأمامي من الحجرة الفموية. 
ويسمى الصوت الذي هذا شأنه صوتاً متضاماً #واگزل 7" فاذا علم هذا كله 
تبين لنا أن التناسق الصوتي سيتم بدرجة أعلىءويكون أسهل عندما نكسر الدال 
اشاغا لكسرة اللام. أما عندما تكون دال الحمد مضمومةءواللام التي بعدها 
مضمومةءفسيكون نسق الأصوات على النحو الآتي : 

الدال (أمامي ) + الضمة (خلفية) + اللام (أمامية) + الضمة (خلفية ). 
واذنءفان قراءة الحسن البصري أُسهل من القراءة الثالثةءلا كما ادعى ابن جني 
. ومع ذلكءفان سهولة قراءة ما لا يعني أفضليتهاءوعدم سهولة قراءة أخرى › 
لا يعني عدم أفضليتها . 

۲. صلة ميم الجمع إتباعاً : 

يختلف القراء في صلة ميم الجمعءفابن كثير يصلها بواو باطلاقء فيقرا : 
(عليهمو» منهمو» لهمو ۰.)ءوورش يصلها بواو اذا كانت متبوعة بهمزة فقط 
وذلك مثل قوله تعالی : 'واذا قیل لهم آمنوا"'» فقد قرأها ورش : 'واذا قیل 
لهمو آمنوا " . وأما الحسن فعنده تفصيل › هذا بيانه : 


Roman Jakobson ; C. Fant; and M. Halle. Preliminaries to Speech انظر‎ (9 
Analysis. The M.I.T. Press , 1965, pp. 28-97. 


المرجع السابق»ص ۲۸-۲۷ . 
البقرة : ٠١‏ . 
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(۷ ذا کانت میم الجمع مسبوقة بکسر »فانه يصلها بیاءء ولذلك فقد قر‎ .١ 
اصراط الذين أنعمت عليهمي غير المغضوب عليهمي"»وقرأً : "على قلوبهمي‎ 
: )١( وعلى سمعهمي» وعلى أبصارهمي"“'. وهذا يمكن توضيحه بالمعادلة‎ 


المعادلة )١(‏ 
+صائت 
(*كسرة ] +[ میم جمع] + 0ه [ *كسرة] ميم جم ] +| +امامي 
ف 
+طویل 

© يشير إلى السكون 


۲. إذا كانت ميم الجمع مسبوقة بضمءفانه يصلها بواو مد" ءهكذا : 


وهذا يمكن توضيحه بالمعادلة (۲) : 
المعادلة (۲) 
+صائت 
[+ضمة] +( میم جمع )] + qa @N‏ [+ضمة] +ميم جمع +خلفي 
+مغلق 
+طویل 


عبدالفتاح القاضي»مرجع سابق ص ۲١‏ . 

البقرة : ۷ 

عبدالفتاخ القاضي»مرجع سابق ص ۲١‏ . 
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قرأ الحسن بكسر نون (من) اتباعاً لكسرة الميمءوذلك إذا كانت متبوعة 
بساكنءوذلك مثل قوله تعالی : 'برئ من المشركين" »و 'عاهدتم من 
المشركين"'"ءفقد قرأهما الحسن : " برئ من المشركين '» و 'عاهدتم من 
المشركين""'. 

ان الكسرة ليست مقحمة هنا إقحاماءولا هي مما يصح أن يوصف بأنه كسر 
لالتقاء الساكنين . فالكسرة هذه أصلها همزة وصل الكلمة التي بعدهاءأي أن هذه 
الكسرة محولة عن فتحةءوالفتحة هذه هي همزة الوصل . وعلى ذلكفهمزة 
الوصل حركة خالصةءمن وجهة نظر علم الأصوات . 

وحتى تتبين لنا حقيقة كسرة نون (من) بصورة أوضحءلا بد من النظر في 
التوزيع المقطعي ل (من ) و (ال) التعريف التي يرد بعدها في حالي الفصل 
الول هكا : 9 
في حال الفصل :م س ن / س ل 

/ ر 
في حال الوصل : :م س /ن س ل 
ر 

فالتغيير الذي طرأً على حال الوصل يهدف إلى تخفيف الجهد 
العضلي»ءواختصار الزمن . هذا قبل كسر النونءفلما كسرت النون في قراءة 
الحسن»أصبح مركز المقطع الأول كسرة»ومركز المقطع الثاني كسرة كذلك : م 
س / ن س ل فتحصل من ذلك نسق ايقاعي»هو في حقيقته سر الباعث 
على الأخذ بهءعند من استعمله وأخذ به من العرب . 


. ١ : التوبة‎ 
. ١ : التوبة‎ 
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وعلی کل حالءفان کسر نون (من) عربي فصیح . قال سیبویه : 'وزعموا 
أن ناسا من العرب يقولون : " من الله " فيكسرونه»ويجرونه على القياس""'ء 
وقال : "وقد اختلف العرب في (من) اذا كان بعدها ألف وصل غير الف 
اللام»فكسره قوم على القياس»وهي أكثر في كلامهم»وهي الجيدة . ولم يكسروا 
في ألف اللام . لأن الألف واللام كثيرة في الكلام تدخل كل اسم»ففتحوا 
استخفافاًءغصار (من اله) بمنزلة الشاذ . وذلك قولك : من ابنكءومن امرئ . 
وقد فتح قوم فصحاء فقالوا : من ابنك»فأجروها مجرى : من المسلمين". وهنا 
لا بد أن نلحظ ما يأتي : 

.١‏ يدل كلام سيبويه على أن كسر نون (من) › من الفصيح الشائع»ءإذا لم يكن 
بعدها (ال) التعريف»ءووصف هذا الاستعمال بأنه الأكثر في كلامهمءوأنه 
e‏ : وذلك قولك : من ابنك٬ومن‏ امر ئ 

. وهذا يدل على أن الاتباع في ذاته مقبول في الذوق العربي . غير أن 
SS a‏ 
منه أنه يعني »أن هذا الشذوذ تأباه طبيعة العربيةءفهو لا يعني بالشذوذ هنا إلا قلة 
الاستعمالءفي مقابل كثرة استعمالها بالكسر»عندما تكون متبوعة بهمزة وصل 
غير همزة (ال). والدليل على ذلك قول سيبويه : "لأن الألف واللام كثيرة في 
الكلامءتدخل كل اسم ءففتحوا استخفافاًءغصار (من الله) بمنزلة الشاذ ". 

۳. ومع ذلكبينبغي أن نتنبه إلى أن كثرة الاستعمال ليست هي السبب الذي 
فتحت من أجله نون (من)ءإذا كانت متبوعة ب (ال) التعريف المكونة من همزة 
وصل +لام. إن همزة الوصل في (المشركين» والبيت» والسماء» والموت» 
والحياة ... وهلم جرا) ليست في حقيقتها الصوتية إلا فتحة . فاذا فتح العربي 


سیبویه : الکتاب ٠١٤/٤‏ ك 
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نون (من) وهو ينطق هذا التركيب: (من البيت) فلأن الأصل أن همزة الوصل 
باقية على أصلها الصوتي وهو الفتحة. وهي في الأصل ليست فتحة للنون» وما 
صارت فتحة للنون إلا بالوصل الذي غير البنية المقطعية للكلام» كما تغير 

.٤‏ ذهب السيرافي إلى أنه "انما فتح (من الله) وخرج عن قیاس نظیرهلأنه 
کثر في كلامهم والميم مكسورةءفكرهوا توالي كسرتين مع الكثرةفعدلوا إلى 
أُخف الحركات» وكسروا ما لم يكثر مما هو على صورتهء كقولك : إن الله 
مكنني فعلت (*) 

وهذا الذي ذهب إليه السيرافي يحتاج إلى شيء من التأملءذلك أن العرب 
جعلت نون (إن) الشرطية مكسورةءإذا كان بعدها مباشرة لفظ الجلالة . وهذا 
يعني أن الذوق العربي لا ينبو ذلك ولا يرده»وبذلك يكون كسر نون (من) عربياً 
فصیحاءاذ لا فرق من الناحية الصوتيةءبين النون في (من)ءوالنون في (إن) . 
واذنءتثبت لنا صحة ما قلناه من قبلءوهو أن وصف سيبويه لهذا بالشذوذ لا 
يعني - من وجهة نظره - إلا قلة في مقابل كثرةءولا يعني شذودا تنبوه 
الفصاحة العربيةءأو يتأبّى عليه اللسان العربي المبينءكتاب الله عزت 
ماوت قا 
ثانياً : الادغام وفكه 

الإدغام من الوسائل التي تلجأ إليها العربيةء إما اقتصاداً في الجهدء وإما 
لاحدات نسق صوتي» واما لتغيير البنى المقطعية للكلمةء واما للعمل على 
الوصل. أما الاقتصاد في الجهد العضلي» فذلك محور رئيس من محاور 
الادغام» وهو الذي درسه النحاةءرخصوه بالذكکر في کتبهم» قال الزمخشري : 


المرجع السابق٤٤/٤‏ ١٠ء‏ الحاشية )۱( 
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'فعمدوا بالإدغام إلى ضرب من الخفة"" لكن ينبغي لنا ألا نعمم قول 
الزمخشري على كل إدغام»فإن من ضروبه ما يزداد به الجهد العضلي»كما 
سنری بعد قلیل . 

وأما إحداث النسق الصوتيءفذلك واضح سن قر اة نعضهم + ری تم 
الأرض"" . فأصل الفعل قبل الإدغام : 'تتسوى" ثم حذفت فتحة التاء 
الثانيةفأصبحت 'تتسوى "ثم أدغمت التاء الثانية في السينءفأصبح الفعل على 
هيئته هذه . والنسق الصوتي واضح من جعل المقطعين الأول والثاني متشابهين 
تماماً »> من حيث إن كلا منهما قد أصبح مكوناً بعد الإدغام من : صامت + 
رة اك الاكط أن تبت الجيد الغتلي لين مخضلا هتا لان 
(سوّی) أصعب نطقاً من (تتسوی). 

وأما تغيير بنية المقطع فاما أن يكون في كلمة واحدةءكما في (رد) التي 
أصلها (رَند)ءفحذفت الفتحة التي بين الدالينءثم أدغمتاءغبدلأ من أن تكون الكلمة 
مكونة من ثلاثة مقاطع هي : رَ / د / د»أصبحت مقطعين :ر/د. 

وقد يكون تغيير البنية المقطعية بين كلمتين . وذلك واضح من بعض صور 
الادغام التي وردت بها قراءة الحسنءوبيان ذلك في ما هو آت : 

.١‏ أدغم الحسن الكاف في الكاف »بغض النظر عن أن المدغمة ضمير ءوذلك 
كما في :"فلا يَحزنك كفره"'ء فقد قرأها الحسن :فلا يزنك كفره" . وليس 
المقصود من هذا الادغام إحداث تخفيف في الجهد العضلي» ولا إحداث نسق 
صوتي» ولا الوصل» ولكن المقصود هو تغيير البنية المقطعية هكذا : 


يتفإ رن | ك | كف / ره 


ابن يعيش . شرح المفصل (بيروت : عالم الكتبءد.ت) ٠١١/٠١‏ 
النساء : ٤١‏ . 
۳ لقمان : ۲۳ . 

1۳ 


+ 
KI‏ 
ا E‏ 2 | 
ر غزا لبزالو“ 


ين |زتك | كف | ره 


مغلقةءفقد دمج في المقطعين الذي قبله والذي بعده . 

ولا شك في أن قراءة الحسن قد خالفت القراءات العشر في بعض وجوه 
الإدغام»غير أن هذه المسألة مما اتفق به الإدغام هناءمع الإدغام في قراءة أبي 
عمرو ین العلاء 

۲. أدغم الحسن تاء المتكلم أو الخطاب في متهاءوذلك كما في : ايا ليتني 

ه4 ٤‏ 0 
كنت :ترا و انت تح جين فاك وق خالف الن هذا الحرت 
القراءات العشر»إذ من القواعد المقررة في تلك القراءات ألا يكون الحرف الذي 
يراد إدغامه تاء ضميرءسواء كان للمتكلم»أو المخاطب . ومما ينجم عن هذا 
الإدغام تغيير في البنية المقطعية للكلام. 

۴. أدغم الحسن النون في "أتحاجوننا"“ءو 'فإنك بأعيننا""“. أما إدغام نوني 
"أتحاجو ننا" فهو مطرد من الناحية الصوتيةءمع المبداً الذي على أساسه أدغمت 
احدى النونين بأختها في "أتحاجوني في اء مع أن الخلاف بينهما واضح 
من حيث المنطق النحوى . وبيان ذلك أن كل واحدة من النونين في : 
أتحاجوننيءليست ضميرا ولا جزءا من ضميرفالأولى هي نون رفع الفعل 
المضارع الذي هو من الأفعال الخمسةءوالنون الثانية هي نون الوقاية . ولكن 
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الزمر ٤٦:‏ . 
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الأمر ليس كذلك في "أتحاجوننا'ءفالأولى نون رفع المضارع الذي هو من 
الأفعال الخمسة»والنون الثانية جزء من ضمير المتكلمين (نا) . ومع هذا الخلاف 
بين نوني أتحاجونناءونوني أتحاجوننيءفقد أدغم الحسن النون في أختها في هاتين 
الكلمتين . وقد استعملت العربية ذلك كله . 

ولكن الحسن كان يفك الإدغام في بعض الكلماتءفقد : "لکنا هو الله 
ت وقرأها : الكنٌ أنا هو الله ربي" "“ءأي أنه قرأها بالأصل كانت عليه 
قبل الإدغامءقال العكبري: 'الأصل : لكن أناءفالقيت حركة الهمزة على 
النون»وقيل حذفت حذفاًءوأدغمت النون في النون"“. 

وقرأ الحسن أيضاً : "لا تضارر' والدة بولدها ‏ بدلا من : "لا تضار 
"مو هذه لغة أهل الحجاز. قال ابن عصفور : " فان وصلت إليه الحركة فان أهل 
الحجاز لا يدغمون»ءلأن الإدغام يؤدي إلى التقاء الساكنين»ءلأنك لا تدغم الأول في 
الثاني حتى تسكنه»لئلا تكون الحركة فاصلة بين المثلينءوالثاني ساكن فیجتمع 
ساكنان . فلما كان الإدغام يؤدي إلى ذلك رفضوه»ءوذلك نحو : إن ترذ 
أ رولا تُضارر»واشدد"“ وهذا كله دليل على أن اختيارات الحسن في مسائل 
الإدغام كانت موافقة لفصيح اللسان العربي . 

ثالثاً : الحذف والزيادة والمغايرة الصوتية 

تكثر هذه الظواهر الثلاث في قراءة الحسن بصورة ملحوظة . فاذا أخذنا 
الحذف مثلأ تبين لنا أنه يتم بصورة وظيفيةءذلك أنه عند حذف صوت من 


الکهف : ۳۸ 

عبدالفتاح القاضي»مرجع سابقء ص۳" .. 

عبدالله العكبري . املاء ما مّن به الرحمن . تحقيق ابراهيم عطوه عوض (القاهرة: مكتبة 
البابي الحلبي۹٦۱۹) ٠١١/۲‏ . 

۲۳٣۳ : البقرة‎ 

ابن عصفور الاشبيلي . الممتع في التصريف . 1٠7/۲‏ 
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الأصوات» يصبح للكلمة مبنى صرفي آخرءذو دلالة مختلفة عن دلالة المبنى 
الأول »أو أنه يصبح لها مبنى آخرءمع بقاء الدلالةءعملا بالتوسع اللهجي الذي 
بنيت عليه عربية كتاب الله عز وجل . وسندرس هنا صورا من هذه الظواهر 

ضمن الموضوعات الآتية : التنوينءالحركات»الهمز ةءتاء الافتعال . 

.١‏ التنوين : قرأ الحسن : " ضتكا" من غير تنوينءوكان يميل الألف 
فیها ءوحذف التنوين من 'حسنا" في قوله تعالى : 'وقولوا للناس 
حسنا' بلتصبح الكلمة مؤنثة :"حسنى" . وهذا يوضح ما قلناه قبل قليل من أن 
حذف صوت ما في قراءة الحسنءيؤدى أحياناً إلى تغيير البنية والدلالة معا . 
وهذا مسلك لغوي سليمءقال أبو الطيب الوشاء :'وأما المقصورءفلا يدخله رفع 
ولا نصب ولا خفض»ءويستوى فيه لفظ ذوات الواو والياء»وينوّن ما كان 
منصرفاءنحو قولك : هوى»ءورضى . وما لم يكن منصرفاً فياؤه ساكنةءوذلك 
یکون فیما کانت الياء فيه مزيدة » كفعلى › وفعلى » وفعلى » وفعالی » وفعالی » 
نحو : غضبی › وذفری » وکبری › وسکاری » وحباری » وفیما کان على مثال 
أفعل ءنحو : أعشى » وأعمى » فياء هذا الضرب من المقصور غير منونةءوياء 
المنصرف منوذة"") . 

ومع ذلك» فقد قرأ الحسن بتنوين 'راعنا"ءفي الآية الكريمة :"لا تقولوا 
راعنا" قال العكبرى : "أي لا تقولوا قولا راعنا"°. 


عبد الفتاح القاضي »مرجع سابق ص ۲۲ . 


البقرة : ۸۳ . 
محمد بن أحمد الوشاء . الممدود والمقصور . تحقيق : د. رمضان عبدالتواب (القاهرة : 
مكتبة الخانجي۱۹۷۹) »ص٠٠‏ . 
البقرة : ٤‏ 
العكبرىءمرجع سابق؛» ص٦٥‏ . 
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: قرأ الحسن بحذف حركة عين جمع الاناث”ءوذلك مثل : 
ت" 'خطوات" بفتح الخاء وتسكين الطاء . وقرأً بتسكين عين بعض 
الكلمات المفردة وبعض جموع التكسير مثل : (ذبره)ءفقد قرأها بتسكين الباء . 
وقرأً بحذف حركة اللام في ازلفا'»وقراً بتسكين الظاء في 'فنظره" ءوسواء 
أكانت العين مضمومة أم مكسورةءفان تسكينها مما جرى به اللسان العربيءقال 
السيوطي : 'وانما التخفيف في المضموم والمكسوريقال في : '(رجل) : 
(رجل)ءوفي (ملك) : (ملك)ءوفي : (كرُم الرجل) : (كرام الرجل)" ‏ وروي 
عن عيسى بن عمر أنه قال : "كل اسم على ثلاثة أحرف وله مضموم»وأوسطه 
ساكن »فمن العرب من يتقله (أي رک من يخففه" . 
ولكن الحسن كان يقرا بتحريك عين "بَغتة" حيث وقعتءوبتحريك العين 
بالفتح في "البعث""» وبتحريك الدال بالضم في "البذن"''ء وقرأ بضم الشين 
في: "الرشد ف . وقد حاول بعض النحاة واللغويين أن يشتقوا قاعدة مما 
استقرؤوه في هذه المسألةءوكان استقراؤهم ناقصاأءفقد ظن بعضهم أن الكلمة 
المكونة من ثلاثة أحرف» الأوسط منها حرف حلقي» فانه يجوز تحريك الحرف 


عبدالفتاح القاضي»مرجع سابق» ص٤۲۷۳‏ . 
المرجع السابقءالصفحات : .٠۷»١‏ 
السيوطي»المزهرء ۸٦/۲‏ . 
المرجع السابق»ج۲» ص۹-۱۰۸١٠‏ . 
عبدالفتاح القاضي»مرجع سابق» ص٥۲‏ . 
المرجع السابق»ص 1۹ . 
المرجع السابقءص٠۷‏ . 
المرجع السابق» ص٦۳‏ . 
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الأوسط بالفتح» كما يجوز تسكينه". والاستقراء هذا ناقص» لأن الأمثلة التي 
أوردناهاءتدل أن إسكان عين الكلمة الثلاثية » يتجاوز كون عين الكلمة من 
حروف الحلقءبل يتجاوز كون الكلمة مفردةءليشمل بعض جموع التكسير. 

هذا اذا غضضنا الطرف عن حقيقة نظرتهم إلى الأصوات الحلقيةءفهم 
يعدونها ستة هي : الهمزةءوالهاءءوالعينءوالحاء»والغين»والخاء . أما الهمزة 
والهاء فهما في الدراسات الصوتية المعاصرة صوتان حنجريان»وأما الغين 
والخاء فصوتان طبقيان»عندما يكونان مرققين»لهويان عندما يكونان مفخمين . 
ولا يبقى من أصوات الحلق من هذه الستة الا العين والحاء . 

ومما جرى عليه تغيير الحركة في قراءة الحسن أنه قرأ : 'وآذن في الناس 
بالحج بمد الألفءوتخفيف الذال المكسورة على الأمر بوزن : فاعل 7. 
ويكون التركيب القرآني بذلك كما يأتي : 'وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع 
السجود»وآذن في الناس بالحج يأتوك رجالا" . ولكن ابن جني ذهب إلى أن 
الحسن وابن محيصن قرأ : 'وأذنَ " باعتبار الفعل ماضيأً . قال ابن جني : 'أذن 
معطوف على : بوأناءفكأنه قال : واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت وأذنَ ”" وقد 


محمد بن الحسن الاستراباذى . شرح شافية ابن الحاجب . تحقيق : محمد نور 
الحسن »و محمد الزفز اف ءومحمد محيڍيي الدين عبدالحميد (بیروت دار الكتب العلمية۰٥۹۷١٠)‏ 


۷/١ 

“محمد بن الجزري . النشر في القراءات العش (بيروت : دار الكتب العلمية)ج٠‏ »ص 
۹ . 

الحج : ۲۷ . 


عبدالفتاح القاضي ينسب هذه القراءة إلى ابن محيصنءوالحق أنها قراءة الحسن واين 
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نص ابن خالويه نصا صريحاً على أن الحسن قرأها بالفعل الماضيءفقال : 
وأذنَ فعل ماض : الحسن وابن محيصن*“". 

وهذا الذي ذهب إليه ابن جني خالويه مرجوح في نظرىءإذ إنني أميل إلى 
الاعتقاد بأن الحسن قرأ بفعل الأمر : 'وآذن "لا الماضي : 'وأذن' ذلك أن 
قراءتها بفعل الأمر لا تحدث إشكالاً في نسق التركيب القرآني . أما عندما يكون 
الفعل : 'وأذن"' بالماضي»فان التركيب سيكون هكذا : وطهر بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود - وأذنَ في الناس بالحج - يأتوك رجالاءوبذلك تصبح 
جملة : 'وأذن في الناس بالحج' جملة معترضةءولا وجه للاعتراض هناءاذ 
الجملة المعترضة تكون ذات صلة على نحو أو آخرءبالذي قبلها مباشرةءأو الذي 
بعدها مباشرة . وهذه لا صلة بينها وبين جملة 'وطهر بيتي "ولا بينها وبين 
جملة 'يأتوك رجالا" . واذا قيل ان الصلة - على القول بقراءة الفعل ماضياً - 
قائمة بين جملة 'وأذن في الناس" وجملة سابقة»وهي : 'واذ بوأنا لابراهيم مكان 
البيت 'قلنا : ما أبعد الرامي من الرَّميّة! إذ إن الاعتراض يكون عقب ما 
يعترض به عليهءلا بعد أن تنقضي فائدته . هذاءوالذي أخذنا به من القول ان 
الحسن قرأ : 'وآذن" على أنه فعل أمر»متسق مع قراءة الجماعة في تقدير جزم : 
ايأتوك' . 

قد تحل حركة اعرابية محل حركة إعرابية أخرى في قراءة الحسن» وبيان 
ذلك أن الحسن قرأً: 'والمقيمي الصلاة""" بنصب الصلاةء وقرأً الجمهور 
بجرها. والظاهرة لها بعدان أحدهما صوتي»والآخر نحوى . أما البعد الصوتي 
فيتمثل في المخالفة بين "المقيمي" التي تنتهي بحركة »هي ياء المد» و"الصلاة ' 
التي هي في الأصل مجرورة لأنها مضاف إليهءفلما نصبت حدثت المخالفة 


ابن خالویه»مختصر في شواذ القرآن »ص٥٠‏ . 
الحج O8‏ 
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الصوتية . وأما البعد النحوي فالغريب أن بعض العلماء قد لكنوا هذه 
القراءةءلأنها تخالف المحفوظ من بعض قواعدهم . وقد ناقض ابن جني 
نفسه»وهو يعالج قراءة النصب هذه . إذ إنه بعد أن حكم بأن هذا : 'يكاد يكرن 
لخنا اكه لست مه لام التعريف المشابهة للذي ونحوه "أخذ يسوغ ذلك قائلاً : 
'غیر أنه شبه (معجزی) ب (المعجزی)»ءوسوغ له ذلك علمه بان (معجزی) هذ. 
لا تتعرف باضافتها إلى اسم الله تعالىءكما لا يتعرف بها ما فيه الألف 
واللام»وهو: المقيمي الصلاةفكما جاز النصب في: (المقيمي الصلاةَ)ءكذلك شبه 
به (غیر معجزی انث) () ثم أورد ابن جني قراءة بعض الأعراب للآية : "إنكم 
لذائقو العذاب الأليم"" بالنصبءو أضاف: وأخبرنا أبو علي عن أبي بكر عن 
بي العباس» قال: سمعت عمارة يقرأً: ولا الليل سابق النهارَ """بفقلت له: ما 
أردت؟ فقال: أردت سابقٌ النهارفقلت له : فهلا قلته؟ فقال : لو قلته لكان 
أوزن»یرید: أقوى وأقيس" ". وقد حاول ابن جني - في الخصائص- أن يزيد 
في توضيح مراد عمارة بقوله: "لكان أوزن" فقال: 'فقوله: أوزن» أي : أقوى 
وأمكن في النفس» أفلا تراه كيف جنح إلى لغةءوغيرها أقوى في نفسه 
نيا واشت ن ابن جني قد أخطأ مرة أخرىءاذ ظن أن المراد بقول 
عمارة: " لكان أوزن" هو قوة القراءة التي رغب عنها ومكنتها في نفسه»ورغبته 
قن هذا التمكن إلى ما لا تميل إليه نفسه . هذا التفسير فيه إحالة 
واضحة»واعتساف بيّن. وأحسب أن الصحيح هو أن عمارة لو قرأً: 'سابق 


ابن جني . المحتسب»۸/۲. . 
الصافات : ۳۸ . 
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النهار"ءبالتنوين ٬لكانت‏ القراءة به موضع ثقل ناجم عن النبر الذي تزید درجته › 
على درجة النبر في المقطع المجاورةءفأسقط التنوين لتخف درجة النبر . 


.٣‏ الهمزة : كان الحسن يحذف الهمزة أحياناًءويبدلها أحيانا أخرى . ولكنه 
في مواطن أخرى كان يقرأ بزيادتها . وفي ما يأتي بيان ذلك : 

أما حذفها فمثل : "عليهم الجلا"”"ء قرأها بحذف همزة "الجلاء"'" والمعادلة 
(۳) تمثل هذه الحالة : 


المعادلة (۳) 


+وقفي +امامية 


'تسقط الهمزة (الصامت الحنجري الوقفي) إذا كانت مسبوقة بصوت مد 
أمامي (ألف المدء أو ياؤه)»مع كونها في الموقع الأخير من الكلمة ". ولا شك في 
أن هذا المسلك مسلك عربي قويم» فالهمزة المتطرفة في مثل: سماءء وضياء 
وصحراء» مما يجوز حذفه في فصيح اللسان العربي»بل هو فيه شائع . 

ولكن الحسن»مع ذلكءكان يزيد الهمزةءفي الموقع الأخير من الكلمةءإذا كان 
فيه قبلها حرف مد كالألف»ولذلك فقد قرأ :"الرباء" بدلا من "الربا"٠وهي‏ لغة . 
ومسوغها الصوتي أن العرب كانوا يميلون إلى اغلاق المقطع المفتوح الذي 
يكون في الموقع الأخير » بصور شتى من صور الاغلاق التي يألفها اللسان 
العربي منها : التنوين في المواطن التي يجوز وروده فيهاءومنها الأغلاق بهاء 


الحشر :۳ 
»( عبد الفتاح القاضي »مرجع سابق »ص۸۲ . 
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السكتءكما في : 'ماليه» وسلطانيه .."»ومنها إسقاط الحركة الاعرابية عند 
الوقفءومنها بعض صور الإدغام التي سلف الحديث عنها . 


وسوآء. أكان اختيار الحسن فى ترك الهمز أحياناء آم في آلأخذ به أحيانا 
أخرىءفالمنحيان عربيان سليمان . فالعرب كانت تهمز أحياناً كثيرة»بل كانوا 
یهمزون ما لیس بمهموز أصلاءفقد قالوا : لبأت بالحج»وحلأت السويق»ورثأت 
الميت . واجتمعت العرب على همز '"مصائب"»وأصلها الياء . وقالوا : افتأت 
برأيه »ویحكى أن أبا زيد قال : سمعت عمرو بن عبيد يقرأ : 'فيومئذ لا 
يسأل عن ذنبه انسن ولا جأن"ءفظننته أنه قد لحن»حتى سمعت من العرب : 
دوا ومن ها القن ايها قرات اني بوب الهاي ولا 
الضألين" بهمزة مفتوحة . وعلى هذه اللغة قول كثيّر : إذا ما الغواني بالعبيط 
احمأرّت . 

ولكن قراءة الحسن تعامل الهمزة معاملة أخرىفقد جاء أنه قرأ :"آذهبتم 
طيباتكم في حياتكم الدنيا"'“ءوقرأ :"آن کان ذا مال وبنين""“ءوقراً : "آن جاءه 
الأعمى""“ . وفي هذا كله تحويل للاخبار إلى استفهام . قال ابن جني في 
معرض تعليقه على قراءة الحسن :"آن جاءه الأعمى" : أن معلقة بفعل محذوف 


عبدالرحمن السيوطي . المزهر»ج۲ »ص‌۲٥۳-۲٠۲‏ . 
۳ الرحمن :۳۹ . 
القرطبيءالجامع لأحكام القرآن » ١‏ /١١٠ءوابن‏ جني . سر صناعة الاعراب ۷۲/١‏ . 
أبو البقاء العكبرى . املاء ما مَّن به الرحمنء ١‏ /۸ . 
الأحقاف : ۲١‏ . 
القلم RES‏ 
۳ عيش RH‏ 
YY‏ 


دل عليه فرق الى : غبش. وتر لى يره أن جاءه الأعمى: أغرضن. غذه 
وول بره 

ھی کون کف او مر و ا ا ی ا 
من :'أنبنهم" في سورة البقرة»و انيهم" في الحجر والقمر »مع كسر الهاء في كل 
ذلك ". وحقيقة هذا التغير من الناحية الصوتيةء أن الهمزة تقلب إلى كسرء 
لتماتل الكسرة التي قبلهاءوذلك كما هو مبين في المعادلة )٤(‏ : 


)٤( المعادلة‎ 


ص |+حنجري| 4ه ح |+امامية 4 ح |+أمامية | 
+وقفي +مغلقة +مغلقة 

هذاء وقد أخطأً ابن خالويه حين ظن أن الحسن كان يقرأ :"أنبهم" بكسر الباء 
من غير وجود ياء المد“ . 

.٤‏ تاء الافتعال: قرأ الحسن بحذف تاء المطاوعة من: 'ولا تمسكوا 
والأصل : 'تتمسكوا ٠"‏ وقرأً بحذف تاء المطاوعة هذه من 'وان ا 
والمحذوف هنا هو تاء الافتعال أو المطاوعة كما يسمونها أحياناءرليست تاء 
المضارعة هي المحذوفةءلن تاء المضارعة لا تحذف»ءلأن حذفها يخل ببنية الفعل 
المضارع. أما حذف تاء المطاوعة فلا يؤدى إلى ذلكءولا إلى شيء منه. 

ه. الحروف المتقطعة في أوائل السور : تفردت قراءة الحسن بتحريك 
الحرف الأخير من أسماء بعض الحروف المتقطعة التي تبتدئ بها سور من 


ابن جني . المحتسب »ج۲ »ص۲٥٠٠‏ . 


عبد الفتاح القاضي»مرجع سابق »ص ۲۲ . 


ابن خالويةءمختصر في شواذ القرآن »ص ٤-۳‏ . 
(Av)‏ 


محمد : ۳۸ . 
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كتاب الله عزت أسماؤه وجلت صفاته» فكان الحسن يقرأً: ياسین؛» وصادء 
وقاف .ومع ذلك» فقد قرأً: 'طة ' بتسكين الهاء. قالوا في توجيه هذه القراءة : 
طأراد : طأ الأرض بقدميك جميعأًءلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع 
احدی رجلیه في صلاته"*) ٠‏ فاذا صح هذا التوجهءو لا أحسبه الا كذلك فان ذلك 
يعني أن الهمزة قد أبدلت همزةءوهذا في اللسان العربي كثيرءوهو فيه بع 
فصيح»فقد كان العرب يقولون: "هراق" بدلا من: أراق. والمسوغ الصوتي لهذا 
التغيير الصوتي»واضح جدأءفالهمزة والهاء صوتان حنجريان. أما الهمزة فهي 
صوت وقفي» وأما الهاء رخو (استمراري) احتكاكي. وأن يتعاور هذان 
الضتردان موقا ولخدا بكر الدلالة أو عدم تغييرهاء أمر متوقع من الناحية 
الصوتية المحضة. واذا أخذنا قراءة الحسن : اطه" بدلاً من: طا والذي هو 
الأصلءكان بالامكان تمثيل ذلك بالمعادلة (د)ء وهي هذه : 


المعادلة () 


ص ٣حنجري‏ 4ه ص ٣حنجري‏ 4 ج س # 
+وقفي : ٣+احتکاکي‏ 
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ابن عص ر الاشبيليءالممتع في التصریف»ج۱ »ص ۲۹۸ . 
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الفمل لمان حر 


في قراءة ابن محيصن 


المطلب الأول: ابن محيصن: 
-١‏ حیاته ودرایته. 
۲- راویا قراءته. 


E 


المطلب الثاني: الظواهر الصوتية في قراءة ابن محيصن. 
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محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي (ت۲۳١ه)‏ 


ع 


. )ه.٠٠ت( البزي : أبو الحسن محمد بن عبدالله بن أبي بزَة المكي‎ .١ 
. ابن شتبوذ : أبو الحسن محمد بن أحمد البغدادي (ت۳۲۸ه)‎ .۲ 


طرقه : 


.١‏ طريقا البزي: 
(أ) أبو ربيعة : محمد بن إسحاق الربعي المكي (ت٤۲۹ه)‏ . 
(ب) ابن الحباب : أبو علي الحسن بن حباب الدقاق (ت٠١٠٣ه).‏ 


۲. طریقا ابن شنبوذ : 
- )( الشنبوذي : ابو الفرج محمد بن أحمد البغدادي (ت ۳۸۸ ه) 
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الاس لرل 


ابن محيصن 


۰ حیاته ودرایته 

اختلف المحققون في اسمه على أقوال؛ فمن قائل إنه محمد بن عبدالرحمن 
ابن محيصن السهمي. ومن قائل إن اسمه عمر بن عبدالرحمن. وقيل: هو 
عبدالرحمن بن محمد وقيل : بل هو محمد بن عبدا'. ويغلب على الظن أن 
الاسم الأول » وهو محمد بن عبدالرحمن» هو الأقرب إلى الصواب. 

كان ابن محيصن مقرئ أهل مكة في زمن ابن كثير . وقد کان من علماء 
العربية وأئمة النحوءوله فيه باع طويلة وقدم راسخة. وعلى ذلك فهو من أئمة 
النحو المتقدمين في الكوفة شأنه شأن الأعمش. وكان ابن محيصن ثقة ديْنا. وقد 
روی له مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم . 

أخذ ابن محيصن القراءة عن مجاهد بن جبير»ودرباس مولى | 
عباس »وسعید بن جبير.وأخذ عنه عرضا أبو عمرو بن العلاء» وسماعاً عيسى 

توفي ابن محيصن رحمه الله سنة مائة وثلاث وعشرين بمكة . 

E ۲ 

. البزي : هو أبو الحسن محمد بن عبدالله بن القاسم ڊ بن أبي بزة المكي. 

۲. ابن شتبوذ : هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب البغدادي الذي 
اشتهر بابن شنبوذ. كان عالماً كبيراً وإماماً صالحأً . وكان يقول بجواز القراءة 
بما صح سنده»وإن خالف رسم المصحف . وهذا يعني أنه لم يشترط موافقة 


محمد بن الجزري . غاية النهاية في طبقات القراء»۷/۲١٠‏ . 
انظر ترجمته في الفصل الثاني من هذا الكتاب . 
۳۲۹ 
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الرسم العتماني إذا صح سند القراءة .ومن أجل هذا حوكم وسُجن وضرب . وقد 
تراجع عن رأيه هذاء توفي سنة ثلاثمائة وتمان وعشرين. 
طرقه : ۰ 
طريقا البزي 
(أ) أبو ربيعة * 
(ب) ابن الحباب* 
طریقا ابن شنبوذ 
(أ) الشذائي : أبو بكر أحمد بن نصر بن منصور الشذائي البصري» إمام 
مشهور . توفي في البصرة سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة . 
(ب)الشنبوذي : أبو الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم الشنبوذي البغدادي 
أستاذ متقن ضابط . ارتحل في طلب العلمءولقي الشيوخءوتبحر في التفسير »وكان 
يحفظ خمسين ألف بيت من الشعر شواهد للقرآن الكريم . ولد سنة 
ثلاثمائة»ومات سنة ثمان وتمانين وتلاثمائة . 


* انظر ترجمته في الفصل الثاني من هذا الكتاب 
* انظر ترجمته في الفصل الثاني من هذا الكتاب 


| 4ا 
| و ۴ 
E‏ 


الب لاني 
الظواهر الصوتية في قراءة ابن محيصن 


في قرأءة ابن محيصن ظواهر صوتية كثيرة»اخترنا منها: الهمزة وتقلباتهاء 


والإدغام» والحركات ¢ والتغيرات المقطعية. وهذه مناقشة لکل وأحدة من هذه - 


الظواهر. 
أولا : الهمزة وتقلباتها 

جر ی علماء القراءات واللغة على تقسيم الهمزة إلى قسمين: فهمزة مفردة في 
قسم»واجتماع همزتين في قسم آخر . وعلى الرغم من أن لنا تحفظا على هذا 
التقسيم ءفإننا سنأخذ به محاولين تجنب الوقوع في الشكلانية الموهمة التي جعلت 
هؤلاء العلماء يسمّون "اجتماع الهمزتين" بهذه التسمية . فان كل واحدة من 


الهمزتين في مثل (أأنتم) وما كان من بابها مستقلة عن أختها ؛ لكون كل واحدة 


منهما في مقطع . فالهمزة الأولى تقع في بداية المقطع الأول من الكلمةءوالهمزة 
الثانية في بداية المقطع الثاني من الكلمة . وعلى ذلك فالهمزتان في مقطعين 
متتابعين»وليستا مجتمعتين»إلا إذا اعتبرنا تتابع المقاطع وة اختتاعا 
للهمزات»وهذه هي الشكلانية التي أشرنا إليها . 

.١‏ الهمزة المفردة 

الهمزة المفردة إما أن تكون ساكنة أو متحركة . وقد حقق ابن محيصن نطق 
الهمزة الساكنة والمتحركةءإلا ما روي عنه من تسهيل للهمزة المفردة في مواطن 
سنذکرها . 

والهمزة المفردة الساكنة المفردة إما أن تكون مسبوقة بكسر أو فتح أو ضح . 
مما هو مسبوق بكسر قال لو شئت لاتخذت عليه أجرأ و الوا الآن جئت 


الكهف : ۷۷ . 
۳۴۱ 
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بالحق" . هذا وغيره مما هو داخل في باب الهمزة المفردة الساكنة المسبوقة 
بكسر »يجري تحقيق نطق الهمزة فيه في قراءة ابن محيصن في القرآن كله»دون 
تسهيل» إلا في قوله تعالى : 'فليؤد الذي اوتمن أمانته"“ فقد قلب الهمزة في 
(أوتمن) إلى ياءءهكذا :"الذي ايتمن"'. وهذا راجع إلى باب الاختيار الذي بنيت 
عليه القراءات القرآنية كلها . 


أما الهمزة المفردة الساكنة المسبوقة بفتح » فقد جرى ابن محيصن فيه على 


نطق الهمزة محققة في القرآن كله دون استثناءءكما في قوله تعالى : 'قإذا 
استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم وقوله تعالی وکانن من 


و 
وأما الهمزة المفردة الساكنة المسبوقة بضم » فقد جرى ابن محيصن على 
تحقيقها في النطقءوذلك كما في قوله تعالى : 'الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة"“. إلا أنه قرأها بغیر همز في قوله تعالی : 'عليهم نار و 
والنحاة والقراء يرون و داك ا فل اة واو اول الل 


كذلك بالتأکید . والصحيح أن لهمزة قلبت ضمة . فاجتمعت هذه مع ضمة الميم 
فأصبحتا واو مد a‏ هذه إلى أن الهمزة حذفت ثم مدت 


ضمة الميم › يواقعون خطاً كبيرا في تصور التغيرات الصوتية . فالهمزة في 
العربية قابلة لأن تتحول إلى حركة مماثلة للحركة السابقة لهاءكما في 


مؤصدة سح موصدة 

البقرة : ۷١‏ . 
البقرة : ۲۸۳ 
الئور ۴ 
الواقعة : 1۸ . 
البقرة : ۳ 

البلد :۰ 
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الهمزة 0 ا 


"أصبحت الهمزة ضمة لمماثلة الضمة التي قبلها". 

أُما الهمزة المفردة المتحركة فقد تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. وقد 
حقق ابن محيصن نطق الهمزة المتحركة في هذه المواطنءفي القرآن الكريم 
كله»إلا ما روي عنه من اختيار لخلاف ذلك في بعض المواطن . 

الهمزة المتحركة قد تكون مسبوقة بحركة طويلة كالألف والياء. وقد تكون 
مسبوقة بحركة قصيرة (الفتحة» أو الضمةء أو الكسرة). وقد جرى علماء 
القراءات واللغويون على تصنيف الهمزة المسبوقة بألف أو ياء ضمن ما سمّوه 
ا اة ساك ا من فاك تة قحاد ن الت 
والياء ليسا ساكنين» بل هما حركتان»ء والحركة لا توصف بأنها من السواكن. 

الهمزة المتحركة المسبوقة بألفءفي قراءة ابن محيصن تجري على التحقيق 
في القرآن كلهءإلا ما كان من استثناء على الاختيار في قوله تعالى :"وما جعل 
أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم"''ء فقد قرأها ابن البزي بالتسهيل بين 
ا 

وأما الهمزة المسبوقة بياء كما في (الخطيئة) و (البريئة) و (النبيء) و 
(النسيء) » فقد قرأها ابن محيصن بالياء المشدودة » هكذا : (الخطيّة) و (البرية) 
و (النبي) و (النسي). | 

وأما الهمزة المتحركة فقد تكون مفتوحة»أو مضمومة أو مكسورة . 


الأحزاب e‏ 
أحمد بن محمد الدمياطي . إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر . بيروت: 
دار الندوة» ص ٣٥١۲‏ 
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فالهمزة المفتوحة قد تكون مسبوقة بضم كما في :" والله يؤيد بنصره من 
يشاء""'» أو بكسر كما في : "إن ناشئة الليل أشد وطأ وأقوم قيلا""'. والتحقيق 
هو سبيل هذه الهمزة في قراءة ابن محيصن»لا يحيد عنه باستثناء»ولا اختيار 

وأما الهمزة المفردة المضمومة فقد تكون مسبوقة بفتح كما في :'وأورثكم 
أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها"' . وهذه عنده على التحقيق في 
القرآن كله. وقد تكون مسبوقة بكسر كما في ::'قالوا إنما نحن مستهزئون" . 
وهذة الهمرة ده على التحقرق يت ورد تالا ها كان هن استشاء بمب 
الاختيار في عدم تحقيق همزة (يضاهئون) في قوله تعالى :ايضاهئون قول الذين 
کفروا من قبل" '. 

وأما الهمزة المكسورة فقد تكون مسبوقة بضم كما في :"إنما أمره إذا راد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون""" فهذه وأمثالها على التحقيق عنده في القرآن كله 
دون استثناء. وقد تكون الهمزة المكسورة مسبوقة بفتح . وهذه على التحقيق 
أيضاًءإلا ما روي عن ابن محيصن من تسهيلها في قوله تعالى : "إنها لإحدى 
الكبر" وقوله :"ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق" ' . 


آل عمران : ۱۳ . 
المزمل : ٦‏ . 

الاحزاب : ۱۲۷ . 
البقرة : ٠١‏ . 

. ٠١ : التوبة‎ 
AY: یں‎ 

. ٠٠: المدثر‎ 

. ۳١ : لكهف‎ ۳ 
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۲. اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة 

قرأ ابن محيصن عند اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة › بتسهيل الهمزة 
الثانيةءوذلك كما في الآيات الكريمة الآتية :"أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
لين من دون اه" و "أعجمي وعربي*" و قل أُؤنبئكم بخير من ذلك" 
و الله مع الله تعالى الله عما يشركون "” . فالهمزة الثانية تقرأً بالتسهيل في 
قراءة ابن محيصن . 

وحقيقة التسهيل من الناحية الصوتية هناءأنه إسقاط للهمزة الثانيةءمع إيقاء 
حركتها . ومن الواضح أن همزة الاستفهام لم تحذف ؛ لأن الهمزة الثائية هي 
التي حذفت»والتي هي جزء من بنية الكلمة. 

ويمكن تمثيل ذلك بالمعادلة التالية : 

الهمزة سه ل ك حركة س حركة 

وهذا يعني أن الذي أدى إلى إسقاط الهمزة الثانية »> هو كونها محصورة بين 
حركتينءالأمر الذي يعني أن اجتماع الهمزتين ليس هو السبب في هذا 
الحذف»كما هو مفهوم من كلام علماء القراءات وعلماء العربية . إذن فالتوجه 
العام في قراءة ابن محيصن هو تسهيل الهمزة الثانية . 

ولكن لابن محيصن اختياراً آخر»ظهر فيه حذف الهمزة الأولى»سواء أكانت 
همزة استفهام أم همزة تسويةءوذلك كما في :آمنتم له قبل أن آذن لکہ"* و 
'سواء عليهم اأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون* و "ال لنا أجرا"" و "إنك 
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لأنت يوسف"" فقد قرأ ابن محيصن بحذف الهمزة الأولى في هذه المواضع › 
وأبقى حركتها . 

۳. اجتماع الهمزتين في كلمتين 

عندما تكون الهمزتان متفقتين بالكسر » كما في : قال أنبئوني بأسماء هؤلاء 
إن كنتم صادقين""" فالبزي يقرؤها بتسهيل الهمزة الأولى › وتحقيق الثانيةءهكذا 
: "هولاي إن" . وأما ابن شنبوذ فيقرؤها بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية 
مع المدوالقصر٬هكذا‏ :"هؤ لائن"(بالقصر) و "هؤلائين" (بالمد). 

وعندما تكون الهمزتان متفقتين بالضم كما في :" ومن لا يجب داعي الله 
فليس بمعجز في الأرضءوليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال 
مبين""ءفالبزي يقرؤها بتسهيل الهمزة الأولى وتحقيق الثانيةءهكذا : أوليا ‏ 
لن . 

وعندما تكون الهمزتان متفقتين بالفتح كما في :ثم إذا شاء أنشره"ءفالبزي 
يقرؤها بتسهيل الأولى. وابن شنبوذ يقرؤها بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية 
مع المد والقصر". 

أما إذا كانت الهمزتان من كلمتين مختلفتين في الحركة »› فابن محيصن يحقق 
الهمزة الأولى › على التفصيل الآتي: فإذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة والثانية 
مكسورة كما في :"أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت"" فإن ابن محيصن 
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يقرؤها بتحقيق الهمزة الأولى › وتسهيل الثانية بين الهمزة والياء ” . وما 
حقيقة التسهيل من الناحية الصوتية هنا › إلا إسقاط الهمزة الثانيةءمع إبقاء 
حرکتها. ‏ 

وإذا كانت الهمزة الأرلى مضمرمة واائية مكررة كما في + ولا ياب 
الشهداء إذا ما دعوا" فابن محيصن يحقق الهمزة الأولىءويسهل الثانية بين 
الهمزة والياء . والتسهيل هنا هو حذف الهمزة مع إيقاء حركتها . . 

5 كانت الهمزة الأولى مضمومة والثانية مفتوحة » كما في : 'قالوا أنؤمن 
كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء""' فقد قرأها ابن محيصن بتحقيق الأولى 
وإبدال الثانية واوا خالصة مفتوحة " . 

وإذا كانت الهمزة الأرلى مفتوحة والثانية مضمومة كما في :"كلما جاء أمة 
رسولها"ء فقد قرأها ابن محيصن بتحقيق الأولى وجعل الثانية كالواو 
اة 

وإذا كانت الهمزة الأولى مكسورة والثانية مفتوحة كما في :"هؤلاء 
أضلّونا"' فقد قرا ابن محيصن بتحقيق الأولى»وجعل الثانية كالياء الخالصة . 

.٤‏ نقل حركة الهمزة 

المقصود من نقل حركة الهمزة نقلها إلى الساكن الذي قبلها . هذا ما يقصده 
علماء السلف بنقل حركة الهمزةءوذلك كما في قوله تعالى : "بل الإنسان على 
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نفسه بصيرة" ٠ء‏ فكسرة ة الهمزة تنقل إلى اللام الساكنة فتصبح مكسورة . وإذا 
عرفنا أن هذا لا يتم إلا بعد سقوط الهمزة نفسها عرفنا أن المسألة ليس فيها نقل 
بل إن الهمزة تسقطءويصبح الساكن الذي قبلها متحركاً تلقائياً. وقد قرا ابن 
محيصن بالنقل › كما قرأ بذلك ورش . ومن أمثلة ذلك الآيات الكريمة الآتية : 

شالوك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول”“ فقد قرأها ابن محيصن 
هكذا : يسألونك عن لنفال قل لنفال لله والرسول . وكذلك شأن قراءته لقوله 
تعالی : 'کذب أصحاب الأيكة المرسلين""“ء فقد قرأها ابن محيصن 
a‏ لنكة . وكذلك قوله تعالى : 'ولانَكتّمٌ شهادة الله إنا إذاً لمن 
الآثمين" فقد قرأها هكذا : إنا إذاً لمن لاثمين . 

ثانياً : الإدغام 

على . الرغم من أن الصرفيين والنحاة والقراء قد أوغلوا في دراسة 
الإدغام»وبيان أسبابه و ٤‏ اعه» فإن ثمة جوانب تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر . 

وأول ما ينبغي الوقوف عنده تفريقهم بين إدغام المتجانسين والمتقاربين. أما 
إډغام المتجانسين فمثل إدغام الباء في الميمءوالتاء في الدالءوالتاء في السين 
والصاد والزاي»ءوالطاء في التاءء»والنون في اللام . وأما إدغام المتقاربين فمثل 
إدغام التاء في الثاءءوالدال في الشينءوالدال في الثاء»والقاف في الكافءواللام 
في التاءءواللام في الثاء ا في الواو 9“ . 

هذا التقسيم ليس له أساس. صوتي صحيح يتكاً عليه. فما يجمع بين النون 
واللام ليجعلهما متجانسينءلا ينفي كونهما متقاربين. ومثل ذلك يقال عن سائر 
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أصوات القائمة المتجانسة أصواتهاءفإنك لا تعدم أن تجد التقارب بين كل صوتين 

وفي المقابلءفإن ما يجمع بين النون والواو ليجعلهما متقاربينءلا ينفي 
تجانسهما من حيث صفات كثيرة كالجهر والاستمرارية والرنينية . 

وإذا نظرنا إلى مواضع النطق › باعتبارها عندهم منشأً لتقسيم الأصوات › 
إلى متجانسة ومتقاربةءوجدنا في توزيعهم للأصوات على القائمتين ما يمكن أن 
ينقض ؛ فكيف يكون التاء والسين متجانسين في المخرجءفي حين يكون اللام 
والتاء متقاربين ؟ هذا يدل على أن تقسيم الإدغام إلى إدغام المتجانسات»وإدغام 
المتقاربات يحتاج إلى مراجعة ونظر . 

إن ثمة تقسيماً للإدغام أضبط من ذلك الذي ذهبوا إليه . هذا التقسيم يمكن أن 
يكون على النحو الآتي : 

. إدغام الوقفي في الاستمراري‎ .١ 

. إدغام الوقفي في الوقفي‎ .١ 

۳. إدغام الاستمراري في الوقفي. 

. إدغام الاستمراري في الاستمراري‎ .٤ 

وهذا بيان موجز لهذه الأقسام في قراءة ابن محيصن : 

.١‏ إدغام الوقفي في الاستمراري 

وهذا يشمل إدغام ابن محيصن الباء في الميمءوالتاء في السين والصاد 
والزاي»ءوالتاء في الثاءءوالدال في الشينءوالدال في الثاء . وهذا بيان ذلك : 

(أ) أما إدغام الباء في الميمءخمثل إدغام باء (يعذب) في ميم (س) في قوله 
تعالى :"ويعذب من يشاء"“. ومثل ذلك إدغام الباء في الميم في قوله تعالى : 
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وأما إدغام التاء في السين والصاد والزاي»فمثل ما قرأه ابن محيصنءوفيه 
أدغمت التاء بهذه الأصوات في الآيات الكريمة الآتية : 

(ب) إدغام التاء في السين كما في الآية الكريمة :" ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم""“ - بإدغام تاء (خمسة) في سين (سادسهم) بعد حذف التنوين»هكذا : 
خمستتسادسهر ~4 کا جه کا 

(ج) إدغام التاء في الصاد كما في الآية الكريمة :" فأنت له تصدى" قد 
يهم بعض القارئينءفيظن أن (تصدى) في القرآن هي (تتصدى)»ءوأن ابن 
محيصن قرأها بالإدغام ؛ أي بخلاف ما هي عليه في المصحف . وليس الأمر 
كذلك بالتأكيد. فأصل الكلمة في العربية (تتصدى) . وهي في المصحف 
(تصدى). وهذه لها قراءتان»إما بحذف إحدى التاءين»وإما بتشديد الصاد والدال . 
وهذا هو الذي ذهب إليه ابن محيصن. ويكون الإدغام ساعتئذ هو الذي جرى 
بمقتضاه تشديد الصادء هكدذا : 

ت ت ت دی 
و > ي ا ی 

(د) إدغام التاء في الزاي كما في الآية الكريمة : 'حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها وازیّنت" - بإدغام تاء (ازَيّتت) في زایها . وهذا فيه احتمالان : 
الاحتمال الأول : أن يكون أصل الكلمة على وزن (افتعلت). أي : (ازتيتت) . 
فقلبت التاء زايا لمماتلة الزاي التي قبلها. وتكون المماثلة هنا رجعية لا تقدمية . 
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الاحتمال الثاني : أن يكون أصل الكلمة بزنة (اتفعلت) أي : (اتزيتت)ءفقلبت 
لتاء زايأءثم أدغمتا . ولم يقل أحد من الصرفيين العرب بوجود صيغة (اتفعل) 
في العربية. ولكن عدم قولهم بوجودها لا يعني عدم وجودها حقا » في عصور 
متقدمة من العربية . فلربما كانت هذه الصيغة موجودةءثم طمست وبقي منها 
شواهد في العربية . وحسبك دليلاً على احتمال وجودها أنها موجودة في عدد 
كبير من اللغات الساميةءوفي بعض اللهجات المحكية المعاصرة (كاللهجة 
المصرية) التي ربما تكون قد انحدرت من لهجة عربية قديمة . 
کی٤‏ إذا نظرنا إلى الإدغام بحسب ما ذهب إليه القراء والصرفيونءفإن 
الإدغام هنا »> سيكون قد جرى على النحو الآتي : 
ثلاشن رابعهم هھ ثلاثتن (بإسكان الثاء) هھ ثلاثثرابعهم 

(و) إدغام الدال في الشين»كما في الآية الكريمة :" قد شغفها حبا"'. 

(ز) إډغام الدال في الثاءءكما في الآية الكريمة :"ومن يرد ثواب الآخرة نوت 
E‏ 

أدغم ابن محيصن التاء في الدالءوالدال في التاءءوالطاء في التاءءوالقاف في 
الكاف. أما إدغام التاء في الدال فمتل قراءته»وكذلك سائر القراءءلقوله تعالى 
"قال قد أجيبت دعوتكما" - بإدغام تاء (أجيبت) ف دال (دعوتکما). وأما إډغام 
الدال في التاء فمتل قراءته وسائر القراء لقوله تعالى : قد تبيّن الرشد من 
e‏ 
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وأما إدغام الطاء في التاء فمتل إدغام طاء (أحطت) بتائها في قوله تعالى 
:"قال أحطت بما لم تحط به" ءفقد قرأها ابن محيصن : (أحَت) . 

وأما إدغام القاف في الكاف فمتل إدغامه قاف (خلقكم) في كافها من قوله 
تعالى: "هو الذي خلقكم من طين"ءوقاف(فيغرقكم ) في کافهاء من قوله تعالی: 
افیغرقکم بما کفرتم"'ء وقاف (بورقکم) في کافها من قوله تعالی :فابعتوا 
أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة""“. 

۳. إدغام الاستمراري في الوقفي 

ومثاله إدغام لام (هل) في تاء (تستوي) من قوله تعالی :آم هل تستوي 
الظلمات والنور "*. ومنه إدغام الضاد في الطاء في قوله تعالى : 'فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إڻم عليه" ° . 

وا كفا إدغام الضاد في الطاء من قبيل إدغام الاستمراري في الوقفي؛ 
لأن الضاد كان صوتا رخواً (احتكاكيا)» ولم يكن كما ننطقه الآن في العربية 
الفصيحة المعاصرة . 

.٤‏ إدغام الاستمراري في الاستمراري 

ومثاله إدغام النون في اللامءواللام في الثاءءوالنون في الواو . فقد أدغم ابن 
محيصن نون (عن) بلام التعريف في (الأنفال) من قوله تعالى :"يسألونك عن 
الأنفال""؛ هكذا : علنفال . ومثل ذلك في قوله تعالى : ايسألونك عن 
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الأهلّة" ءفد قرأ : "علهلة" . ومثل ذلك في قوله تعالى : 'ولانكتم شهادة الله ؛ 
إنا إذن لمن الآثمين""' فقد قرأ : "لمل لاثمين. 
ثالث : التآزر البنائي للحركات "© 

كن فرطل لراك شى اتجرن الالصرت داحن 
الكلمة - وهنا تعنينا الحركات - على أساس المماظة فقط »أو المخالفة دون 
غيرها . وحتى أوضح هذه المسألة أضرب مثلا كلمة (فيهم) فالأصل في نطق 
هذه الكلمة المكونة من حرف الجر والضمير »أن تكون الهاء مضمومة. هذا هو 
الأصل . وقد جرى التغيير بإبدال الضمة كسرة . والعلماء يجمعون على أن هذا 
من قبيل مماظة الكسرة لياء المد التي في المقطع الأول (في) . وما على هذا 
المذهب من بأسءبل لقد أخذنا به في غير موطن في هذا الكتاب . 

غير أن الأمر يمكن أن ينظر إليه باعتبار التآزر الذي تؤديه الحركات بعضها 
مع بعضءوالحركات مع الصوامت . وأنا هنا أحذر من أن ينظر إلى التآزر 
على أنه توافق فقط . إنه في نظري أشمل من ذلك بكثير ؛ فقد يقتضي البناء 
تآزراً مكوناً من توافق وتخالف . فلنرجع النظر في المثال الذي أسلفناه وهو 
(فيهم). فالذي حدث في هذه الكلمة - كما أراه - أن التآزر البنائي حدث بايجاد 
تماثل جرى بين كسرة الهاء وياء المدءمن حيث إن كلا منهما حركة أمامية . 
وحدث في الوقت نفسهءتخالف في المقطع الثاني (هم)ءفالضمة والهاء صوتان 
خلفيان بمعنى أن إنتاجهما في الجزء الخلفي من القناة الصوتية . ولما أبدلت 
الضمة كسرة ؛ حدث التخالف ؛ فالكسرة صوت أمامي والضمة صوت خلفي . 
وعلى ذلك يكون التآزر قد حدث بوجود أمرين متكاملين : 


. ٠۸۹ : البقرة‎ 

المائدة : ٠١١‏ . 
هذا المصطلح من وضع مؤلف هذا الكتاب . 
er‏ 


+ 
| ھا 
| س و م 
کا 


الأول : مماظة بين المقطع الأول الذي نواته الياءءوالمقطع الثاني الذي نواته 
الكسرة . فاجتمع المقطعان على تماثل كل منهما في النواة . 

الثاني : مخالفة في المقطع الثاني بين صوتين » أولهما صامت وهو الهاء 
واا صان وهو اک 

هذا التآزر البنائي لم يحدث باعتبار التمائل فقطءبل باعتبار التخالف كذلك . 
وهذا التغير أي التآزر البنائي - ليس ضربة لازب ؛ بمعنى أنه ليس من 
مقتضيات اللغة نفسهاءبل هو من مقتضيات البناء اللهجي القائم على اختلاف 
أذواق أبناء اللغة وتباين بيئاتهم . ومن أجل ذلك اختلفت اللهجات في إحداث هذا 
التغيير أو عدمه في هذه الكلمة»وما كان من بابها مثل : (عليهم وإليهم). أما 
(منهم) فأكثر العرب على ضم هائهاءوإن كانت إحدى لهجاتهم من غير ذوات 
الشيوع تكسر هاءها . وهي لهجة ما زال لها بقية في إحدى اللهجات العامية من 
بعض قرى محافظة رام الله في فلسطين» رد الله غربة أهلها إلى ديارهم 
منصورين بإذنه تعالى . 

ذكر العلماء أن ابن محيصن قد قرأ بضم ضمير المذكر المفرد الغائب 
المتصل بالباء وفي »كما في قوله تعالى : " يهدي به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام"" وقوله : 'ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين"""' وقوله : " من 
إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات"" وقوله :"ومن عاهد بما 
أوفى عليه الله" وقوله : ' وقالوا يأيها الذين نزل عليه الذكر". 


الدمياطي . الإتحاف - مرجع سابق »ص۱۹۹ : 
المائدة : ٠١‏ . 
البقرة : ۲ . 
9 الانعام ٤٦‏ . 
الفتح e:‏ 
الحجر aE‏ 
é4‏ 


+ 
| ھا 
| س و ۴ 
ا 


تشيع ظاهرة التازر البنائي للحركات في قراءة ابن محيصن بقدر ملحوظ . 
لا يلغي ذلك ولا ينقضه أن الذي قرأ به هذا الإمام ما هو إلا اختيار لهجي . 
فاللهجات لا تحدث فيها التغيرات الصوتية إلا بمقتضى القوانين الصوتية المتبعة 
فيها . يجري هذا الذي قلناه في أداءات كثيرة من قراءة ابن محيصن . من ذلك 
مثلاً أنه قرأ كلمة (الغيوب) حيث وردت في كتاب الله بكسر الغين»ويكسر العين 
من كلمة (العيون) - بالجمع - حيث وردتءوبكسر السين في (سخريا) من 
قوله تعالى:"ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 
سخريا"'"ءوبكسر الجيم في (جيوبهن) من قوله تعالى :" وليضربن بخمرهن 
على جیوبهن"'" . 

أما كسر السين في كلمة (سخريا)ءفالمقصود هو الكلمة التي تعني التسخير 
وهو المقصود من قوله تعالى ' ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا". هذه الكلمة الأصل 
فيها ضح السين لا كسرها. أما مكسورة السين فتعني السخريةءوهو المعنى الذي 
أشارت إليه الآية الكريمة 'فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري""'ءوالآية 
الكريمة "أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار"". لقد ضم معظم العرب 
سين (سخرياً) التي تعني التسخيرءوكسرها أقلهم . وجاءت قراءة ابن محيصن 
بما جرى به لسان الأقلية . ويذلك تكون كلمة (سخريا) - بالكسر - دالة على 
معنيين»ويكون المعنى محكوماً بالسياق» لا بالبنية المحكومة بحركة غير مميزة . 

أما كسر الجيم في (جيوب) في قراءة محيصن فهو اختيار من واقع لهجي . 
وهذا الكسر يؤدي إلى تآزر بنائي يتمثل في أن المقطع الثاني يبتدئ بالياء التي 
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ھی صدات أماميءويلتقي مع نهاية المقطع الثاني (الكسرة) »وهي صائت أمامي 

لكن هذا :ل بعتي .أنه لا يؤجذ تاز بنائي في (جيوب) ٠‏ بض الجيى 2 
فالتازر البنائي فيها › أكبر من ذلك الذي نجده في الكلمة عند كسر الجيم . فعند 
ضم الجيم يتأتى تازر بنائي من أمرين»أولهما ممائلة ناجمة عن وجود ضمة 
الخ او فل الدالة على الجمع . وهذا هو الذي جعل أكثر العرب 
يجعلون صيغة الجمع هذه على صيغة فعول (بضم الفاء) . 

وثانيهما : مخالفة متأتية من انتهاء المقطع الأول بالضم وهو حركة خلفيةء 
وابتداء المقطع الثاني بنصف حركة أمامية. 

قرأ ابن محيصن بكسر الحاء من (حليّهم). وهذا أيضاً فيه مماظة ومخالفق 
يۇديان مجتمعين إلى تاآزر بنائي. أما الممائثلة ففي التوافق بين الكسرة 
فيصبح المقطع الأول والٿاني متمائلينء من حيث إن كلا منهما ينتهي 
۰ ا وأما المخالفة فمن حيث إن الكسرة أماميةء والحاء صامت 

وقراً ابن محيصن بضم الياء في (ينعه) من قوله تعالى : "انظروا إلى ثمره 
إذا أثمر وينعه"“" . وهذا أيضأً فيه مماثلة ومخالفة يؤديان إلى تآزر بنائي . 
مماتلة بين الضمة والعينء من حيث إنهما صوتان خلفيان . ومخالفة بين الضمة 
والياء من حيث إن الضمة خلفية والياء أمامية . 

وقرأً ابن محيصن بكسر الضاد في (ضيق) من قوله تعالى : "ولا تك في 
ضيق مما يمكرون" في مقابل فتحها في قراءات أخرى . وكسر الضاد في 
هذه الكلمة يؤدي إلى ممائلة ومخالفة . فعلى الرغم من أن الضاد صوت 
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أماميءقإن له سمتاً خلفياً ؛ من حيث إن تفخيم الصوت بالإطباق يقتضي رفع 
ظهر اللسان dorsum of the t0n gue‏ باتجاہ منطقۂ الطبق y«velum‏ هو في 
الجزء الخلفي من الحجرة الفموية . وعلى ذلك يجري التوافق والتخالف بين 
الكسرة لفساو كرون الضناد بوتا امامياعمن حيث موضع النطق»وخلفياً من حيث 
الإطباق ١٥11هام‏ . ذلك توافق وتخالف بين ياء المد (وهي كسرة 
طويلة) والضادء في وقت واحد. 

غير أن ثمة لفتة لطيفة من حيث الفرق في الدلالة بين (ضيق) بفتح 
الضاد»وأختها بالكسر . أما التي بالفتح فتعني ضيق الصدر مما يُرى من مكر 
في واقعة ما ؛ فهو لذلك ضيق محدود بالواقعة الواحدة أو الوقائع القليلة . وأما 
التي بالكسر فتعنى شمول الضيق من الحياة معهم والتڌمر منهم لكثرة ما يرى 
من مكرهم . وبذلك تكون كل واحدة من القراءتين قد أشارت إلى معنى غير 
المعنى الذي تشير إليه أختها . وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم . 

وقرأً بن محيصن بكسر التاء في (يقتروا) من قوله تعالى : 'والذين إذا أنفقوا 
لم يسرفوا ولم يقتروا"". وهذا فيه مماثلة بين الياء والكسرة . وفيه مماثلة 


أخرى بين فتحة الياء من حيث إنها صوت أماميءوالكسرة من حيث إنها صوت 


أمامي كذلك»على الرغم من كون الفتحة متسعة»والكسرة ضيقة. وهو أمر يشير 
إلى التخالف بمقدار ما يشير إلى التماثل أيضاً. إن ثمة فرقا بين (يقتروا) التي 
بكسر التاء»وتلك التي بضمها ؛ من حيث إن الأولى تشير إلى أقل التقتير »وأن 
التي بضم التاء تشير إلى الكثير من التقتير. وقد تأتى هذا الفرق في المعنى من 
حبك لن لك نزن مشمرمة اتان اترجة تبر متها تقون اع من 
درجة نبره عندما تكون مكسورة. 
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رابعاً : التغيرات المقطعية 

تتأثر البنية المقطعية في قراءة ابن محيصن بعدة عوامل » منها تسكين عين 
الكلمة وتحريكهاءوفتح ياء الإضافة وتسكينها 

۸. تسكين عين الكلمة 

يظهر تسكين عين الكلمة في قراءة ابن محيصن»صورة من صور تخفيف 
المتماثلات أو المتخالفاتءفي المقاطع المتجاورة من الكلمة . والتخفيف من 
التماثل أو التخالف لا يعني بالضرورة الجنوح نحو التسهيل . نعم قد يكون الأمر 
كذلك في بعض الكلمات»ءولكنه ليس كذلك دائماً . 

يمكن توزيع المجالات التي تسكن فيها عين الكلمة على النحو الآتي : 
(أ) تسكين يقتضيه التماثل 

قد تكون فاء الكلمة وعينها متحركتين بحركة واحدةءفيكون المقطعان 
متمائثلين» من حيث إن كل واحد منهما ينتهي بنفس الحركة التي ينتهي بها جاره. 
SS‏ أن تكون الضمة هي نواة كل 
مقطع من المقطعين المتجاورين»بمعنى أن كل واحد منهما ينتهي بضمةءوإما أن 
تكون الفتحة هي نواة كل واحد من هذين المقطعين . 

من الأمثلة التي قرأها ابن محيصن بتسكين عين الكلمةءوكانت عينها 
مضمومة أخرى»ءمع كون الفاء متحركة بالضم كذلك (القس) في 
قوله تعالی : 'وأیّدناه بروح القدس" »و (نكر) في قوله تعالی :"يوم يدعو الداع 
إلى شيء نكر "*ء و (أكله) حیث وردت»و (شغل) في قوله تعالی : "إن أصحاب 
الجنة اليوم في شغل فاكهون" ".و (خطوات) حيث وردت . 
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حركة المقطع التاني»وذلك كما في (لهب) من قوله تعالى :"تبت يدا أبي لهب 
ر فد قرأها بتسكين الهاء . وكذلك (حصب) في قوله تعالى : "إنكم وما 
و دون الله حصب جهنم" و (الصدفین) في قوله سبحانه : 'حتی إذا 
ساوى بين الصدفين قال انفخوا""“» و (دأبا) في قوله تعالى : 'قال تزرعون 
سبع سنین دابا" . و (قدره) في قوله تعالى : "على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره" فقد قرأ بتسكين الدال في (قدر ) (الأولى والثانية). وقرأً كذلك بتسكين 
الميم في (أَمَنة) من قوله تعالى :ثم لزل غلك مناه امه تاا 
(ب) تسكين يقتضيه التخالف 

قد يكون المقطعان المتجاوران متحركين بحركتين مختلفتين؛ كأن تكون 
حركة أرلهما الفتحةء وحركة ثانيهما الكسرة كما في كلمة (نكدا) في الآية 
الكريمة :" والذي خبت لا يخرجح إلا نكدا"“ فقد قرا ابن محيصن بتسکين الدال. 

قد تکون حركة أول المقطعين الكسرة»وحركة ثانیهما الفتحة»كما في (كىقا) 
e O‏ 
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الكريمة : 'وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من اليل" فقد قرأها ابن محيصن 
بتسكين اللام . 

أؤكد هنا مرة ثانية ما قلته إن حذف الحركة لا يقتضي التخفيف 
بالضرورةءوإن كان التخفيف وارد . فهو في مثل تسكين اللام في (زلفاً) غير 
منکور. ولکنه غير مسلم به في مثل تسکين الكاف في (نكدا)ءو لا في مثل تسکين 
السين في (كسفاً). وعدم التخفيف له مسوغ دلاليءبحيث إن حذف الحركة يجعل 
في اللفظ تقلا نبريا يؤكد صوتيا المعنى المعجمي الذي تؤديه الكلمة . 

. تحريك عين الكلمة 

على الرغم من أن ابن محيصن يميل إلى تسكين عين الكلمة»مما هي فيه 
مفتوحةءفي اختيار قراء آخرينءفإنه يذهب إلى تحريك عين بعض الكلمات»مما 
هي فيه ساكنة في اختيار قراء آخرين . وما هذا إلا بسبب أن الاختيار أصل من 
أصول القراءات. 

قرا ابن محيصن بضم اللام في (غلف) حيث وردت»ءوما وردت في القرآن 
إلا مرتين هما قوله تعالى : وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم" وقوله :' 
وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف""“ . ومن الواضح أن ذلك يكون 
من باب إجراء المقطعين على تماثلءلم يكونا عليه في حال تسكين المقطع 
الثاني ومن الواضح كذلك أن التمائل هنا قد أعطى القارئ قدراً من السهولة في 
النطق. 

وقراً ابن محيصن بفتح الهاء من (الرهب) في قوله تعالى :'واضمم إليك 
جناحك من الرهب"". وقرأ كذلك بفتح العين من (المعز) في الآية الكريمة :' 
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ومن المعز اثنين"" وقرأً بضم الضاد من (خضر) في الآية :"متكئين على 
رفرف خضر"") وهذا کله مما يجري مجری التماثل . 

۳. فتح ياء الإضافة وتسکینها 
ا ا مضافاً إليه. ويتصل الفعل بهذه a‏ ما به . 
ويتصل بها الحرف فيجعلها منصوبة كما في (إني)ءأو مجرورة كما في (لي 
ومني). 

ميزة هذه الياء أنها تقبل الفتح والتسكين»كما في الاية الكريمة : " وما كان لي 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي" ”؛ فقد قرئت (لي) الأولى بفتح 
الياء فيهاءرقرئت الثانية بتسكينها. اختلف العلماء في هذه الياء: هل الأقوى فتحها 
أم تسكينها؟ ذهب الزجاج" إلى أن فتحها في (هداي) وما كان من بابها أقوى؛ 
افالأصل أن تقول هذا غلامي قد جاء - بفتح الياء - لأنها حرف في موضع اسم 


مضمر"" وذهب بعض العلماء إلى أن إسكانها هو الأفضل . وذهب فريق إلى . 


أن التسكين والتحريك جيدان. 
قرأ ابن محيصن بفتح ياء الإضافة في المواطن الآتية : 


۳ انعا : 
الانعام : ۲ 
™( الرحمن : ۷1 . 


إپراهیم : ۲۲ . 


هو أبو إسحق إيراهيم بن السّري . من أئمة النحو »غلب عليه لقب الزجاج لأنه كان يعمل 


بخراطة الزجاج في بداية حياته. توفي سنة ۱ هھ۔. 
إبراهيم الزجاج . معاني القرآن وإعرابه . تحقيق د. عبد الجليل عبده . صيدا - بيروت : 
المكتبة العصریة ۸٦/۱۹۷٤۰٩‏ -۸۷ . 
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(أ) إذا كان بعد ياء الإضافة همزة سواء أكانت مفتوحة › كما في 'وقال 
فرعون ذروني أفتل موسى ومن معه"" و 'وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا 
تبصرون"" »و 'فاذكروني أذكركم"“ . أو كانت مضمومة كما في : "إني أريد 
أ تو اي وك و اي ع عدا ي عة أا من 
العالمين" »أو كانت مكسورة»كما في : 'واتبعت ملة آبائي وإيراهيم وإسحق 
و "لن أجري إلا على زت الال 9 'فلم يزدهم دان إلا 
TE‏ 

(ب) إذا كان بعد ياء الإضافة همزة وصل غير مقترنة بلام التعريفءوذلك 
كما في : قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي"”' و "هارون 
أخي اشدد به أزري"”' و 'واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا 


تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى" ' . فقد قرأ ابن محيصن بفتح ياء 
الإضافة في هذه الآيات . 
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)ج( إذا كان بعد ياء الإضافة حرف آخر عدا الهمزة كما في الآية : 'وإني 
خت الموالی کن اوران وكانت مراي خر . 

أما إذا كانت ياء الإضافة متبوعة بهمزة وصل (ال) التعريف فقد قرأ ابن 
محيصن بتسكينها كما في الآية الكريمة : قال لا ينال عهدي الظالمين"' 
والآية : "يا عبادي الذين آمنوا""' والآية :'سأصرف عن آياتي الذين 
بتگرون ا لابه :يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
علیک ٩(۰‏ 
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۳. ابن جزي»محمد . البارع في قراءة نافع_(مخطوط). نسخة من دار الكتب الوطنية 
بتونس»ءبرقم ۳۷۲ . 

.٤‏ ابن جني»عثمان . الخصائص. تحقيق محمد علي النجار. بيروت : دار الهدىءد.ت 
.٥‏ ابن جني»عثمان. سر صناعة الاعراب_. تحقيق د. حسن هنداوي. دمشق :دار 
القلم» ١۹۸۰‏ . 
.٣‏ ابن جني»عثمان . بيين وج . 
علي النجداوي ناصفءوالدكتور عبدالفتاح شلبي. القاهرة: لمجلس الأعلى للشؤرن 
الإسلامية ٠۹١٦۹۰‏ . 
۷. ابن خالويه» الحسين. مختصر شواذ القرآن. تحقيق ج.برجستراسر «د.ت. 
۸. ابن خلكان»أحمد. وفيات الأعيان_وأنباء أبناء الزمان. تحقيقد. إحسان عباس. 
بیروت : دار صادر ۱۹٦۹)‏ . 
.٩‏ ابن زنجلةءعبدالرحمن. حجة القراءات. تحقيق سعيد الأفغاني. بيروت:مؤسسة 
الرسالة ۱۹۸۲۰ . 
.٠‏ ابن السراج»محمد بن سهل . الأصول في _النحو--. تحقيق عبدالحسين E‏ 
بيروت:مؤسسة الرسالة٩۰٥۱۹۸‏ . 


.۱١‏ ابن عصفور الإشبيلي »علي بن مؤمن. الممتع في التصر . تحقيق 3. فخر 


الدين قباوة . حلب : المكتبة العربية۹۷۰١٠.‏ . 


rot 
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۲ این عفر التذكرة في القراعات _ . تحقيق 0 بحيري 


إراهيم.القاهرة : دار الزهراء لاإعلا) I‏ 
۳. ابن ي . سراج القار: 


٠۹5 ٤ءْيبحلا البابي‎ 


E ابن القفطيء علي بن يوسف. إتباه الرواة علي نباء الحا تة‎ .٤ 


الفضتل راهيم القآهرة: الفكر العربي ۱۹۸٦)‏ . 


. ابن مجاهدء أحمد. لسبعة في القراءات. تحقيق د. Ee‏ د دار ٠‏ 


المعارف» ٤‏ اھ 


٩‏ ابن منظورء a‏ _ لمان لزب . القاهرة: لذا القصرية اللثليفٍ 


وتر ةبد 
1۷ ن التجار محمد بن e‏ الر ف المشتش ”عا“ بعض الأعاجة-ة 
تحقیق عبدالاله نبهان شر في مجلة هة الهند المجلد ٤٤.العدد ۱١1۱١۹١۹۱‏ . 


۸. ابن هشام »عبڈ الل هنی يي خقيق مازن المبارك وأمخمة "علي حم اله 


یروت :ا القكز AYY‏ 
۹. ابن یعیش »یعیش . شرح المفصل. رة م الكتبءد.ت. 
4 . أيو" E‏ ن ټوشف. . البخر المحيط. ا القاهرة دار الفكرء 4A‏ 


e الأستراباذي»محمد بن الحسن. شرح شافية ابن الحاجب.‎ .۲١ 


ورفيقيه: . بیروت: : دار الكتبُ العلمية ۱۹۷ . 


۲ ا الحسين. المبسوط فى القراءات العشر. ليق تيع حقزة 


حاکمي. د مشق:مطبو عات مجمع اللغة الر 33 


۳ الأصبهانيءأحمد بن عبدالله. حلية الأولياء ا ل ف Ce‏ 


عبدالقادر عطا. بیروت : داز التب العربية ٠۹۹۷)‏ . 


Ea. الأنباريءعبد اة مسنائل الخلاف‎ . ٤ 


الحميد: القاهرة : داز جياه آلثر ات 


” الأنباريءمحمد بن القاسم. إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل فحيق‎ .٥ 


د. محيي الدين رمضان : دمشق مجمع اللغة العربية۹۷۱۰٠‏ 


` Foo 
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. ٠۹۷۲١فراعملا الأنصاري» أحمد مكي.سيبويه والقراءات.القاهرة : دار‎ .٠ 

۷. أنيس» إيراهيم. الأصوات اللغوية. القاهرة: الإنجلومصرية ٠۹۷۹۰‏ . 

۸. باكلا محمد حسن. النظام الصوتي والصرفي في اللغة العربية.بيروت:مكتبة 
لبنان ۱۹۷۹۰ . 

.٩‏ البخاري»محمد بن إسماعيل . التاريخ الكبير_. الهند : دار المعارف العثمانيةء 
۸ . 

.. بشرءكمال. علم اللغة العام-الأصوات. القاهرة : دار المعارف» ۱۹۸. . 

.١‏ البغدادي» أحمد بن علي. تاريخ بغداد. بيروت : دار الكتب العلميةءد.ت. 

۲. الجندي» أحمد علم الدين. اللهجات العربية في التراث._القاهرة ٠١٠١:‏ . 

۳. حسان»تمام. اللغة العربية- معناها ومبناها. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۸۰۰ . 

.٤‏ الحصري»محمود خليل. أحسن الاد 
.٠‏ الحلبي»› عبدالواحد بن علي. الإتباع. تحقيق عزالدين التنوخي .دمشق: مجمع اللغة 
العربية)۱١۹٠‏ . 

. حنفي»جلال . قواعد التجويد والإلقاء الصوتي. بغداد : لجنة إحياء التراثء 
AY‏ . 

۷. الداني»عثمان. التيسير في القراءات السبع. تحقيق أوتو برتزل . بيروت:دار 
الكتاب العربي٥۱۹۸‏ . 

۸. الدمياطي »أحمد بن محمد . إتحاف فضلاءالبشر في القراءات الأربعة عشر. 
بيروت : دار الندوة ءد.ت. 

۹.الذهبي»محمد.تذكرة الحفاظ. بیروت: دار إحياء التراث العربيڃ ٠١۹٥۸۰‏ . 


قراء الأربعة عشر.د.ت. 


.. الذهبيءمحمد. تهذيب التهذيب. الهند : دائرة المعارف النظامية۰٠۲١٠‏ ه 


.١‏ الذهبي»محمد. ميزان الاعتدال في نقد الرجال_. تحقيق علي محمد البجاوي. 
القاأهرة :مكتبة البابي الحلبي۳۰٦۹١٠‏ ن 


۳o٦ 


را 
سے ۳g:‏ ۴ 
ر غزا لبزالو“ 


.١‏ الراجحي»عبده. اللهجات العربية في القراءات القرآنية. دار المعرفة الجامعيةء 


. 1 

۳. الزجاج»إبراهيم بن السّري. معاني القرآن وإعرابه. تحقيق عبد الجليل عبده 
شلبي. بيروت: المكتبة العصريةء ٠۹۷٤‏ . 

.٤‏ سالم»أحمد مهران. السبيل الواضح لقراءة نافع . القاهرة : مطبعة الشرق 
الأوسط۷٤۹٠‏ . 

. ٠۹۷٤ : السعيدءلبيب . الجمع الصوتي اللقرآن الكريم. القاهرة‎ .٥ 

.٠‏ سييويه»عمرو بن عثمان. الكتاب. تحقيق عبدالسلام هارون. القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ٠۱۹۷٥۰‏ . 

۷. السيوطي»عبدالرحمن. الإتقان في علوم القرآن. صيداء المكتبة العصرية۹۸۷٠‏ 
۸. السيوطي» عبدالرحمن. بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة. تحقيق محمد أبو 
الفضل إيراهيم. القاهرة: مكتبة البابي الحلبي)٥٠٠١٠‏ . 

.٩۹‏ السيوطي» عبدالرحمن. المزهر. تحقيق محمد أحمد جاد المولى ورفيقيه. 
القاهرة :دار إحياءالكتب العربية. 

.ه. شاهين» عبدالصبور. أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي. القاهرة : مكتبة 
الخانجي 1۱۹۸۷۰ . 

١ه.‏ شاهين»عبدالصبور. المنهج الصوتي للبنية العربية. بيروت : مؤسسة الرسالةء 
۸ . 

۲ه. شكري»أحمد خالدء قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش من طريق 
الشاطبية. عمان : دار الفرقان )۱۹۹1 . 

٣ه.‏ ضيف»شو قي. المدارس النحوية. القاهرة : دار المعارف» ۱۹۷١‏ . 

.٤‏ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم. القاهرة: دار المعارف»› ۱۹١۷‏ . 

هه. الطبري» محمد بن جرير. جامع البيان في تفسير_القرآن. القاهرة : مطبعة 
بولاق۱۳۲۳۰ه . 
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«٠‏ عباية »جعفس. "في حقيقة. الإدغام". أبحاث الير موك المجلد الثالت». العدد .الثاني" 
E . 6٥‏ 

۷ :عبد الجو اد¿سمیر: أحمد. التخريجات الحو ية" و الصزفية لقراأءة الأعمثن. القاهرة ‏ 
مطبعة الحسين الإسلامية e TT TS‏ 


۸ الغبيذي) فتهي الحمم بالق اءات المتواتر 5 رسالة دكتوراه-جامعة الزيتونة” 


تونس 4۸ .۰ 


.٩‏ العسقلاني»أحمد. االإضنابة ة 


تغييز الصتحابة. بيروت : ذار- الكثب العلمية×:ت ." " 

.ا عضيمة محمد عبد الخالق ‏ القاهزة : وان -الحديث:د:ت 2 

.٦ ١‏ عطوان»حسين . القراءات القر آنية في بلاد الشام. بيروت : دار الجیل ٠۹۸۲۰‏ ا 
۲ . 'العکبري» عبد الله بڻ- الحسين: ملام ما من به الرحمن.-تحقيق لير اهيم “عطوة ” 
عو م القاهزة + مكتبة البابي الحلبي ٠۹1۹‏ ب ا 
۳. الفارسيءالحسن بن أحمد. الحجة ف علل“القراءات ١‏ بې تخقيق علي النجذي“" 
نایش ولخرين.القاهزة: 'الهيئة العصرية العامة للکتاب؛ ۱۹۸۳ ۰ . 
٤‏ . القاضي» عبدالفتاح. البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة. ET‏ 
الكثانت.الغرابي )1۸ a‏ : 

٠ القاضي» عبدالفتاح. القراءات الشاذة وتوجيهها من لغات العرب. أبيروت: .داز‎ .٥ 


القراءات الشادة وتوجدهي حل س 


EE E RAEN 


. القرطبي»ء محمد. الجامع لأحكام القرآن. القاهرة: دار الكتاب العربي» ٠ ` 1۹١۷‏ 

۷ القفطيء علي. بن يوسْف. إنباه الرواة على أنباء النحاة. 'تحقيق محمد أبو الفضل ‏ 
إبراهيم. القاهرة : دار الفكر العربي۰٦۹۸٠‏ 8 0 ا E‏ 
۸. القمحاوي»محمد' الضادق: البر هان ة تجويد' القرآن طا القاهرة : مكتبة الجامعة ‏ 


.٩‏ القيسي»مکي بن ابي طالب. الكشف عن وجوه 
الدين رمضان» دمشق .: مجع اللغة العربية ء٤۹۷٠ ٠‏ 


. تحفيق د مخيي ۳ 


+ 
"ANI #‏ 
اال 
e‏ زا ل رالد 


.. المبرد»محمد بن يزيد. المقتضب. تحقيق عبدالخالق عضيمة.. بزوتب :الم 
الکتب ۱۹۹۳۰ . o.‏ 
١‏ المحيسنڻ) محمد سالم. ٠‏ فى توجيد لات رار هة 
a NS o‏ 
i‏ المحيسن؛محمد سالم._ ب في القراءات_ ۱ العش e‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية ۱۹۷۸۰ . 

٠۹١۸ المخزوميء مهدي. ا ة الكوفة. القاهرة: مكتبة البابي الحلبي»‎ N 

1۹۸8 + مفتيء خديجة عمد ت الق ا ار فيد مخة المڪ رة لكلا‎ . Ve 

E Ve‏ الهو آحمد مختار عمر. معجم لقراءات لقرآنية. م اة 
الكویٹ٩۱۹۸۸-. ١ ١‏ ا 


. القاهرة: 


المكي؛المفق' بن أحمد؛ مناقب أبي حنيفة. بيروت : دار الكتاب العربي» ٠۹۸١‏ 
۷ الفخائن»أحمد. إع زاب القرآن . اتحقيق د زهير ز اهر ..القاهز:5:::عالم الكتب»› 


. A0 i 
ا بعضن اا تيلو اللغوي, . الرباط .دار النشر‎ ET VA: 
. ١ المغربية۹۷۸۰‎ i 


e N‏ بن أحمد .. الممدود. والمقصور, تحقيق. ,د رمضان 
عبدالتواب»القاهرة : : مكتية الخانج ی۱۹۷۹ . 
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۳ ا رعالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع 
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